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3لبنان2 لبنان

بيان صحافي
  Cablevision صادر عن شركة

بيان

تناولت   :٢٠٢٣ الثاني،  كانون   ٢١ في  بيروت 
بعض وسائل الإعلام مؤخراً معلومات تفيد بأنّ 
الـ  قناتي  بحجب  قامت   Cablevision شركة 
LBCI والجديد عن المشتركين. تبياناً للحقيقة، 

توّد شركة Cablevision توضيح ما يلي: 
 LBCIالـ إنّ شركة Cablevision  وقناتي  أوّلً، 
في  المشتركين  عن  الإرســال  يقطعا  لم  والجديد 
بعض  في  الإرسال  انقطع  بل  اللبنانية،  المناطق 
بناءً على طلب شركة  إمّا  المناطق فقط، وذلك 
خاصّة من بعض الموزعّين بحجب إرسال القناتين 
أهداف  الطلّب  هذا  وخلف  المناطق،  هذه  في 
بعض  قبل  من  او  واضحة،  وتنافسيّة  تجارية 
موزعّي الكايبل الذين فضّلوا قطع الإرسال خوفا 
من تبعات قانونية مع شركتنا. وقد تمّ الجتماع 
ليست  الشركة  بأنّ  للتأكيد  الموزعين  مع هؤلء 
وانّ  قانوني ضدهم،  تحركّ  اي  اطلاق  في صدد 
قطع الإرسال لم يكن مبررا، داعية اياهم لعادة 
للاتفاق  التجاريّ  التفاوض  مع  بالتوازي  البثّ 

على الحقوق.
الـ  هي  كبرى  محطات  ثلاث  قامت  ثانيًا، 
إعلانيّة  بحملة  والجديد   LBCI والـ   MTV
الى  الحملة  هدفت  وقد  الحقوق،  لجباية 
الفكرية،  المحطاّت  ملكيّة  حقوق  حماية 

وللمطالبة بلزوم بثّ محتواها مقابل اشتراك 
شهريّ يدفعه المشاهد. وقد أتت هذه الحملة 
للمحطات الثلاث الكبرى المذكورة، بسبب قيام 
شركات توزيع كثيرة تعمل في لبنان، على نقل 
المحتوى الذّي تبثهّ القنوات العالميّة والمحليّة 
على حدّ سواء، موزعّةً إياّه بعدها للمواطنين، 
من خلال شبكات الكايبل. وقد قررت محطتا 
 Cablevision شركة  توكيل  والجديد   LBC
بالجباية العائدة لهما، نظرا للعلاقة التجاريةّ 
موزعّي  من  الأكبر  العدد  مع  للشركة  المميّزة 
 MTV محطة  قامت  المقابل،  وفي  الكايبل. 
بتوكيل شركة السيد جورج عبد المسيح بجباية 

مستحقّاتها.
ثالثا، إنّ شركة Cablevision هي شركة بثّ 
تمتلك حقوقاً وتعيد توزيعها وبيعها في السّوق 
الشركة  قبل  من  الموقعّ  العقد  وإنّ  اللبنانيّة. 
مع قناتي الـ LBCI والجديد يأتي ضمن هذا 
بأي  للسّوق  احتكارًا  يشكّل  أن  دون  الإطار، 
شكل من الأشكال. وهي تعمل منذ أكثر من 
٢٠ عاما بمسؤوليّة ومهنيّة، وتقوم بإعادة بثّ 
غير  أو  حصري  بحقّ  تشتريه  الذي  المحتوى 

حصري، مما يشكّل هدف عملياتها الأساسي.
انتهى
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المشهد السياسي

مخاوف من انفجارات وتوترات أمنية
أزمة ارتفاع الأسعار بشكل عشوائي 
على ضــوء ارتــفــاع سعر الــــدولار، لا 
تــبــدو بــنــداً حـــاراً على جـــدول أعمال 
بدقة  تراقب  التي  السياسية  القوى 
الــتــحــقــيــقــات الــتــي تــجــريــهــا الــوفــود 
الـــقـــضـــائـــيـــة الأوروبــــــــيــــــــة فـــــي مــلــف 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. 
مــا  أن  ــلــــى  عــ كــــثــــيــــرون  ويــــتــــصــــرف 
قــد ينعكس على واقــع سعر  يــجــري 
إذا  الــصــرف، فيما لم يعرف بعد ما 
كــــان الـــحـــاكـــم نــفــســه ســيــحــضــر إلــى 

التحقيق.
وإلـــى جــانــب الــشــلــل الــعــام فــي عمل 
الاقتصادية  الأزمـــة  وتفاقم  الــدولــة، 
وتعطل انتخاب رئيس للجمهورية، 
عُلم أن جهات ومرجعيات رفيعة في 
لتقدير  أمنية  تــقــاريــر  تطلب  الــبــلاد 
كانت  إذا  ومــا  الأرض،  على  المــوقــف 
انفجار جديد في  إلــى  إشـــارات  هنا 
ــتـــوتـــرات  الـ ــارع، خـــصـــوصـــا أن  ــ ــشـ ــ الـ
الاجتماعية تكبر يوما بعد يوم، مع 
إشــــارة لافــتــة إلـــى تــســريــبــات جهات 
ــة عـــــن احـــتـــمـــال  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــيـــة وخـ ــلـ مـــحـ
انــفــجــار كــبــيــر يــنــجــم عـــن اغــتــيــالات 

سياسية.
ات  وتحدثت مصادر أمنية عن إجراء
غير عادية يتخذها عدد غير قليل من 
الــقــيــادات الــســيــاســيــة، واســتــنــفــارات 
ــنـــاصـــري شــخــصــيــات رفــيــعــة  بــــن مـ
ــات جـــديـــدة  ــاجـ ــجـ ــتـ احـ لمـــواجـــهـــة أي 
يمكن أن تستهدف هذه الشخصيات 

في الشارع.

 الـــنـــائـــبـــان مــلــحــم 
َ

ــل ــ ــك، واصــ ــ إلــــى ذلـ
اعتصامهما  صليبا  ونــجــاة  خــلــف 
الــنــواب، من  المــفــتــوح داخـــل مجلس 
وانتخاب  أجل عقد جلسة مفتوحة 
ــنــــواب  رئــــيــــس، وانــــضــــم إلـــيـــهـــمـــا الــ
الياس حنكش وأسامة سعد وعبد 
ــل مــســعــد  ــربــ الـــرحـــمـــن الــــبــــزري وشــ
ونبيل بدر. فيما اعتذر نائب رئيس 
عــن عدم  بــو صعب  الــيــاس  المجلس 
مــقــرراً مع  كــان  الــذي  عقد الاجتماع 
الـــنـــواب المــعــتــصــمــن. وكـــان الــنــواب 
ات مــــع المــغــتــربــن  ــقــــدوا لــــقــــاء قــــد عــ
إلــى  مــشــيــريــن  »زوم«،  تــقــنــيــة  عــبــر 

أنـــهـــم يــســتــعــدون لـــإقـــامـــة الــدائــمــة 
داخــــل المــجــلــس، عــلــى أن يــتــنــاوبــوا 
أن  أمـــــــس  ــــرر  ــقـ ــ تـ إذ  المــــبــــيــــت،  ــلــــى  عــ
مكان  قــعــقــور  حليمة  الــنــائــبــة  تــنــام 
ــادر الـــنـــواب  ــالــــت مــــصــ صـــلـــيـــبـــا. وقــ
تنظيم  على  قريبا  سيعملون  إنهم 
حــــوارات ســيــاســيــة ودســتــوريــة مع 
إلــى تصور  لــلــوصــول  الــنــواب  بقية 

الفراغ. مشترك للخروج من 
النيابي  المجلس  رئيس  زوار  ونقل 
تــقــوم  المــجــلــس  إدارة  أن  بــــري  نــبــيــه 
بــمــا يــفــتــرض بــهــا الــقــيــام بـــه حــيــال 
ــنــــواب المــعــتــصــمــن. لــكــنــه أكــــد أن  الــ
الأمــــــور مــعــلــقــة بــســبــب عــــدم وجـــود 
اتــفــاق. وقـــال بـــري إن الــخــارج ليس 
السفيرة  وإن  يــبــدو،  مــا  على  مهتما 
ــيــــة دوروثــــــــــي شـــيـــا زارتــــــه  ــركــ ــيــ الأمــ
وسألته عن كل شيء، وأكدت له أنه 
لا مرشح لأميركا. ولفت إلى أن عدم 
ــاريـــس الــربــاعــي  انـــعـــقـــاد اجـــتـــمـــاع بـ
بـــن أمـــيـــركـــا وفـــرنـــســـا والــســعــوديــة 
وقطر يشير إلى عدم وجود حلحلة. 
الـــــخـــــارج لا  وأضــــــــــاف: »واضــــــــح أن 
يــقــدم ولا يــؤخــر، وأن الــحــل داخــلــي، 
يحتاج إلى حوار حقيقي، لكن ليس 
ــاك تــــجــــاوب مــــع الـــــحـــــوار حــتــى  ــنــ هــ
جلسات  انــعــقــاد  أن  ــاف  وأضــ الآن«. 
الحكومة لا يجب أن يعتبره البعض 
ــنــــاك حـــاجـــات  رســــالــــة ضـــــــده، بــــل هــ
ملحة للناس لا يمكن معالجتها من 

دون انعقاد الحكومة.
)الأخبار(

بري: الخارج غير 

مهتم والحل الرئاسي 

بالحوار الداخلي
نقولا ناصيف

الوزراء  الثانية لمجلس  بعد الجلسة 
الأربــــعــــاء، الــجــلــســة الـــحـــاديـــة عــشــرة 
تتمتها.  الــخــمــيــس  الـــنـــواب  لمــجــلــس 
ــران الــشــغــور الــرئــاســي  ــديـ كــلاهــمــا يـ
كــــل عـــلـــى طـــريـــقـــتـــه. كــســبــت حــكــومــة 
الرئيس نجيب ميقاتي رهانها على 
التسليم بها أنها آلة الحكم الوحيدة 
إدارة  وأبقت  والشرعية،  الدستورية 

مــجــلــس الــــنــــواب جـــلـــســـات انــتــخــاب 
الرئيس في السياق المــدروس المتفق 
في  إلا  للجمهورية  رئــيــس  لا  عــلــيــه: 

ظل اتفاق مسبق عليه.
مـــــفـــــتـــــاح الــــســــلــــطــــتــــن الإجــــــرائــــــيــــــة 
والاشــتــراعــيــة عــنــد حـــزب الــلــه. يملك 
من  بكثير  أكثر  ميقاتي  فــي حكومة 
وزيريْه كي يحول دون اجتماعاتها. 
وهو سبب وجيه كي يحمل رئيسها 
ــاء  ــربـ ــهـ ــكـ ــاء بــــبــــنــــدي الـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الاكـ
ويرفع الجلسة، فيخرج منها رابحا 

تقرير

في الواجهة

»الترسيم البحري«... لبنان ممنوع من الحفر؟

الأوراق الملغاة ثالث أثلاث انتخاب الرئيس
بحرمانه  جزئيا  وخــاســراً  انعقادها 
إمرار جدول أعمال وضعه هو بصفته 
الــدســتــوريــة. ما  الصلاحية  صــاحــب 
حصل في مجلس النواب مماثل. مع 
أن عدد الأوراق البيض تدنى إلى رقم 
الثالثة  للمرة  37 صوتا  قياسي هو 
ـــ11 المنصرمة،  عــلــى مــر الــجــلــســات الــ
إلا أن المـــرشـــح المــنــافــس لــهــا الــنــائــب 
مــيــشــال مــعــوض حــصــل بــــدوره على 
الرقم الأدنى في أرقامه السابقة وهو 
ــى، مـــا يشير  ــ 34 صــوتــا لــلــمــرة الأولــ
إلى أن بعضا ممن كانوا إلى جانبه 
ومــنــحــوه فـــي الــجــلــســتــن الــخــامــســة 
 44 هما  قياسين  رقمن  والسادسة 
صــوتــا و43 صــوتــا بــــدأوا يــراجــعــون 
للتخلي عنه  تــمــهــيــداً  هـــذا  خــيــارهــم 

ربما.
ما حصل في جلسة انتخاب الرئيس 
وجديد  ظاهره  في  الخميس، جديد 
كذلك في تفسيره، إذ يدور من حول 
حتى  البرلمان  انعقد  الملغاة.  الأوراق 
الآن عمليا في عشر جلسات انتخاب 
ــم تــلــتــئــم  ــ ــلـــســـة الـــثـــانـــيـــة لـ كــــــون الـــجـ
لافــتــقــارهــا إلـــى الــنــصــاب الــقــانــونــي 
الملزم. أولــى الجلسات العشر في 29 
أيلول لم تكن ثمة ورقــة لاغية فيها. 
ــــى الــجــلــســة  مــــن الــجــلــســة الـــثـــالـــثـــة إلـ
الــثــامــنــة فــي الأول مــن كــانــون الأول 
تــوزعــت الأوراق المــلــغــاة بــن أدنــاهــا 
ورقة واحدة وأعلاها 15 ورقة، كانت 
تحمل أسماء أو صفات لا صلة لها 
بــانــتــخــاب الــرئــيــس فــألــغــاهــا رئيس 
ــــت الــجــلــســة  المـــجـــلـــس نــبــيــه بـــــــرّي. أتـ
بــعــد  الأول  كــــانــــون   8 فــــي  الـــتـــاســـعـــة 
ــقــــاد حــكــومــة  ــلـــى انــــعــ ــة أيـــــــام عـ ثــــلاثــ
الــنــائــب  وزراء  ومـــقـــاطـــعـــة  مــيــقــاتــي 
جـــبـــران بــاســيــل لــهــا وتــالــيــا انــفــجــار 
الــخــلاف بينه وحــزب الله كــي توجه 
رســــالــــة ســلــبــيــة إضـــافـــيـــة مــــن داخــــل 
الــبــرلمــان هـــي نــشــوء كــتــلــة ثــالــثــة في 
التصويت، إضافة إلى كتلتي الورقة 
الأوراق  هــــي  ــــوض،  ــعـ ــ ومـ الـــبـــيـــضـــاء 
ــطـــرح أســــمــــاء غــيــر  الـــلاغـــيـــة ســــــواء بـ

مرشحة أو مواصفات وأوصاف. في 
الخميس  سبقتا  الــلــتــن  الجلستن 
المــاضــي )الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة( بلغ 
المــلــغــاة 21 صــوتــا. في  عـــدد الأوراق 

عبد الله قمح

نحو ثلاثة أشهر مــرّت على إنجاز 
ــم الـــــحـــــدود الـــبـــحـــريـــة  ــيـ ــلـــف تـــرسـ مـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة، لــــم تــنــعــكــس تــســريــعــا 
لــــإجــــراءات الــلــوجــســتــيــة لمــبــاشــرة 
لـــبـــنـــان اســتــكــشــافــاتــه الــبــتــرولــيــة، 
وســط حديث عن احتمال أن يكون 
ــد أكــــــل »ضـــــربـــــا« نــتــيــجــة  ــ لـــبـــنـــان قـ
تــســرّعــه، وعــــدم ربـــط المــوافــقــة على 
ــــح لــلــحــصــار  الـــتـــرســـيـــم بـــرفـــع واضــ
الـــكـــهـــربـــائـــي، والـــــوثـــــوق بـــالـــوعـــود 
ــات  ــانـ ــمـ ضـ دون  مـــــن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــركـ ــيـ ــ الأمـ
بــتــســريــع اســتــجــرار الــغــاز المــصــري 

والكهرباء الأردنية.
ثاني الخيبات التي منيَ بها لبنان، 
ــار  ــــت اســـــتـــــمـــــرار فـــــــرض »حــــصــ ــانـ ــ كـ
الـــطـــاقـــة« عــلــيــه بـــوســـائـــط مــتــعــددة. 
لبنان  الأمــيــركــيــة  الــضــغــوط  فمنعت 
من قبول هبة الفيول الإيراني، ومن 
الموافقة على هبة فيول روسي، رغم 
أن المشتقات النفطية لا تدخل ضمن 

العقوبات المفروضة على موسكو.
ثــالــث الــخــيــبــات يــتــصــل فــي مــا تــرى 
ــرار  ــمــ ــتــ ــادر مــــتــــابــــعــــة اســ ــ ــــصــ ــه مــ ــيــ فــ
عن  التنقيب  شركات  على  »الفيتو« 
إلـــى المــيــاه اللبنانية.  الــنــفــط والــغــاز 
فخلال الصيف الماضي، جرى تمديد 
دورة الــتــراخــيــص الــثــانــيــة )المـــمـــدّدة 
( لــلــمــرة الــثــالــثــة عــلــى الــتــوالــي 

ً
ــلا اصــ

حتى حزيران 2023، لاستقبال دفاتر 
بمناقصة  المهتمة  الشركات  شــروط 
ــلـــزيـــم الـــبـــلـــوكـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة غــيــر  تـ
المــلــزمــة ســابــقــا، وتــحــديــداً البلوكات 
بــيــروت والبلوكن  قــبــالــة  المـــوجـــودة 
أصبحا  الــلــذيــن  الــجــنــوبــيــن  و10   8
ــعــــدو  خـــــــــارج دائــــــــــرة الــــــنــــــزاع مـــــع الــ
الــشــركــات  كــانــت  الإســـرائـــيـــلـــي. وإذا 
ــدم إلــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـــع عــــــن الـ ســــابــــقــــا تـــمـــتـ
مــبــاراة الــتــلــزيــم بسبب الــنــزاع الــذي 
كـــان قــائــمــا جــنــوبــا، لــم يــغــيّــر إنــجــاز 
الترسيم شيئا، إذ واصلت الشركات 
المهتمة الاحتجاب عن الانضمام إلى 
فيما  »اللبنانية«.  التراخيص  دورة 
دورة  إلــى  الانضمام  طلبات  تتوافد 
الـــتـــراخـــيـــص الـــرابـــعـــة الـــتـــي أطــلــقــهــا 
ــوالـــي 3  ــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي مــنــذ حـ الـ
ــلـــوكـــات المــــوجــــودة  ــبـ ــيـــع فــــي الـ ــابـ أسـ
الــتــي  الــــــ 1430 كـــلـــم  ضـــمـــن مــنــطــقــة 

انتهى النزاع حولها مع لبنان.
ــاع  قـــطـ إدارة  هـــيـــئـــة  ــي  ــ فــ ــادر  ــ ــــصــ مــ
ــذا الامـــتـــنـــاع الـــى  ــ الـــبـــتـــرول تــعــيــد هـ
»تـــرتـــيـــبـــات وأســـــبـــــاب لــوجــســتــيــة« 
تتعلق بالشركات التي لم تكوّن بعد 
فكرة واضحة حول مستقبل اتفاقية 
الــتــرســيــم الــبــحــري، وتــنــتــظــر تــأمــن 
مـــزيـــد مــــن الاســــتــــقــــرار فــــي المــنــطــقــة، 
ــائـــج الـــســـلـــبـــيـــة فــي  ــتـ ــنـ  عــــن الـ

ً
فــــضــــلا

الــبــلــوك الــرقــم 4، مــا يــدفــع الــشــركــات 
إلى انتظار نتائج البلوكات الأخرى.

الجلسة الأخــيــرة ارتــفــع عــددهــا إلى 
29 ورقة، فإذاً حصيلة الاقتراع ثلاثة 
أثــــلاث بــن الــكــتــل الـــثـــلاث، وتــحــولــت 
الورقة البيضاء إلى ثقل إضافي على 

يُبرّر  الهيئة نفسها،  مصدر آخر في 
بمسألتن.  »الانــقــطــاع «  »الأخــبــار«  لـــ
ــات إنـــهـــاء  ــركـ ــشـ مــــن جـــهـــة، تــنــتــظــر الـ
شـــركـــة »تـــــوتـــــال«، المـــلـــتـــزمـــة الــبــلــوك 
9، اســتــكــشــافــاتــهــا فـــي »حـــقـــل قــانــا« 
تبني  كي  الكميات،  وتقدير  المحتمل 
مــا تحتويه  حـــول طبيعة  تــصــورهــا 
المــــنــــطــــقــــة، مــــــا يُـــــســـــاعـــــد فــــــي جــــذب 
وزارة  استمرار  يعني  الشركات. هذا 
التراخيص  دورة  تمديد  فــي  الطاقة 
إلـــى مــا شـــاء الــلــه. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ــر الـــــشـــــركـــــات »هـــــــــــدوء ســــوق  ــتـــظـ ــنـ تـ
الاستكشاف« بعدما أدت أزمة الطاقة 
الــعــالمــيــة إلــــى فـــقـــدان بـــواخـــر الــحــفــر 
التزامات  والتنقيب نظراً إلى وجــود 

لدى شركاتها في أماكن أخرى.
ـــعـــانـــيـــهـــا شــركــة 

ُ
المـــشـــكـــلـــة نــفــســهــا ت

. فــي تــقــديــر مــصــادر 
ً
ــلا »تـــوتـــال« أصــ

 
ّ
أن الطاقة  وزارة  فــي  وأخـــرى  الهيئة 

انتخاب رئيس  الــحــؤول دون  طريق 
باسيل  ليس  بالتأكيد  للجمهورية. 
ولا كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة هـــم المــمــســكــون 
ــل كــذلــك 

ّ
بــــــالأوراق المــلــغــاة الــتــي تــمــث

تأخر الشركة عن الوفاء بالتزاماتها 
اســتــقــدام »حــفــارة« لا يعود  لناحية 
إلى تهرّبها، وإنما لعدم استطاعتها 
ــفــــر«، فــيــمــا أقــــرب  حـــجـــز »بــــاخــــرة حــ
ع للحجز ليس أقرب من 

ّ
موعد متوق

نهاية العام الحالي! غير أن المصدر 
الـــشـــركـــة  الــــســــيــــاق أن  فـــــي  يــــوضــــح 
الفرنسية لن تنتظر لغاية تلك المدة 
حتى تبدأ نشاطها، مؤكداً أن الهيئة 
»أبـــلـــغـــت بـــاســـتـــقـــدام تـــوتـــال بــاخــرة 
مسح بيئي للعمل ضمن البلوك 9«. 
الباخرة سبق  أن  »الأخبار«  وعلمت 
للبلوك  بيئيا  مسحا  أجـــرت  أن  لــهــا 
ــنـــوات، فــيــمــا المــوعــد  الـــرقـــم 4 قــبــل سـ
المــتــوقــع لــوصــولــهــا إلـــى بــيــروت هو 
ــبــــوع الـــثـــانـــي مـــن شــهــر شــبــاط  الأســ
ــاك مــن  ــنـ المـــقـــبـــل«. مــــع ذلــــــك، لـــيـــس هـ
ضمانات قــط لإجــبــار »تــوتــال« على 
ــتــــزام بــتــعــهــداتــهــا، لــعــدم تــعــديــل  الالــ
بـــنـــود الاتــــفــــاق الــلــبــنــانــي مــعــهــا من 
عها 

ّ
ناحية، ومــن ناحية أخــرى لتمت

اللبنانية  الحكومة  بقرار صادر عن 
بتمديد أعمالها لغاية العام 2025.

ــدة  ــ ــ ــــرات واعـ ــــديـ ــقـ ــ ــم ذلــــــــك، ثــــمــــة تـ ــ ــ رغـ
كــان  الــبــحــر،  فــي  اللبنانية  لــلــثــروات 
آخـــر مـــن تـــطـــرّق إلــيــهــا الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــر الله 
في خطابه أول من أمس. يبني نصر 
الــلــه مــواقــفــه على أرقـــام و»تــقــديــرات 
مـــبـــدئـــيـــة« لـــلـــثـــروة يــمــلــكــهــا الـــحـــزب 

وآخـــــــرون. عــمــلــيــا، أجــمــعــت بــيــانــات 
ذ 

ّ
المسح الثنائي وثلاثي الأبعاد المنف

على مراحل زمنية متباعدة للمنطقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــالــصــة الـــتـــي تبلغ 
كيلومتراً  و730  ألــفــا   22 مساحتها 
ــلـــيـــون قـــدم  مـــربـــعـــا، وجـــــــود 25 تـــريـ
مكعبة من الغاز في الركن الجنوبي 
الــغــربــي وحـــــده، فــيــمــا قــــدرت شــركــة 
إجــــراء  عـــن  المـــســـؤولـــة   »Spectrum«
عــمــلــيــات المـــســـح لـــلـــرقـــع الــلــبــنــانــيــة، 
الغاز الأوفشور بن 12  احتياطيات 
و25 تــريــلــيــون قـــدم مــكــعــب، أو نحو 
20 تريليون قدم مكعب، بقدرة إنتاج 
سنوي وسطي بحدود 8.2 مليارات 
دولار، والمـــعـــدل ذاتــــه بــالــنــســبــة إلــى 
بـــحـــدود 4.5 مــلــيــارات دولار  الــنــفــط 
ــال الــــبــــدء بــــالاســــتــــخــــراج مــن  ــ فــــي حــ
إنما  الحالية،  الأســعــار  دون حساب 
العالمي،  للسعر  الوسطية  المــعــدلات 
»إدارة  تـــــقـــــديـــــرات  ــــت  ــبـ ــ ذهـ ــا  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
حيال  الأميركية«،  الطاقة  معلومات 
قــيــمــة احــتــيــاطــيــات الــغــاز فــي لبنان 
للفترة  إلــى حــدود 164 مليار دولار 
و2039،   2020 عــــامَــــي  بــــن  المـــمـــتـــدة 
فــيــمــا الــنــفــط الـــــذي يــتــوقــع وجــــوده 
ضــمــن الــبــلــوكــات بــنــســب مــتــفــاوتــة، 
تقديراته ما نسبته 90  تبلغ حــدود 
مليار دولار للفترة ذاتها، بإجمالي 
بــن 440 و675  تــتــراوح  احتياطيات 

مليون برميل.

ــي 
ّ
ــــوات الامـــتـــعـــاض الــســن بــعــض أصــ

الــذي يقف متفرجا للمرة الأولــى في 
تاريخ استحقاقات مماثلة دونما أن 

يكون شريكا فعليا فيها.
ــيــــس  بــــــذلــــــك يـــــــواجـــــــه انــــــتــــــخــــــاب رئــ
لــلــجــمــهــوريــة ســـابـــقـــة غـــيـــر مــألــوفــة 
ــة حـــتـــمـــا حــــتــــى الآن.  بــ ــرَّ ــجــ وغــــيــــر مــ
الــــــنــــــواب فــي  مـــجـــلـــس  ــــوض  ــــخـ يـ أن 
الــصــلاحــيــة الــدســتــوريــة المــعــطــاة له 
السري  بــالاقــتــراع  الرئيس  لانتخاب 
أصــــحــــاب  لا  مـــــرشـــــح.  أي  دون  مـــــن 
الأوراق البيض سمّوا مرشحهم وهو 
الملغاة  الأوراق  أصــحــاب  ولا  معلوم 
لــديــهــم مـــرشـــح. أمــــا المـــرشـــح المــعــلــن، 
وهــو نــائــب زغــرتــا، فتتدنى حظوظ 
مضيه في الترشيح بتراجعه جلسة 
بعد أخـــرى، مــا يُفصح عــن أنــه ليس 
المرشح الفعلي لداعميه المتناقصن.

مؤدى ذلك بضعة استنتاجات:
أولـــهـــا، اســـتـــمـــرار كـــل مـــن حــــزب الــلــه 
ــي إبـــــراز  ــيــــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر فــ ــتــ والــ
خلافه مع الآخر على طريقته دونما 
الالـــتـــفـــات، أو الاهـــتـــمـــام عــلــى الأقــــل، 
ــوقــــف دفــــــع الــــعــــربــــة إلــــــى الـــــــــوادي.  بــ
يــأبــه بمآل  كــأنــه لا  كلاهما يتصرف 
تردي علاقة الحليفن، بينما انقطاع 
التواصل يستمر بلا وسطاء أو إرادة 
القبول بوسيط جدي. كلاهما يجرّب 
مــغــزى الاستغناء  مــن  إفــادتــه  عمليا 

عن الآخر في الوقت الحاضر.
ثــانــيــهــا، اســتــمــرار تــنــاقــض وجهتي 
نـــظـــرهـــمـــا حـــيـــال حـــكـــومـــة مــيــقــاتــي. 
اختار حزب الله البقاء في صفوفها 
ممسكا بالقدرة على منع انعقادها، 
ــاراة هــــذا  ــجــــ ــفـــســـه مــــ ــي الـــــوقـــــت نـ ــ ــ وفـ
ــعـــــقـــــاد المــــــشــــــروط بــــالــــضــــروري  الانـــ
والحيوي والملح. في الطلات الأخيرة 
ــه الــســيــد  ــلــ ــام لــــحــــزب الــ ــ ــعـ ــ لــــأمــــن الـ
حسن نصرالله لم يكن خافيا تعمّد 
ــدور الــجــديــد لــلــمــقــاومــة،  ــ إظـــهـــاره الــ
وهو انصرافها إلى شؤون قاعدتها 
ــاتـــه  ومـــتـــطـــلـــبـــات الـــجـــمـــهـــور وحـــاجـ
المـــتـــرديـــة. تــريــد أن تــظــهــر هـــذه المـــرة 

ــبـــا كــي  أنــــهــــا وضــــعــــت الــــســــلاح جـــانـ
جمهورها  منه  يشكو  مــا  تستوعب 
الحزب  برر  بذلك  اللبنانين.  كسائر 
مشاركته في مجلس الوزراء وتشبثه 
ببندي الكهرباء ليس إلا. أما مقاربته 
انتخاب رئيس للجمهورية فمختلفة 
الجدي  بمضمونها  المقاومة  تماما. 
المرتبط بأمن سلاحها ووجــوده في 
ــدارة الاســـتـــحـــقـــاق واطــمــئــنــانــهــا  ــ ــ صـ
 
ً
إلــى الــرئــيــس المقبل كــي تــوافــق قبلا

استعداده  مقابل  فــي  انتخابه.  على 
للتنازل في شؤون حكومة ميقاتي، 
ــي خـــيـــار انــتــخــاب  يــتــصــلــب أكـــثـــر فــ
الرئيس الذي صار يحسبه، بدءاً من 
ولايــة الرئيس ميشال عــون، أنــه في 

صلب استراتيجيا المقاومة.
ثـــالـــثـــهـــا، لـــيـــس خـــافـــيـــا ولا مــكــتــومــا 
اســتــيــاء الــحــزب مــن مــجــازفــة باسيل 
ــتـــبـــاك مــعــه فـــي مــوضــوعــي  فـــي الاشـ
في  وخصوصا  والــرئــاســة  الحكومة 
هـــذا الــتــوقــيــت بـــالـــذات. لـــم تــعــد ثمة 
فـــــرص لـــوصـــولـــهـــمـــا حــيــالــهــمــا إلـــى 
الــحــزب سيتخلى عن  حــل وســـط. لا 
تــرشــيــحــه المــضــمــر لــلــنــائــب الــســابــق 
ســلــيــمــان فــرنــجــيــة ـ ولــــم يــعــد لــديــه 
ــواه بــعــد فــقــدانــه الــثــقــة بالحليف  ســ
هــو سيعود  ـ ولا  عليه  يتمرد  الـــذي 
ــن حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي. فــي  أدراجـــــــــه عــ
الوطني  التيار  المقابل يذهب رئيس 
ــر إلــــــى الـــــحـــــدود الــــقــــصــــوى فــي  الــــحــ
الــــــخــــــلاف مــــعــــه عــــلــــى المــــوضــــوعــــن 
اللذين صار يعدّهما أنهما محددان 

لمستقبله السياسي.
الملغاة  الأوراق  لعبة  ليست  رابعها، 
الــتــي يــديــرهــا الــتــيــار، مــع قليل جــداً 
مــن تــصــويــت لــلــورقــة الــبــيــضــاء قبل 
الوصول إلى اللاعودة، سوى إحدى 
عــلامــاتــه أن لــديــه خــيــارات شتى في 
أوانها تساعده على رفض فرض أمر 
واقع عليه. خرج من الأوراق البيض 
الجلسة  فــي صلبها حتى  الــتــي ظــل 
الأولـــى لمجلس الــــوزراء فــي 5 كانون 

الأول. بعدها أدار ظهره للجميع.

لا شركات بعد تمديد 

دورة التراخيص الثانية

يقارب حزب الله حكومة 

ميقاتي بوضع المقاومة جانباً 

والانصراف إلى شؤون قاعدته

)أ ف ب(

التراجع المتواصل لأصوات معوض هل تمهد لتخلي داعميه عنه؟ )هيثم الموسوي(

الحكومة  جلستي  بــعــد  أحـــد  يملك  لا 

عمر  أن  من  التيقن  إلا  النواب  ومجلس 

ــجــمــهــوريــة طــويــل.  ــة ال ــاسـ شـــغـــور رئـ

لترتيب  الاســتــعــداد  أظــهــرتــا  كــلــتــاهــمــا 

بتفاهمات  هـــدوء  فــي  البيت  شـــؤون 

ودية مكشوفة إلى أن يحين، في وقت 

ما، أوان تسوية مسكونة بالأوهام
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قضية اليوم

رضوان مرتضى

ل حسن ع. )مواليد ١٩٩١( بين عدد 
ّ
تنق

من المهن: نجار موبيليا، وسائق في 
أحد الغاليريات، و»شوفير عمومي«، 
وعـــامـــل دلـــيـــفـــري، ثـــم ســـائـــق شــاحــنــة 
لدى شركة مقاولات. عام ٢٠٢٠، تقدم 
عــبــر »فـــايـــســـبـــوك« بــطــلــبــات تــوظــيــف 
ــــادة الـــشـــاحـــنـــات  ــيـ ــ ــــي قـ ــــرة فـ ــبـ ــ ــــع »خـ مـ
ى 

ّ
تلق  ،٢٠٢٠ حزيران  في  والمبيعات«. 

اتصالًا من رقم أجنبي عبر »واتساب«. 
لبناني  بأنه  نفسه  عــن  المتصل  عــرّف 
ــه ســــامــــر، ويـــعـــمـــل مــــســــؤولًا عــن  ــمـ اسـ
أمــن متخصصة  فــي شركة  التوظيف 
بــتــأمــين الــحــمــايــة لــرجــال الأعــمــال في 
كــل أنــحــاء الــعــالــم. دام الاتــصــال نحو 
نــصــف ســاعــة، ســـأل خــالــه حــســن عن 
الـــراتـــب، فــأبــلــغــه المــتــصــل بــأنــه يُــحــدّد 

بعد خضوعه لاختبار.
كــان الاخــتــبــار »افــتــراضــيــا«. وبحسب 
أفــاد الموقوف في التحقيق: »طلب  ما 
مــنــي أن أفــتــرض بــأنــنــي مــرافــق رجــل 
أعمال يريد أن يعقد اجتماعا في أحد 
لــذا عليّ أن أختار  المطاعم في صــور، 
المـــكـــان المـــنـــاســـب، وأن أجـــــري دراســــة 
مــســبــقــة عــنــه أحـــــدّد فــيــهــا إحــداثــيــات 
ومخارجه،  مداخله  مــع  المطعم  موقع 
وعـــــدد طـــوابـــقـــه ومـــوظـــفـــيـــه، ومـــواقـــع 

كاميرات المراقبة، مع رسم توضيحي 
ع الـــــطـــــاولات... وبــعــدهــا 

ّ
ــوز ــ لــكــيــفــيــة تــ

تحضير خطة لإخــاء الشخصية من 
المكان في حال حدوث أي طارئ«. كما 
»زوّدنـــــــي بــتــعــلــيــمــات يــجــب اتــبــاعــهــا 
كعدم التصريح عن سبب قدومي إلى 
ــؤال مــبــاشــرة عما  ــسـ المــطــعــم وعــــدم الـ
أريد معرفته«. وبالفعل، اختار حسن 
أحد المطاعم على الكورنيش البحري 
ــلــب منه 

ُ
ــذ مــا ط

ّ
لإجــــراء »بـــروفـــا«، ونــف

بــــحــــذافــــيــــره، وأرســـــــــل إلــــــى »ســــامــــر« 
المــعــلــومــات الــتــي طــلــب مــنــه جمعها. 
ــان لـــديـــه إلمـــام  ســـألـــه الأخـــيـــر مـــا إذا كــ
والعسكرية بحسب  الأمنية  بالمسائل 
مـــا لاحـــظ مـــن المــعــلــومــات الــتــي زوّده 
بـــهـــا، »فــقــلــت لـــه إنـــنـــي قــاتــلــت ســابــقــا 
فــي صــفــوف حـــزب الــلــه، كــمــا ســبــق أن 
الأحمر  الصليب  فــي  متطوعا  عملت 
الــلــبــنــانــي«. عــنــدهــا أبــلــغــه ســامــر أنــه 
نجح في الاختبار، وأنه سيضعه على 
تــواصــل مــع مــن سيكون مــســؤولًا عن 
تــدريــبــه. وبــالــفــعــل، مـــرّر الاتــصــال إلى 

شخص آخر قال إن اسمه »ألكسي«.
بحلول تموز ٢٠٢٠، بدأ التواصل بين 
الــذي يتكلم عربية  حسن و»ألــكــســي« 
»مكسّرة«، برّرها بأنه مصري الأصل 
هاجر الى روسيا منذ صغره، وخدم 
الروسي،  الجيش  في  سابقا كضابط 
فــي شركة  الــعــمــل  الـــى  أن ينتقل  قــبــل 
ــــوقـــــوف يــعــمــل  الأمـــــــن. آنـــــــــذاك، كـــــان المـ
ســـائـــقـــا فــــي شـــركـــة لــــســــيــــارات أجـــــرة، 
»وقــــــررت الــتــوقــف عـــن الــعــمــل بسبب 
تــدنــي الـــراتـــب. عــنــدمــا أبــلــغــت ألكسي 
بــذلــك لامــنــي بــشــدة لأن عملي سائق 

لـــتـــبـــريـــر مـــقـــنـــع حـــــول ســـبـــب ســـفـــري، 
فاقترحت أن يكون بحجة شــراء قطع 
غيار للشاحنات. عندها زوّدني برقم 
ــا يـــعـــمـــل فــــي بــيــع  ــيـ شـــخـــص فــــي تـــركـ
أن  مني  الشاحنات وطلب  غيار  قطع 
 حول الأمر وأن أحتفظ 

ً
أحادثه كتابة

بالمحادثة لاستخدامها في التمويه«.
فـــي نــيــســان ٢٠٢١ ســـافـــر حــســن إلــى 
تركيا لعشرة أيام. قضى ليلته الأولى 
فــي أحـــد الــفــنــادق، وأبــلــغــه ألــكــســي أن 
»بــرنــامــج الـــزيـــارة« ســيــبــدأ مــن الــغــد. 
فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي أعـــطـــاه »ألــكــســي« 
يحجز  أن  مــنــه  وطـــلـــب  دولار،   3٠٠٠
ــلــــب مــنــه  ــدق آخـــــــر، وطــ ــنــ ــــي فــ ــة فـ ــرفــ غــ
شــــراء هــاتــفــين خــلــويــين، أحــدهــمــا من 
نــــوع »ســامــســونــغ« والآخـــــر مـــن نــوع 
)usb( ذات  ذاكــرة  »شياومي« وبطاقة 
مــدخــلــين تــوصــل بــالــهــاتــف مــبــاشــرة، 
وأبـــــلـــــغـــــه بـــــــــأن مـــتـــخـــصـــصـــا تـــقـــنـــيـــا 
ســيــتــواصــل مــعــه لــتــحــمــيــل الـــبـــرامـــج. 
ــل عــبــر  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ ــل، جــــــــرى ال ــ ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ وبـ
مه 

ّ
الفيديو على »واتــســاب«، حيث عل

»المــتــخــصــص« عــلــى تــعــديــل إعــــدادات 
الهاتف عبر إنشاء second zone بكلمة 
ــر مــنــفــصــلــة. وطـــلـــب مـــنـــه تــحــمــيــل  ســ
لتصغير حجم   video maker برنامج 
من  للتمكن  الفيديو  ومقاطع  الصور 
ــا عــبــر الـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي،  ــهـ ــالـ إرسـ
يحفظ  الـــــذي   gps logger وبـــرنـــامـــج 
إحــداثــيــات المـــواقـــع الــتــي يــوجــد فيها 
ــــلــــيــــه لاحــــقــــا، 

ّ
ــا إلــــــــى مــــشــــغ ــ ــهــ ــ ــالــ ــ لإرســ

 mobile hidden camera وبـــرنـــامـــج 
لــلــتــصــويــر بــشــكــل خـــفـــي، وبـــرنـــامـــج 
 maps me لتشفير الرسائل، وبرنامج
الــــذي يمكنه مــن اســتــخــدام الــخــرائــط 
الإنــتــرنــت. كما  الاتــصــال بشبكة  دون 
ي إسطنبول 

َ
طلب منه تحميل خريطت

وبيروت.
ــع حــســن  ــــي الأيـــــــــام الــــتــــالــــيــــة، أخــــضــ فـ
ــــف بــمــهــام 

ّ
لـــتـــدريـــبـــات مـــيـــدانـــيـــة وكُــــل

تجريبية، من بينها تصوير صيدلي 
الموظفين  وإحــصــاء  صيدليته،  داخـــل 
وكاميرات المراقبة في مركز موسيقي، 
الذهاب  بعدم  التمويه  والــتــدرّب على 
مــبــاشــرة، وكيفية تغيير  الــهــدف  إلــى 
مــــظــــهــــره بـــــــارتـــــــداء كــــمــــامــــة ونــــظــــارة 
شــمــســيــة وقـــبـــعـــة وســــتــــرة، وخــلــعــهــا 
الى  الانتقال  قبل  ووضعها في كيس 
نقطة أخــرى. في اليوم السابع، أبلغه 
»ألـــكـــســـي« بـــأنـــه حــقــق نــتــائــج جــيــدة، 
وأنـــــــــه ســـيـــخـــضـــعـــه لاخــــتــــبــــار كــشــف 
الــكــذب داخــــل غــرفــتــه فــي الــفــنــدق. من 
بـــين الأســئــلــة الــتــي طــرحــت عــلــيــه في 
ــزال يعمل  ــ يـ ــان لا  كــ إذا  ــا  مـ الاخـــتـــبـــار 
الــلــه أو أحـــد الأجــهــزة  لمصلحة حـــزب 
الأمــنــيــة، وفــي نهاية الاخــتــبــار قــال له 
بطل«،  يا  »مــبــروك  فلسطينية:  بلكنة 
وأعــطــاه ٩٠٠٠ دولار، وأمــضــى الأيــام 
الثاثة المتبقية سائحا في إسطنبول.
بعد عــودتــه إلــى بــيــروت، كُــلــف حسن 
الــتــقــصــي عـــن مــســتــودعــات صــواريــخ 
لحزب الله في بلدة قانا، فزوّد مشغله 
 مــهــجــورة ومــركــز 

ّ
بـــإحـــداثـــيـــات لــفــيــا

ومزرعة  المشايخ  أحــد  ومنزل  للحزب 
ــن فـــي بــلــدة عــيــتــا الــشــعــب، كما  ــ دواجـ
الحزب من  زوّده بأسماء عناصر في 

أبناء قانا وعمل كل منهم.
صــيــف الـــعـــام المــــاضــــي، بــعــد تــنــفــيــذه 
المـــهـــمـــة الأخــــــيــــــرة، قـــــــرّر حـــســـن وقـــف 
له، ولــجــأ إلــى أمن 

ّ
الــتــواصــل مــع مشغ

ــه لــكــنــه لــــم يـــعـــتـــرف بــعــمــلــه  ــلـ ــزب الـ ــ حـ
ى عرض 

ّ
ـــه تلق

ّ
مــع المــوســاد. إذ زعــم أن

عـــمـــل مــــن شـــركـــة أجــنــبــيــة تــعــمــل فــي 
لبنان  في  الشخصيات  حماية  مجال 
ــارت فـــي أن  وخـــارجـــه، وأن شــكــوكــه ثــ
تــكــون الــشــركــة تــابــعــة لــاســتــخــبــارات 
ـــلـــبـــت مــنــه 

ُ
ــة، بـــعـــدمـــا ط ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ

ــه، قبل  ــلـ مــعــلــومــات تــتــعــلــق بـــحـــزب الـ
ــــرع المـــعـــلـــومـــات ويـــدلـــي  أن يــعــتــقــلــه فـ

باعترافاته كاملة.

الــتــي خــضــع لــهــا. ورغــــم أن انــتــســابــه 
الـــى الـــحـــزب لـــم يـــدم أكــثــر مـــن عــامــين، 
المــوقــوف في  بــالــغ  بــين ٢٠٠6 و٢٠٠8، 
بتشغيله،  لترغيبهم  الأمــور  تضخيم 
فأبلغ مشغليه أنه انخرط منذ صغره 
يلتحق  أن  قبل  المــهــدي«،  فــي »كشافة 
عسكرية  لـــدورات  ويخضع  بالتعبئة 
في لبنان وسوريا وإيــران، وأنه غادر 
في  القتال  أثناء  إصابته  بعد  الحزب 
سوريا، علما أنه خضع لــدورة دينية 
ودورة محو أمية ساح ودورة مقاتل، 
فــي  عــــــام ٢٠١5  ــا  ــ ــــوريـ ــــي سـ فـ ــل  ــ ــاتـ ــ وقـ
صــفــوف »لــــواء أبـــو الــفــضــل الــعــبــاس« 

وليس حزب الله.
بــــالــــتــــواصــــل مـــــع »ألـــــكـــــســـــي«، كــشــف 
الأخير أنــه ضابط في المــوســاد، وبــرّر 
الموقوف ذلك بأنه ربما كان واثقا من 
إلى  لحاجتي  العمل  »أنني سأواصل 
المــال بسبب الــوضــع الصحي لــوالــديّ 

وشقيقي وتراكم الديون عليّ«.
 كسائق شاحنة في 

ً
وجد حسن عما

شركة مقاولات في قضاء مرجعيون. 
وعــنــدمــا أبــلــغ »ألــكــســي« بــذلــك، سأله 
ــتـــي يــســلــكــهــا  ــيــــر عــــن المـــنـــاطـــق الـ الأخــ
بــحــكــم عـــمـــلـــه، فــــأجــــاب بـــأنـــه يــتــجــوّل 
بــين شــقــرا ومــيــدون وبــيــروت. عندها 
شــجّــعــه عــلــى الاســـتـــمـــرار فـــي الــعــمــل 
الــجــديــد، غــيــر أنـــه غـــادر الــشــركــة بعد 
ــلــه 

ّ
نـــحـــو شـــهـــر. وعـــنـــدمـــا أبـــلـــغ مــشــغ

الإســرائــيــلــي بـــالأمـــر، انــفــجــر غــاضــبــا 
لأنــــه كــــان عــلــى وشــــك أن يــطــلــب منه 
كان  الــتــي  المناطق  فــي  مهمات  تنفيذ 
يـــتـــجـــوّل فــيــهــا. عــنــدهــا أبــلــغــه حسن 
بــأن لــه أصــدقــاء بــين الموظفين وأبــدى 
مرتبطة  مهمة  أي  لتنفيذ  اســتــعــداده 
بشركة المقاولات، فطلب منه »ألكسي« 
ــات فـــي الــشــركــة  ــيــ ــده بـــعـــدد الآلــ ــزويــ تــ
لوحاتها  وأرقــام  وصورها  وأنواعها 
للشركة  الرئيسي  المكتب  وإحداثيات 
ــيـــرات المـــراقـــبـــة،  ــامـ ــع تــثــبــيــت كـ ــواقــ ومــ
إضــافــة الـــى عـــدد الــعــمــال وأســمــائــهــم 
وأرقــام هواتفهم، ونــوع جهاز إرســال 

»وايــــفــــاي« واســـــم الــشــبــكــة وكــلــمــة  الـــــ
المرور الخاصة بها. وبعد تأمين هذه 
المعلومات، أرسل »ألكسي« إليه ٢٠٠٠ 
مها من الشخص نفسه في 

ّ
دولار تسل

محلة الدورة في بيروت.
معلومات  جمع  التالية  المهمة  كــانــت 
عــــن أحـــــد المـــجـــمّـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة فــي 
صيدا، لكن حسن لم يتمكن من تنفيذ 
ــراء  ــام جــ ــعــ المـــهـــمـــة بــســبــب الإقــــفــــال الــ

جائحة كورونا.
له 

ّ
المــحــقــقــين أن مشغ المـــوقـــوف  وأبــلــغ 

ــالمــــال لـــشـــراء  ــــرض عــلــيــه تــــزويــــده بــ عـ
سيارة أجرة للعمل عليها، وطلب منه 
الــبــحــث عــن ســيــارة مناسبة وإبــاغــه 
ــــت إلـــيـــه  ــلـ ــ بـــســـعـــرهـــا. و»عــــنــــدمــــا أرسـ
أسعار أنــواع عــدة من الــســيــارات، قال 
إنه لا يمكنه إرسال الأموال إلى لبنان، 
من  لأزوره  بــلــداً  أخـــتـــار  أن  عــلــيّ  وإن 
واستكمال  الــســيــارة  ثمن  قبض  أجــل 
التدريب، فاخترت تركيا. عندها طلب 
والتفكير  السفر  جــواز  تحضير  مني 

عميل جديد للموساد في قبضة المعلومات

رصد لمخازن الصواريخ والدفع في وسط  بيروت
دها بأسماء زملائه وأرقام هواتفهم، ووشى بأبناء 

ّ
مقابل 15 ألف دولار، تعامل حسن ع. مع استخبارات العدو، وزو

بالتمام  عامين  عمالته  رحلة  استمرت  المقاومة.  لصواريخ  مستودعات  أنها  زعم  عما  معلومات  وأعطى  بلدته، 

، وانتهت في تموز ٢٠٢٢ بتوقيفه 
ً
والكمال. بدأت في حزيران ٢٠٢٠ برسالة عبر تطبيق »واتساب« تعرض عليه عملا

على أيدي عناصر فرع المعلومات في بلدة قانا الجنوبية

في نهاية اختبار كشف

الكذب في اسطنبول قال له 

ل: مبروك يا بطل!
ّ

المشغ

أجرة يمكّنني من التنقل بين المناطق 
ــارة شــبــهــات. وقـــال لــي إنه  مــن دون إثـ
ــــل  مــســتــعــد لمـــســـاعـــدتـــي مــــاديــــا، وأرسـ
أحـــد الأشــخــاص  مــع  لــي ١٠٠٠ دولار 
ــمــتــهــا مــنــه قــــرب مــســجــد محمد 

ّ
تــســل

الأمــــــــين فـــــي وســـــــط بــــــيــــــروت، وطـــلـــب 
ــن نـــوع  ــري هـــاتـــفـــا خـــلـــويـــا مــ ــتــ أن أشــ
»ســامــســونــغ« وشــريــحــة خــط جــديــدة 
لاستخدامهما  باسمي  مسجلة  غير 
في التواصل معه حصراً. ونبهني إلى 
ضرورة أن أشتري الهاتف والخط من 

مكان بعيد عن محيط سكني«.
وأبـــلـــغ المــــوقــــوف المــحــقــقــين أنــــه أدرك 
ــاد  ــ ــــوسـ المـ مـــــن  الــــرجــــلــــين  ــا أن  ــنــــدهــ عــ
الاســرائــيــلــي، وخــصــوصــا أن »ســامــر« 
سأله عن المراكز التي خدم فيها عندما 
ــر  ــه، وذكـ ــلـ ــان مــنــتــســبــا إلــــى حــــزب الـ كــ
أسماء وحدات الحزب بالأرقام. لكنه، 
رغم ذلك، قرّر الاستمرار في التواصل 
ــا،  ــي« الـــــــذي ســــألــــه، أيـــضـ ــســ ــكــ مــــع »ألــ
ــن الــــــــــدورات الـــعـــســـكـــريـــة والــديــنــيــة  عــ

على الغلاف

عودة الابن الضال لاسترجاع »ولاية العهد«

م« من لارنكا
ْ

بهاء الحريري يقود »القو
ــــؤلاء المـــحـــامـــي ألــكــســنــدر  أن بــــين هــ
نـــجّـــار يــنــفــي الأخـــيـــر أي عـــاقـــة له 

بالحريري.  
لـــهـــذا  أن  الــــــعــــــارفــــــون  يــــــؤكــــــده  مــــــا 
ــفـــريـــق ســـطـــوتـــه عـــلـــى الـــحـــريـــري،  الـ
ــه بـــات يــأكــل مـــن حــصــة الــفــريــق  وأنــ
الأساسي الذي أنشأ »صوت بيروت 
ــكـــن مــــن دون  ــيـــونـــال«، ولـ ــتـــرنـــاشـ إنـ
السياسيّة  عــلــى الأصــابــع  ــر 

ّ
يــؤث أن 

- الأمــنــيــة لمــســتــشــاره جــيــري مــاهــر، 
ـــطـــلـــقـــة لــزوجــتــه 

ُ
وعـــلـــى الـــســـلـــطـــة الم

ــل 
ّ
حـــســـنـــاء أبـــــو ســبــعــة الـــتـــي تــتــكــف

الإعامي وعاقاته  بإخراج ظهوره 
العامّة. 

أنهى صاحب شركة »الاستثمارات 
العقاريّة القابضة« مخاض تشكيل 
ــفـــريـــق، وانـــتـــقـــل إلــــى قـــبـــرص. من  الـ
هــنــاك، قـــرّر أن يــقــود »الــقــوْم« الذين 
خاطبهم فــي جــنــازة والـــده. يجلس 
بــهــدوء  رمـــاديّـــة يستمع  كنبة  عــلــى 
إلى آراء »الــوفــود« التي تؤم »دارتــه 
الـــقـــبـــرصـــيّـــة« ويـــومـــئ بــــرأســــه، بما 
يوحي وكأنه رئيس حكومة منفى. 
لـــــم يــــتــــوجّــــه إلـــــــى بـــــيـــــروت لـــيـــكـــون 
بــــين»أهــــلــــه ونــــــاســــــه«، بـــــل قــــــــرّر أن 
صباحا  بطائرته  بيارتة  »يشحن« 
إلـــى لارنـــكـــا ويُــعــيــدهــم إلـــى بــيــروت 
الذي  الملياردير  نفسه.  اليوم  مساء 
ــعــــام ٢٠١8،  الــ ــه بـــعـــد  تـــنـــامـــت ثــــروتــ
ــد تــفــاصــيــل  ــنـ ــراً عـ ــيـ ــثـ ــــف كـ

ّ
لا يــــتــــوق

الفخمة وحجوزات  الفنادق  فواتير 
ــا  ــتـــمـــامـ اهـ يـــعـــيـــر  ولا  الــــــطــــــائــــــرات. 
ــا عــلــيــه  ــأخـــذهـ لـــانـــتـــقـــادات الـــتـــي يـ
خــصــومــه بـــأنـــه لـــم يــــزر مــديــنــتــه أو 
ضريح والده إلا مرة واحدة انتهت 
بإشكال دمــوي. إذ إن »عــذره معه«: 
يـــجـــوز أن  الــتــهــديــد الأمـــنـــي. إذ »لا 
ى 

ّ
يتلق أن  بــعــد  إلا  بــحــيــاتــه  يُــغــامــر 

ضوءاً أخضر من المرجعيات الأمنية 
بأن أمنه بخير«، وفق ما يقول فادي 
 
ّ
»الأخـــبـــار«، مــشــيــراً إلـــى أن الــخــيــر لــــ

»الحريري سيعود في النهاية«.  
ــه فــي  ــتــ ــاء« رؤيــ ــهــ ــيـــخ بــ يــمــلــك »الـــشـ
ـــعـــامـــل مـــع »غـــربـــتـــه«. فـــي قــــرارة 

ّ
الـــت

»عاد« بهاء الحريري إلى 

ني 
ُ

ة بعدما م
ّ

الحياة السياسي

بخسارةٍ كبرى »أول دخوله« 

ة 
ّ

إليها في الانتخابات النيابي

حاول النجل الأكبر 
ُ

الأخيرة. ي

لرفيق الحريري جاهداً أن 

ة 
ّ

 نفسه بحيثية شعبي
ّ

يمد

يفتقدها. لكن، لا يبدو أن 

ات التي دعا إليها في  اللقاء

قبرص أخيراً نجحت في إصابة 

 من اعتذروا 
ّ

الهدف، إذ إن

عن عدم تلبية الدعوة 

وها. على 
ّ
ن لب

ّ
أكثر بكثير مم

ر الملياردير 
ّ

رغم ذلك، يتحض

اللبناني لإحياء ذكرى اغتيال 

والده، ليس في مسجد 

محمد الأمين، بل في »مركز 

كينيدي الثقافي« في 

واشنطن، في حضور 300 

ة من دول العالم 
ّ

شخصي

لينا فخر الدين

الــحــريــري أن يلتقط  بــهــاء  يُـــحـــاول 
الانتخابات  السياسي؛  »المومنتم« 
الرئاسية ومن ثم تكليف شخصيّة 
هي  إذاً،  الــحــكــومــة.  لتشكيل  ســنــيّــة 
ها مؤاتية للعودة 

ّ
اللحظة التي يظن

إلى المسرح السياسي الــذي لم يكن 
فيه أساسا. من قبرص، على »مرمى 
ــى الــرجــل  ــ ــرٍ« مـــن بــــيــــروت، أرخـ حـــجـ
»الرزقة«  بـ ها تعود عليه 

ّ
عل شباكه 

ي نفسه بها.
ّ
التي يمن

أفــكــار الابــن  ها بنات 
ّ
هــذه ليست كل

ــريـــري،  الـــبـــكـــر لــلــرئــيــس رفـــيـــق الـــحـ
ــارفــــين - مــن  ــعــ الــ وإنــــمــــا - بـــحـــســـب 
»النظريات« التي أقنعه بها الفريق 
الاستشاري الجديد الذي يُحيط به 
الــذي  يــديــه مــن فريقه  بعدما نفض 
ــه الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيّــة  خـــــاض بــ
ــه. فــيــمــا  ــ ــوالـ ــ واتـــهـــمـــه بـــاخـــتـــاس أمـ
يــؤكــد هــــؤلاء أن لــهــم فـــي ذمـــة »ابـــن 
ــد« حــــســــابــــات لــم  ــيـ ــهـ ــشـ الــــرئــــيــــس الـ
يُسدّدها، وبقيت مُسجّلة على »لوح 
ها ليست المرّة الأولى 

ّ
الثلج«. علما أن

المعروف  الرجل  عاقة  تنتهي  التي 
ـــبـــة مــــع فــريــقــه 

ّ
بــشــخــصــيّــتــه المـــتـــقـــل

تماما  باتهامات ودعــاوى قضائية 
كما حصل مع رئيس بلدية بيروت 

جمال عيتاني وجميل بيرم.
إذاً، طار فريق الانتخابات النيابيّة 
ــــدلًا مــنــه جــمــاعــة جــديــدة  ـــت بـ

ّ
وحـــط

»خــلــطــة فــســيــفــســائــيــة«. إذ  أشـــبـــه بـــ
يجمعهم  واحـــــد  تـــاريـــخ  أو  فــكــر  لا 
ــة »أبـــــو رفــــيــــق«. حــالــيــا، 

ّ
تــحــت مــظــل

بــه  الـــلـــصـــيـــقـــة  ــرة  ــ ــدائــ ــ الــ  
ّ
أن يـــــتـــــردّد 

السابق  التمييز  عــام  مــدعــي  تــضــمّ: 
القاضي حاتم ماضي، رئيس حزب 
الحركة  إده، رئيس  الــســام روجــيــه 
ــة فــــــادي الــخــيــر 

ّ
ــيّـــة المــســتــقــل ــنـ الـــوطـ

)ترأس لائحة دعمها بهاء الحريري 
في الانتخابات الأخيرة في المنية(، 
رئيس الحراك المدني الديموقراطي 
هاني مراد، أحمد اليمن )مستقبلي 
ســابــق(، إضــافــة إلــى مستشارٍ يعد 
الآن هــو جــورج  بعيداً نسبيا حتى 
دكــــان، وشــخــصــيــات مــغــمــورة التي 
دعمها في الانتخابات. وفيما تردّد 

نفسه، يريد أن يُكرّر تجربة »الشيخ 
رفــيــق«. رجــل أعــمــال كــان بعيداً من 
لبنان يحط في زيارات قليلة بعيداً 
من الأنظار في فندق »البريستول«، 
وجهٌ سياسي غير معروف المامح، 
من  ساعد 

ُ
وت م 

ّ
عل

ُ
ت بيضاء«  و»أيـــادٍ 

خلف الستار. ويحاول قدر الإمكان 
ه 

ّ
الابتعاد عن تقليد شقيقه، ولو أن

يــعــيــش »عـــقـــدة ســعــد« الــــذي أبــعــده 
فرنسيّة   - يــوم وليلة سعودية  بــين 
عــن »عــرش قريطم« عــام ٢٠٠5. هي 
»حــق« إرث الزعامة الــذي حُــرم منه 
الأصغر  شقيقه  اعــتــكــاف  فــي  ورأى 
 لاسترجاعه. مع ذلك، لا يبدو 

ً
فرصة

 الــرجــل الأكــثــر ثـــراء بــين أشقائه 
ّ
أن

قــادر على سحب البساط من تحت 
أقـــــدام ســعــد، ولـــو كـــان هـــذا الأخــيــر 
بعيداً من البساط أساسا. الأسباب 
كــثــيــرة، قــد لا يــكــون أوّلـــهـــا افــتــقــاده 
آخـــرهـــا  الـــشـــعـــبـــيـــة ولا  لــــأرضــــيّــــة 
مع  وخصومته  المــركــبــة  شخصيّته 

زوجة أبيه وشقيقه وعمته. 
ــنــــون أن  ــقــ ــ ــيّ ــتــ ــيــــون« مــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ »المــ
ق سياسيا 

ّ
بهاء« غير خــا »الشيخ 

على  الأدلـــة  وآخـــر  شعبيا،  ومفلس 
الانتخابات  نتائج  وأوضحها  ذلــك 
ــا »الــخــيــبــة«  ــرة. أمــ ــيــ الــنــيــابــيّــة الأخــ
الــكُــبــرى فظهرت فــي الــلــقــاءات التي 
دعـــا إلــيــهــا »الــشــيــخ بــهــاء« فــي أحــد 

فــنــادق لارنــكــا لــحــضــور ورش عمل 
يــعــقــدهــا المـــلـــيـــارديـــر الــلــبــنــانــي. إذ 
 الــحــريــري كــان 

ّ
يــؤكــد مــتــابــعــون أن

مــن  الأوّل  ــوم  ــ ــيــ ــ ــ ال ــي  ــ فــ مــــصــــدومــــا 
الـــلـــقـــاءات لــهــزالــة عـــدد الــحــاضــريــن 
بــعــدمــا امــتــنــع كـــثـــيـــرون عـــن تلبية 
ــوة. لـــذلـــك، ســــارع فــريــق عمله  ــدّعــ الــ
ــات الــتــي كــان  إلـــى اخــتــصــار الـــورشـ
هذا  نهاية  حتى  تمتد  أن  مفترضا 

الأسبوع. 

المفتون يعتذرون؟

الشخصيات  بعض  من  »استنفارٌ« 
الــســنــيّــة أدّى إلـــى إفـــشـــال الــلــقــاءات 
ــة الــقــاضــيــة«  ــربـ الـــقـــبـــرصـــيّـــة. »الـــضـ
الــتــي وجّــهــت إلـــى الــحــريــري كــانــت، 
بحسب معلومات »الأخبار«، رفض 
ــدّعــــوة. في  مــفــتــي المــنــاطــق تــلــبــيــة الــ
ا 

ّ
الــبــدايــة، أكّــد هــؤلاء حضورهم ظن

ع بغطاء سعودي 
ّ
يتمت الــرجــل  بــأن 

ــاراتــــي لا يـــقـــوون عــلــى رفــضــه،  - إمــ
 
ّ
أن البحث والتدقيق تبيّن  لكن بعد 

الـــحـــريـــري نــفــســه يــبــحــث عـــن غــطــاء 
ى تحرّكاته لإيصاله إلى 

ّ
عربي يتبن

السراي الحكومي. 
سريعا، تبيّن المفتون الخيط الأبيض 
مــــن الأســــــــود مــــن تـــصـــريـــح لــلــشــيــخ 
السفارة  ــقــرّب من 

ُ
الم خلدون عريمط 

الـــســـعـــوديّـــة، والـــــذي تـــحـــدّث بلسان 
بإعانه  يكتفِ  لــم  عريمط  كثيرين. 
رفـــض مــبــدأ الـــدعـــوة، بــل رأى أن ما 
يقوم به الحريري »ولدنة في العمل 
ــى تــأهــيــل«،  الــســيــاســي ويـــحـــتـــاج إلــ
 يكون مهدداً أمنيا »وحياته 

ّ
نافيا أن

ليست أغلى من حياة غيرو«. 
إلى  وصلت  الناريّة  عريمط  رسالة 
الأمــر، فتتالت الاتصالات  من يهمّه 
إلـــى مكتب الــحــريــري لــاعــتــذار عن 
عدم تلبية الدعوات. هكذا، تناقصت 
أعـــداد الــركــاب على طــائــرات »ميدل 
ايــســت« الــتــي دفــع الــحــريــري أمـــوالًا 
طــائــلــة ثــمــنــا لمــقــاعــدهــا ظــنــا مــنــه أن 
الـــــ٢5٠ شخصيّة ســنــيّــة بــين مفتين 
ومــشــايــخ وصــحــافــيــين ومهندسين 
وأطــــــــبــــــــاء وصــــــيــــــادلــــــة وأســـــــاتـــــــذة 
ــداءه على  ــ جـــامـــعـــيـــين... ســيــلــبّــون نــ
ــة، لـــيُـــفـــاجـــأ بــــأعــــداد  ــ ــرعـ ــ ــسّـ ــ وجــــــه الـ

ضئيلة وشخصيّات مغمورة. 
رغم ذلك، يؤكد الخير »أننا تقصّدنا 
عدم دعوة شخصيات الصف الأوّل 
هم يتحمّلون مسؤولية ما وصل 

ّ
لأن

إليه البلد، والحريري يريد أن يُقدّم 
ــدة ويــســتــمــع إلـــــى آراء  ــديــ رؤيــــــة جــ
المتخصصين والنقابيين. فهو زاهد 
 ما يريده 

ّ
بالمناصب والسلطة، وجل

هو استمرارية نهج والده الشهيد«. 
ــرّب عــن دعــوة  ويــلــفــت إلـــى أن مــا سُــ
٢٠٠ شــخــصــيّــة هــو رقـــمٌ مــبــالــغ فيه 
كثيراً. من تمّت دعوتهم شاركوا في 
والتي  ممتازة  كانت  التي  اللقاءات 
الأســـبـــوع«،  نــهــايــة  ستستمر حــتــى 
نــافــيــا أن يــكــون مــفــتــي المــنــاطــق قد 
اعتذروا عن عدم المشاركة باستثناء 
يـــكـــون  أن  عــــلــــى  اثـــــنـــــين،  أو  واحــــــــد 

برنامج اللقاء معهم الجمعة«.
لــقــاءات  الثانية بعد  الــخــطــوة  وعــن 
قبرص، لا يزال »الشيخ بهاء« يدرس 
خياراته فــي ضــوء مــا ســتــؤول إليه 
 ظهوره 

ّ
نتائج لارنكا. لكن المؤكّد أن

التالي سيكون في واشنطن لإحياء 
ذكـــــــرى والــــــــده فــــي مــــركــــز كــيــنــيــدي 
الــثــقــافــي، تــلــبــيــة لـــدعـــوة ســيــنــاتــور 
أمــيــركــي لــــ 3٠٠ شــخــصــيــة مـــن دول 
الــعــالــم لإحـــيـــاء الـــذكـــرى بــالــتــعــاون 
مـــع مـــركـــز رفـــيـــق الـــحـــريـــري لــلــشــرق 
الأوسط التابع للمجلس الأطلنطي 

)أسسه بهاء(.

»المستقبليون« 

قنون أن »الشيخ 
ّ

متي

ق 
ّ

بهاء« غير خلا

سياسياً ومفلس 

شعبياً بدليل نتائج 

الانتخابات الأخيرة

(بلال جاويش ــ أرشيف)

(عن الويب)
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ستكون  كيف  فقط  تــصــوّر  دونــالــد:  علينا. 
ــة 

ّ
الـــحـــالـــة أســـــوأ لـــو أن إيــــــران مــنــحــت مــظــل

بوسعهم  أن  عندها  سيظنون  الــلــه.  لــحــزب 
رادع«.  مـــن دون  بــالــصــواريــخ  مــــدن  قــصــف 
ويزعم نتنياهو من دون تقديم أي دليل أن 
ميليشيات  بناء  على  كانت مصمّمة  إيــران 
شيعيّة بقوّة 80 ألف مقاتل في سوريا. لماذا 
80 ألفاً وليس 70 ألفاً أو مئة ألــف، لا نعلم 
ــــده نــتــنــيــاهــو والمــــوســــاد يعلم  الــســبــب. وحـ
الــحــقــيــقــة. وكــيــف نــشــكّــك بــمــعــلــومــات جهاز 
في حرب  بعلبك  من  لبناني  خطف مواطن 
 
ّ
تــمّــوز لأن اســمــه هــو حــســن نــصــرالــلــه وظــن
خبراء الموساد الإسرائيلي أن هناك لبنانيّاً 
ــم حــســن نــصــرالــلــه. وزهــا  واحــــداً يــحــمــل اسـ
المستمرّة  الإســرائــيــلــيّــة  بــالــغــارات  نتنياهو 
ضد سوريا، وضد أهداف سوريّة وإيرانيّة 
ق 

ّ
ــة الــــعــــدوان هــــذه تتحق ــريّـ ولــبــنــانــيّــة. وحـ

بضمانة من بوتين، أو »بو علي بوتين«، في 
مخيّلة البعض في الممانعة. يقول نتنياهو 
إنه أعلم بوتين بخطته، إذ قال له: »أريد أن 
نتحمّل  أن  أننا لا نستطيع  بما  أنــه  أعلمك 
وجود قاعدة إيرانيّة في سوريا، سنستمرّ 
الــجــويّــة«. ويــقــول نتنياهو إنه  فــي غاراتنا 
أخبر بوتين بذلك ليس لنيل موافقته بل من 
باب الإعلام بالسياسة. لم يقل بوتين شيئاً 
أنه فتح ذراعيه واسعاً بما معناه: »كُن  إلا 
تــشــاء، بحسب معنى  مــا  افعل  ضيفي«، أي 
العبارة الإنكليزيّة. )يقول نتنياهو إنه تأكد 
»وسائل أخرى« من صحة تفسيره لحركة  بـ

يديْ بوتين - بو علي بوتين، طبعاً(.
الأميركي  الاعــتــراف  عن  نتنياهو  ويتحدّث 
 لإســرائــيــل وتــكــريــس ذلك 

ً
بــالــقــدس عــاصــمــة

ــة إلــى 
ّ
ــفـــارة مـــن يـــافـــا المــحــتــل عــبــر نــقــل الـــسـ

الفرصة  نتنياهو  وينتهز  ة. 
ّ
المحتل القدس 

لإثــبــات وجــهــة نــظــر صــهــيــونــيّــة عــريــقــة في 
مــواجــهــة مــنــطــق المــســتــعــربــين الــتــاريــخــيّــين 

ــا هو  بــالمــعــنــى الــحــرفــي لأن مـــبـــرّر وجـــودهـ
الفلسطيني وقمعه  الشعب  التجسّس على 
ــن إســــرائــــيــــل وذلــــــــك لــحــمــايــة  ــ ــابـــة عـ ــيـ ــنـ ــالـ بـ
الاحتلال. مستشارو ترامب كانوا من صنف 
ـــرون بــالــيــمــين المــســيــحــي 

ّ
ــــؤلاء مـــتـــأث ــر. هـ ــ آخـ

الــصــهــيــونــي، ولــــم يــكــن نــتــنــيــاهــو مــتــطــرّفــاً 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة بــنــظــرهــم. أشــخــاص مثل 
مـــايـــك بــومــبــيــو )صـــديـــق مــيــشــال مـــعـــوّض، 
ـــح الــعــروبــة لــرئــاســة لــبــنــان( هـــم أشـــدّ 

ّ
مـــرش

صهيونيّة من نتنياهو وأكثر إصراراً على 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي لـــأراضـــي الــعــربــيّــة  الاحـ
على  هـــؤلاء  نفسها(.  إســرائــيــل  مــن  ة 

ّ
المحتل

ــار بــــن غــفــيــر  ــمــ ــتــ نـــســـق مـــئـــيـــر كــــاهــــانــــا وإيــ
وبـــــــاروخ غـــولـــدســـتـــين. ويـــقـــرّ نــتــنــيــاهــو أن 
الــيــمــين المــســيــحــي الايــفــانــجــيــلــي هـــو الـــذي 
ترمب  شكوك  مــن  بالرغم  للاطمئنان  دفعه 
بنواياه نحو »مسيرة السلام«. أمّا بالنسبة 
لإعـــلان إنــشــاء المــســتــوطــنــات الــجــديــدة، فقد 
، أو خدعة ترضي 

ّ
توصّل نتنياهو إلى حل

الأمــيــركــيّــين. قــــرّرت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيّــة 
آنذاك عدم إعلان بناء المستوطنات بصورة 
شـــهـــريّـــة، وحـــصـــر الإعـــــــلان بـــبـــيـــان فــصــلــي 
فقط. وبــين الإعــلان والآخـــر، تقوم الحكومة 
الأمـــيـــركـــيّـــة  الإدارة  ــنـــاع  ــإقـ بـ ــة  ــيّـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
بـــجـــدوى مـــشـــروع الاســتــيــطــان المــقــبــل. كما 
طلعت الحكومة الإسرائيلية بخدعة جديدة 
المستوطنات عمودياً،  تمتدّ  لمــاذا لا  أخــرى: 
بـــدلًا مــن نشرها أفــقــيّــاً؟ نــاطــحــات السحاب 
ــق نتنياهو بتعيين ديفيد 

ّ
. وتــوف

ّ
الــحــل هي 

فــريــدمــان سفيراً لأميركا فــي إســرائــيــل، مع 
أو  ديــبــلــومــاســيّــة  لخلفيّة  يفتقر  الــرجــل  أن 
تــه فـــي الــوظــيــفــة أنــه   كــفــاء

ّ
ــل ــ أكــاديــمــيــة وجـ

مــحــامــي ضــرائــب لـــدى تــرامــب، وهـــو شديد 
الــتــعــصّــب لــلاحــتــلال الإســرائــيــلــي. وطــبــعــاً، 
ل فرديمان على كل 

ّ
إنه فض يقول نتنياهو 

من سبقوه من سفراء متخصّصين لدى دولة 
الاحتلال. لكن ترامب أحرج نتنياهو عندما 
قال في زيارته الأولى لإسرائيل أمام الرئيس 
الإسرائيلي إن »بيبي لا يريد السلام«. لكن 
الصحافة لم تسرّب هذا القول لترامب، لأن 
صحافة العدوّ، بما فيها تلك التي تتصف 
والتزييف  ر 

ّ
للتست مــســتــعــدّة  بــالــلــيــبــرالــيّــة، 

 
َ

والطمس من أجــل حماية الاحــتــلال. عرض
نــتــنــيــاهــو عــلــى تـــرامـــب فـــي جــنــاحــه فيديو 
في  بالعربيّة  يتحدّث  وهــو  عبّاس  لمحمود 
ــيّــــين الــفــلــســطــيــنــيّــين الــذيــن  مـــديـــح »الإرهــــابــ
قتلوا« إسرائيليّين. أجابه ترامب أن عبّاس 
»رجل مسالم ولطيف« عندما التقاه  بدا له كـ

في البيت الأبيض.
والتقى نتنياهو ترامب في الجمعيّة العامّة 
لـــأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي صــيــف 2017. ولــلــمــرّة 
الأولــــــى فـــي تـــاريـــخـــه، جــلــس نــتــنــيــاهــو مع 
زوجته في المقعد المخصّص لدولة الاحتلال 
وذلــــك إظـــهـــاراً لاحــتــرامــه وتــقــديــره لــتــرامــب 
نتنياهو،  عــرف  لكلمته.  الأخير  إلقاء  أثناء 
كما عرف حكّام الخليج، أن الطريق إلى قلب 
ق 

ّ
ترامب هو في الإفــراط في مديحه والتمل

لــه، والإفــــراط فــي شـــراء الــســلاح الأمــيــركــي - 
ى معظم 

ّ
في حالة الخليج لأن إسرائيل تتلق

ســلاحــهــا الأمـــيـــركـــي بـــالمـــجّـــان أو مــدعــومــاً. 
الأمم  ترامب ونتنياهو في  اللقاء بين  وفي 
ــرامـــب  ــلـــى تـ ــدة، عــــــرض نـــتـــنـــيـــاهـــو عـ المــــتــــحــ
ل مخزون صواريخ حزب الله  خريطة تفصِّ
وبحجم 130 ألــف صــاروخ بحسب التقدير 
الإسرائيلي. ويزعم نتنياهو أن الصواريخ 
ــاء المـــدنـــيّـــة فـــي الــبــلــدات  ــيـ ــة فـــي الأحـ مـــزروعـ
من حزب  نتنياهو  يريد  اللبنانيّة.  والقرى 
ــه أن يــجــمــع كــــل صـــواريـــخـــه ويــضــعــهــا  ــلـ الـ
فـــي مـــكـــان مــكــشــوف - مــثــل ســـاحـــة المــديــنــة 
الرياضيّة - كي يسهل على إسرائيل قصفها 
وتــدمــيــرهــا مــن الـــجـــوّ. وهـــل أن الــصــواريــخ 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــجــمــوعــة فــــي مـــكـــان مـــحـــدّد 
الإســرائــيــلــيّــة  الــــدفــــاع  ووزارة  ومـــكـــشـــوف؟ 
مــزروعــة فــي حــي ســكــنــي، ولــيــس هــنــاك من 
فــي خطر  إسرائيل تضع سكّانها  إن  يقول 
ــنـــوان الــــــــوزارة. لــكــن كـــل حجج  ــــراء عـ مـــن جـ
وذرائع إسرائيل هي مبنيّة على بروباغاندا 
لا تزيدها الأيّام والسنوات إلّا هزالًا وسقماً. 
« من عدد 

َ
هـــل

ُ
ويقول نتنياهو إن ترامب »ذ

ــواريـــخ الـــحـــزب. قــــال له  ــاكـــن تـــواجـــد صـ وأمـ
تــرامــب: »كــيــف تــنــام، يــا بيبي«. كــان بوسع 
نتنياهو أن يستشهد بعنوان قصّة إحسان 
عبد القدّوس، »لا أنــام«، لكنه أجاب ترامب: 
أنهم هم لا ينامون في  التأكد  »)أنـــام( عبر 
الليل. يعلمون ماذا سيحدث لهم لو اعتدوا 

أسعد أبو خليل *

ــتـــاب الــجــديــد  ــكـ ــنـــاول هـــــذه الــســلــســلــة الـ ــتـ تـ
ــــوان »بـــيـــبـــي:  ــنـ ــ ــعـ ــ لـــبـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ
السياسيّة  سيرته  يتضمّن  وهــو  قصتي«، 
ــمـــين الـــصـــهـــيـــونـــي المـــعـــاصـــر  ــيـ ــة الـ ــ ــ ــرديّ ــ وســ
الــكــتــاب ســيــرة والــــد نتنياهو،  )ويــتــضــمّــن 
بــنــزيــون نــتــنــيــاهــو، الــــذي خــلــف فــلاديــمــيــر 
جابوتنسكي في قيادة الحركة الصهيونية 
الصهيونيّة  الحركة  عــن  ة 

ّ
المنشق اليمينيّة 

الأم(. أشــــرتُ فــي الأعــــداد المــاضــيــة أنــنــي لن 
أشير في الاستشهادات إلى عدد الصفحات 
الــكــتــاب فــي نسخة إلكترونيّة  ــرأتُ  قـ لأنــنــي 
وعـــــدد الــصــفــحــات لــيــس نــفــســه بــاخــتــلاف 

البرامج والإعدادات الشخصيّة للقارئ. 
ونـــقـــرأ فـــي الــكــتــاب عـــن الــــــولادة الــحــقــيــقــيّــة 
لاتــفــاقــيّــات إبـــراهـــيـــم. المـــشـــروع لـــم يــكــن من 
تــــرامــــب،  إدارة  أو  كـــوشـــنـــر  جــــاريــــد  صـــنـــع 
أو مـــن صــنــع مـــفـــاوضـــات وقـــــــراءات عميقة 
لكوشنر. هو نتاج لمفاوضات كانت تجرى 
ســــرّاً بـــين نــتــنــيــاهــو وبــــين أنــظــمــة الــخــلــيــج، 
خصوصاً النظام في السعوديّة والإمــارات. 
البيت  فــي  بفكرته  تــرامــب  نتنياهو  يفاتح 
الأبيض، إذ يقول له: »دونالد. لدينا فرصة 
ــــدول الــعــربــيّــة.  هــائــلــة لاخـــتـــراق كــبــيــر مـــع الـ
إنــهــم مــرتــعــبــون مــن إيـــــران. أقــتــرح أن نبدأ 
البيت  )لاحظوا أن نتنياهو في حديثه في 
الأبــيــض يــتــحــدّث - بصيغة الــجــمــع - ليس 
بــاســمــه فــقــط بــل بــاســم رئــيــس الجمهوريّة 
الأمــيــركــيّــة( بتحالف أمــنــي شــرق أوســطــي، 
بــقــيــادتــكــم ويـــضـــمّ إســـرائـــيـــل والـــســـعـــوديّـــة 
والإمــــــارات. وهـــذا ســيــؤدّي بــســرعــة )لعقد( 
نتنياهو:  رســمــيّــة«. يضيف  ســلام  اتفاقات 
بــن سلمان ومحمد بن  »أنـــا وأنـــت ومحمد 
زايــــد نــســتــطــيــع أن نــغــيّــر الـــتـــاريـــخ. لمــــاذا لا 
تــأتــي بـــواحـــدة مـــن حـــامـــلات طـــائـــراتـــك إلــى 
الــبــحــر الأحــمــر )حــيــث الــتــقــى نــتــنــيــاهــو مع 
ــرّاً  ــد سـ ــ مــحــمــد بـــن ســلــمــان ومــحــمــد بـــن زايـ
مــن قبل ومــن بــعــد( وادعِ إلــى اجــتــمــاع قمّة 
أمنيّة تجمع محمد بن سلمان ومحمد بن 
زايــــد وأنـــــا؟ وتــســتــطــيــع أن تــدعــي الــرئــيــس 
الأردنـــي.  والمــلــك عبدالله  السيسي  المــصــري 
ز 

ّ
كـــل مَـــن ســتــدعــوه ســيــحــضــر، مــمــا سيحف

نظاماً جديداً في الشرق الأوسط«. الطريف 
يتحمّس  لم  ترامب  أن  يعترف  نتنياهو  أن 
للاقتراح في البداية وأنه »كان مشغولًا بعقد 
اتفاقيّة بيع سلاح مع السعوديّة«. ويعترف 
نــتــنــيــاهــو أيـــضـــاً أن تـــرامـــب ارتــــــابَ فـــي أنــه 
ب تقديم تنازلات 

ّ
كان يجد طريقة ما لتجن

ــرامـــب مــصــمّــمــاً  ــان تـ إلــــى الــفــلــســطــيــنــيّــين. كــ
عــلــى الــتــركــيــز عــلــى الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي - 
الإسرائيلي لكن حكّام الخليج رموا له طوق 
اقتراح  ي 

ّ
إدارة ترامب لتبن النجاة، ودفعوا 

أي  الـــذي لا يتضمّن  الــســلام  أي   - نتنياهو 
من  نتنياهو  ويقتبس  فلسطين.  عــن  شــيء 
نــــصّ المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــــذي جــمــعــه مع 
وقاحة  فيه  وتـــرى  الأوّل  اللقاء  بعد  تــرامــب 
فــريــدة لــحــاكــم أجــنــبــي فــي حــضــرة الرئيس 
في  يكن وينستون تشرتشل  لــم  الأمــيــركــي. 
ه يجرؤ على مخاطبة الرئيس الأميركي 

ّ
عز

ــدّم  كـــمـــا فـــعـــل نــتــنــيــاهــو - وأمـــــــام رئـــيـــس قــ
لإســرائــيــل أكــبــر خـــدمـــات لــهــا مــنــذ اعــتــراف 
ترومان بدولة إسرائيل ومنذ توصّل جيمي 
كـــارتـــر )تـــاجـــر حــقــوق الإنـــســـان( إلـــى فصل 
مصر عــن الــعــالــم الــعــربــي وعــزلــهــا بالكامل 

عن مجريات الصراع العربي - الإسرائيلي.
اقتنع ترامب - من دون أن يعترف بذلك في 
نتنياهو يشكّل عقبة  أن   - العلن في حينه 
أمـــــام الـــســـلام الــفــلــســطــيــنــي - الإســـرائـــيـــلـــي. 
ترامب عاد واعترف بقناعته تلك لكن بعد 
خــروجــه مــن البيت الأبــيــض، وبعد اعتراف 
ــي نــظــر تــــرامــــب( بــفــوز  ـــر )فــ نــتــنــيــاهــو المـــبـــكِّ
بــايــدن فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيّــة فــي عــام 
لــه تــرامــب ذلـــك، بسبب كل  2020. )لــم يغفر 
ع أن يحفظ 

ّ
مــا فعله لإســرائــيــل، وكــان يتوق

له نتنياهو الجميل إلى الأبد(. لكن لم يكن 
ــا يـــدعـــو نــتــنــيــاهــو لــلــقــلــق: الــفــريــق  هـــنـــاك مـ
ــاً عن  ــذريّـ ــحــيــط بــتــرامــب كــــان يــخــتــلــف جـ

ُ
الم

ــحــيــط بـــأوبـــامـــا، بــحــســب تحليل 
ُ
الــفــريــق الم

ــانــــوا مــن  نــتــنــيــاهــو. مـــســـتـــشـــارو أوبــــامــــا كــ
ــه من  ــــرون أنــ الــيــهــود الــلــيــبــرالــيّــين الـــذيـــن يـ
ــة  ــدولـ مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل وديـــمـــومـــتـــهـــا )كـ
يهودية وديموقراطيّة، في نظرهم( التوصّل 
لين 

ّ
إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيّين المتمث

بسلطة رام الله الفاسدة والعميلة - العميلة 

فــي وزارة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة )طــبــعــاً، لا 
مستعربين  عن  اليوم  نتحدّث  أن  نستطيع 
في وزارة الخارجيّة لأن »مؤسّسة واشنطن« 
ــوبـــي  ــلـ ــابــــة عـــــن الـ ــيــ ــنــ ــالــ ــيّــــة، وبــ ــيــــونــ ــهــ الــــصــ
كان  أبيهم(.  بكرة  عن  أبادتهم  الإسرائيلي، 
ــام واشــنــطــن  ــيـ المـــســـتـــعـــربـــون يـــعـــارضـــون قـ
بــخــطــوات يمكن أن تــؤجّــج مــا أطــلــقــوا على 
الــعــربــي«.  »الــشــارع  بـــ اســتــشــراقــاً،  تسميته، 
وقرّرَ الكونغرس الأميركي في التسعينيّات 
نــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس، لكن 
رون من مغبّة 

ّ
يــحــذ كانوا  الخارجيّة  خبراء 

الــقــيــام بــخــطــوات يمكن أن تشعل »الــشــارع 
الــعــربــي غضباً ضـــدّ المــصــالــح الأمــيــركــيّــة«. 
ــذة  ــاتــ ــي نــــــــدوات كـــــان الأســ ــتُ فــ ــ ــاركـ ــ وقـــــد شـ
ــردّون عــلــى تــلــك الــحــجّــة فيها  ــ الــصــهــايــنــة يـ
بــالــقــول: لا، لــن يعتمل الغضب فــي الــشــارع 
العربي لأن الرأي العام العربي لم يعد كما 
كـــان فـــي زمـــن عــبــد الــنــاصــر. هـــو لا يكترث 
لمجريات القضيّة الفلسطينيّة وهو مشغول 
بــهــمــوم مــحــلــيّــة وريـــاضـــيّـــة وفــنــيّــة. وكــانــت 
وجهة نظري، ولا تزال، بأنه لا يمكن الحكم 
الأميركيّة  الإدارة  وخطوات  سياسات  على 
ــدّة زمـــنـــيّـــة قــصــيــرة بـــل عــبــر ســنــوات  ــ فـــي مـ
طويلة وتراكم. إن ردّ الفعل الإيراني لم يكن 
غاضباً على الانقلاب الأميركي - البريطاني 
الأميركيّة  الــســفــارة  احــتــلال  لكن   ،1953 فــي 
فــي طــهــران فــي 1979 كــان ردّاً مباشراً على 
تـــدخـــل عــســكــري أمـــيـــركـــي جــــرى قــبــل نحو 
أو  قــد تكون صائبة  عــامــاً. والسياسات   25
النظر  بصرف  قانونيّاً،  أو  أخلاقياً  خاطئة 
الأميركيّة  الحكومتين  أن  أي  الــعــواقــب.  عــن 
والإســـرائـــيـــلـــيّـــة تــحــكــمــان عـــلـــى ســيــاســات 
ــــط مـــن دون أي  أمــيــركــا نــحــو الـــشـــرق الأوسـ
اعـــتـــبـــار أخــــلاقــــي أو قـــانـــونـــي، وتــعــتــمــدان 
على ما يمكن لهما القيام به بأقل عدد من 
الأضـــرار والــعــواقــب. )هــذا لا ينفي أن هناك 
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حالة استكانة عربيّة شعبيّة لأسباب يطول 
شرحها(.

نقل  قبل  هاتفه  ترامب  إن  نتنياهو  ويقول 
ــل لــــه مــــخــــاوف الـــخـــبـــراء مــن  ــقـ الـــســـفـــارة ونـ
وأن  عربي  شعبي  غضب  اشتعال  احتمال 
نتنياهو طمأنه بأنه لن يكون هناك إحراق 
لــلــســفــارات الأمــيــركــيّــة فــي الــشــرق الأوســـط. 
ــذا صــحــيــح طــبــعــاً لــكــن لــغــيــر الأســـبـــاب  ــ وهـ
ــتــــي يــعــتــمــد عــلــيــهــا نـــتـــنـــيـــاهـــو. لــــم يــعــد  الــ
للسفارات  وحرق  احتجاج  تظاهرات  هناك 
الأميركيّة فــي الــشــرق الأوســط لأنــه لــم يعد 
هناك سفارات مزروعة في الأحياء السكنية 
فـــي مــــدن الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. كـــانـــت الــســفــارة 
البحر  كورنيش  فــي  بــيــروت  فــي  الأميركية 
وكـــانـــت الــتــظــاهــرات تــنــطــلــق أو تــصــل إلــى 
مــدخــلــهــا بــانــتــظــام فـــي الـــتـــاريـــخ الــلــبــنــانــي 
فــي عوكر  الأمــيــركــيــة  القلعة  لكن  المــعــاصــر. 
الأعمال  فقط  ليس  لتمنع  بطريقة  مُــشــيّــدة 
العنفيّة ضدّها بل لتمنع حتى التظاهرات، 
اختيار  أن  )كــمــا  منها  بعيدة  لتجعلها  أو 
السياسيّة  الأهــواء  الحسبان  في  أخــذ  المقرّ 
الثاني  السبب  أمّا  المنطقة(.  لسكّان  العامّة 
والقهر  ط 

ّ
التسل منسوب  زيــادة  في  فيكمن 

إمكانيّة  العربي. كانت هناك  العالم  في كل 
ــــي بــعــض  ــام بـــبـــعـــض الــــتــــظــــاهــــرات فـ ــيـ ــقـ ــلـ لـ
الخليجية وهذا بات من المحظورات  الدول 
الـــقـــصـــوى. يــخــتــم نــتــنــيــاهــو الـــحـــديـــث فــي 
الأميركي،  الإعلان  »بعد  مُتشفيّاً:  الموضوع 
لـــم يـــحـــدث شـــــيء. لـــم يـــجـــرِ اقـــتـــحـــام عــفــوي 
للسفارات الأميركيّة، ولم تقم تظاهرات في 
قــال الرئيس  الــعــربــي... وكــمــا  أنــحــاء العالم 
)الأميركي(... لم تسقط السماء«. ولم يُخطئ 
الحكومات  »معظم  إن   

َ
قال عندما  نتنياهو 

ــــرار نــقــل  ــقـ ــ ــــة« لـ
ّ
ــم تـــكـــتـــرث الــــبــــت ــ ــيّــــة لـ الــــعــــربــ

الأميركيّة  الــســفــارة  فتح  الــســفــارة. وســاهــم 
 دول أخـــرى على نقل 

ّ
فــي الــقــدس على حــث

ــة )أوكــرانــيــا، 
ّ
ســفــارتــهــا إلـــى الــقــدس المــحــتــل

ــــوب الإعـــــــــــلام الـــعـــربـــي  ــلـ ــ ــى قـ ــلــ الـــــعـــــزيـــــزة عــ
الغرب  ل من حكومات  مَوَّ

ُ
الم - أي   »

ّ
»المستقل

ــــرى(. ويــدافــع  - ستنقل ســفــارتــهــا هــي الأخـ
نــتــنــيــاهــو عـــن نــفــســه أمــــام قــضــايــا الــفــســاد 
الــكــبــرى الــثــلاث الــتــي تــواجــهــه فــي المــحــاكــم 
الإسرائيلي  القضاء  وضعف  الإسرائيليّة. 
ــداً على  يــظــهــر فــي أنـــه لــم يــوقــف يــومــاً واحــ
في  بــدأت  التحقيقات  أن  مــع  التحقيق  ذمّــة 
يهوديّاً  أو حتى  عربيّاً  كــان  لــو   .2016 عــام 
الفترة  تلك  لكان قضى كل  من أصل يمني، 
الــســجــن. ولا يــبــرع نتنياهو فــي خــداع  فــي 
الأكاذيب عن قضايا  القارئ عبر جملة من 
انكشف  التي  )أو  فيها  تــورّط  التي  الفساد 
ع الزهد ويقول إن 

ّ
أمره فيها( بل هو يتصن

المال في الحياة  والــده وعظه بضرورة نبذ 
العامّة. لكن نتنياهو منذ شبابه يعاني من 
ضــعــف شــديــد أمـــام المـــال والــرفــاهــيــة ويجد 
نفيسة،  وهــدايــا  رفــض عطايا  فــي  صعوبة 
ــامــــات في  ــــى وإقــ ــة أولـ ــ أو تـــذاكـــر ســفــر درجـ
30 عاماً قبل  فنادق فخمة )سننتظر مرور 
اها 

ّ
أن نعرف ثمن الهدايا النفيسة التي تلق

أن  يزعم  العرب(.  الحكّام  السنوات من  عبر 
كـــل الــقــضــيّــة هـــي حــــول صــنــاديــق ســيــجــار 
وزجـــاجـــات شــمــبــانــيــا. لــكــن هـــذا الاعـــتـــراف 
القانون  يخالف  أن  مستعدّ  إنــه  أي  يدينه: 
ــــق ســــيــــجــــار وزجــــــاجــــــات  ــاديـ ــ ــنـ ــ مــــقــــابــــل صـ
الإســرائــيــلــي  الــنــظــام  فــســاد  وزاد  شمبانيا. 
بسبب انشطار المجتمع الإسرائيلي نصفياً 
يزيد  وهــذا   - الانتخابيّة  النتائج  وتــقــارب 
الــحــاجــة لــلــمــال الانــتــخــابــي. كــمــا أن أمـــوال 
مــروره  أمــيــركــا يسهل  فــي  أثــريــاء صهاينة 
وتـــأثـــيـــره فـــي إســـرائـــيـــل. وعـــلاقـــة نــتــنــيــاهــو 
بــشــلــدون أدلـــســـون هـــو جــانــب مـــن الــفــســاد 
ــو كــان  ــســــون، وهــ ــــذي لاحـــقـــه )يــمــتــلــك أدلــ الـ
ــريــن فــي الــحــزب 

ّ
حــتــى وفــاتــه مــن أبـــرز المــؤث

الــجــمــهــوري - ولــعــب دوراً مــالــيــاً كــبــيــراً في 
قــــرار تــرمــب بــنــقــل الــســفــارة الأمــيــركــيّــة إلــى 
إسرائيلية،  صحيفة  أكبر  ة، 

ّ
المحتل الــقــدس 

»إسرائيل هيوم«(. ويغيّر الكاتب موضوع 
الــفــســاد بــتــذكــيــر الـــقـــارئ أنـــه كـــان منصرفاً 
اتهامه  أمّا عن  إبراهيم.  للاعداد لاتفاقيّات 
ــتـــرام الــديــمــوقــراطــيــة، فــيــقــول إنــه  بــعــدم احـ

يعرف مونتسكيو.
فــي اتــفــاقــيّــات إبــراهــيــم، يــبــرز اســمــا جاريد 
كــوشــنــر )وكــــان نــتــنــيــاهــو يــبــيــت فــي مــنــزل 
ــزور نــيــو جـــرزي(  عــائــلــة كــوشــنــر عــنــدمــا يــ
الـــذي عيّنه ترامب  وجــايــســون غــريــنــبــلات، 
مفاوضاً في شؤون »عمليّة السلام« )وهي 
ف ومن دون سلام منذ 

ّ
جارية من دون توق

عام 1970 عندما قبل عبد الناصر، مُكرهاً، 
مبادرة روجرز - يقول كمال خلف الطويل 
لأنه  روجــزر  بمبادرة  قبل  الناصر  عبد  إن 
إلــى بناء الجيش المصري،  أراد الانــصــراف 
التفسير(. وغرينبلات،   في هذا 

ّ
وهو مُحق

الــذي سبق ذكـــره، كان  مثله مثل فــريــدمــان 
لدولة  تعصّبه  يخفِ  ولم  لترامب،  محامياً 
إسرائيل، باعتراف نتنياهو. وهذا الصنف 
الذين  من  أفضل  الأميركيّين  المبعوثين  من 
عون 

ّ
يتصن كــانــوا  الأســــلاف  لأن  ســبــقــوهــم 

ـــون عــنــصــريّــة 
ّ
الـــحـــيـــاد فــيــمــا كـــانـــوا لا يـــقـــل

وتعصّباً عن فريق ترامب الليكودي. وكما 
قال نتنياهو، لم يشعر غرينبلات أن عليه 
مسايرة خصوم إسرائيل كي يبرز حيادياً. 
ــبــــر لــنــفــســه  يــنــســب نــتــنــيــاهــو الـــفـــضـــل الأكــ
ولــجــاريــد كــوشــنــر، لــكــن كــوشــنــر لـــم يفعل 
ــة هــي مــن بــنــات أفــكــار 

ّ
غــيــر أنـــه وضـــع خــط

المشروع  لكن  الإسرائيلي.  الليكود  أقصى 
السعودية  حكّام  مواقف  الاعتبار  في  أخــذ 
تعنيهم  لا  فــلــســطــين  أن  حـــول  والإمــــــــارات، 
»المـــواقـــف  ـــ ــة. يــصــف نــتــنــيــاهــو ذلــــك بـ ـ

ّ
ــت ــبـ الـ

المــتــغــيّــرة نــحــو إســرائــيــل«. يــقــول نتنياهو 
إن الــــذي ســـاعـــده فـــي تــعــطــيــل أي مــشــروع 
حكّام  هــو  تــرامــب  حقبة  فــي  للفلسطينيّين 
الخليج الذين انبهروا بالحرب الإسرائيليّة 
ــــي وضــــدّ  ــرانـ ــ ــنــــووي الإيـ ضــــد الـــبـــرنـــامـــج الــ
الـــوجـــود الــعــســكــري الإيـــرانـــي فـــي ســوريــا. 
س استشراقي عنصري نألفه عند كل 

َ
ف

َ
وبن

حــكــام إســرائــيــل، مــن دون اســتــثــنــاء، يفتي 
: »الناس في الشرق الأوسط 

ً
نتنياهو قائلا

ــوّة ويــصــنــعــون الـــســـلام مع  ــقـ يــحــتــرمــون الـ
القويّ«.

* كاتب عربي - حسابه على تويتر
@asadabukhalil

محمد سيد رصاص * 

في موسم الحجّ عامَ 1939 التقى مؤسس ومرشد جماعة »الإخوان المسلمين« حسن البنا مع الملك 
عبد العزيز آل سعود. في ذلك اللقاء، طلب البنا فتح فرع للجماعة في السعودية، فما كان من الملك 
سوى الرد برفض مبطن عبر القول التالي: »كلنا إخوان وكلنا مسلمون«. في 17 شباط 1948 كان 
البنا من الداعمين للانقلاب الدموي في اليمن على الإمام يحيى آل حميد الدين، وكان هذا الانقلاب أوّل 
انقلاب على أسرة ملكية عربية وأوّل انقلاب يقود لقتل ملك عربي، وهو ما فتح العيون في القصور 
اليمني، لأن يغزو صنعاء  الداعمين للأمير أحمد، ولي العهد  الملكية، فيما كان الملك عبد العزيز من 
الإمــام  الزيدية في شمال صنعاء وفــي منطقة صعدة، ويقتل  القبائل  آذار 1948، بدعم من  في 14 
الجديد من آل الوزير الذي نصّبه الانقلابيون. وهناك مؤشرات إلى أن قيام الملك فاروق بحظر جماعة 
»الإخوان المسلمين« في كانون الأول 1948، ثم اغتيال البنا بعد شهرين، كان أحد أسبابه ما فعله البنا 

في صنعاء، حيث اتحدت القصور الملكية العربية على الخوف من تلك الجماعة. 
الناصري  المد  الملكية السعودية من  انقلبت في نهاية الخمسينيات، مع خوف الأســرة  ولكنّ الأمــور 
الذي قاد إلى الوحدة السورية-المصرية في شباط 1958، ما دفع الرياض إلى الانفضاض بعيداً عن 
تحالفها الذي بدأ في الأربعينيات مع القاهرة ضد هاشميّي بغداد وعمّان. وقد لاقت الأسرة السعودية 
في جماعة »الإخوان المسلمين«، التي ضربها الرئيس جمال عبد الناصر في عام 1954، حليفاً، وهي 
الاعــتــقــالات. وقــد رأت فيهم الأســرة  المملكة هرباً من  إلــى  التي تقاطر كــوادرهــا المصريون  الجماعة 
السعودية ليس فقط حليفاً ضد الزعيم المصري الذي دخلت معه الرياض في مواجهة عسكرية غير 
الذي أطاح حكمَ  اليمني  اليمنيين بعد انقلاب 1962 الجمهوري  مباشرة من خلال دعمها للملكيين 
إمامة آل حميد الدين ودعمه عبد الناصر بإرسال قوات مصرية لدعم النظام الجمهوري، وإنما أيضاً 
كوادر من أكاديميين ومدرّسين وأطباء ومهندسين وصحافيين لتعطيهم المجال لكي يتبوّؤوا مراكز 
الذي  الــدور للجماعة  التعليمي والأكاديمي بالسعودية. وقد استمر هذا  كبرى، وخاصة في الجهاز 
أخذته مع الرياض -التي كانت حربها »العربية الباردة« ضد القاهرة بالتوازي مع حلفها مع واشنطن 
الزعيم  إلــى ما بعد وفــاة  الناصر-  بــاردة مع موسكو المتحالفة مع عبد  التي كانت في حــرب عالمية 
المصري في عام 1970، حيث كان حلف الولايات المتحدة-باكستان-السعودية ضد الغزو السوفياتي 
العسكري لأفغانستان في 27 كانون الأول 1979 يعتمد بشكل رئيسي على ظاهرة »الأفغان العرب«، 
الثلاث المذكورة إلى  الــدول  الذين تقاطروا بتشجيع من  العرب  وهم عشرات الألــوف من الإسلاميين 
أفغانستان لمقاتلة السوفيات ومعظمهم كانوا من التنظيمات الإسلامية الأصولية الإخوانية العربية، 
وكـــان دورهـــم يـــوازي بــل ويــفــوق دور منظمات »المــجــاهــديــن الأفــغــان« فــي هزيمة الــســوفــيــات حتى 
 أساسياً في انتصار الولايات المتحدة في الحرب 

ً
انسحابهم عام 1989، هذه الهزيمة التي كانت عاملا

الباردة مع السوفيات في خريف عام 1989 وفي تفكك الاتحاد السوفياتي بعد عامين. 
ما بدأ عام 1958 انتهى عام 1990 عندما وقفت جماعة »الإخوان المسلمين«، ما عدا فرعها الكويتي، وهي 
التي تضم ما يقارب ثمانين منظمة وهيئة وحزباً في العالم، مع صدام حسين بعد غزوه الكويت، وأدانت 
»التحالف الثلاثيني« الذي تزعّمته الولايات المتحدة بمشاركة السعودية ضد العراق. صحيح أن السعودية 
لم تبدأ آنذاك في قمع الجماعة، ولكن وقوف الرياض ضد الحكم الإسلامي الجديد في السودان بعد انقلاب 
30 يونيو 1989، ثم دعم الرياض لنظامي مبارك وزين العابدين في مصر وتونس وهما في صدام وقمع 

للإسلاميين، كانا مؤشريْن إلى تباعدات الرياض والجماعة في عقد التسعينيات. 
إلى  أوّل مؤشر  أيلول 2001، وقــد ظهر  إلــى قطيعة علنية بعد 11  التفارق تحوّلا  التباعد وهــذا  هــذا 
هذه القطيعة في تصريح وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز لصحيفة »السياسة« 
قــال: »مشكلاتنا وإفرازاتنا كلها جــاءت من الإخــوان  الثاني 2002، عندما  الكويتية، في 26 تشرين 
المسلمين«، وعملياً منذ ذلك الوقت كان هناك توازٍ بين حرب الرياض ضد »تنظيم القاعدة« الذي بدأ 
عملياته داخل المملكة وقصقصة أذرع جماعة »الإخوان المسلمين« في أجهزة التعليم السعودية الماقبل 
أكاديمية وتلك الأكاديمية وفي الصحافة وأجهزة الإعــلام، سواء أكانت أذرعــاً سعودية أم من خارج 

المملكة. 
ولكنّ واشنطن لم تكن على خط الرياض هذا، حيث كان هناك تفكير أميركي منذ عام 2005 باستخدام 
تلاميذ حسن البنا ضد أسامة بن لادن، ويبدو أن العراق -حيث بحث الأميركان عن التنظيم الإخواني 
بعد  ما  العراقية  السياسية  للعملية  العربية  السنية  المقاطعة  لكسر  العراقي(  الإسلامي  )الحزب  المحلي 
صدام حسين وهو ما تجسّد في دخول هذا الحزب في وزارة نوري المالكي الأولى عام 2006- كان هو 
الدافع الأول في هذا الاتجاه الأميركي الذي تبلور لاحقاً في تبني »النموذج الإسلامي الإردوغاني« وفي 
دعم واشنطن لوصول جماعة »الإخوان المسلمين« للسلطة في تونس والقاهرة وفي مشاركتهم بالسلطة 

في صنعاء وطرابلس الغرب في مرحلة ما بعد »الربيع العربي« عام 2011. 
»إننا أسقطنا  كما قال الأمير تركي الفيصل، في مقال كتبه في جريدة »الشرق الأوسط« عام 2015، فـ
مرسي رغماً عن أوباما«، حيث كانت السفيرة الأميركية في القاهرة تزور وتتصور مع مرشد الجماعة 
الدكتور محمد بديع في المقر العام في منطقة المقطم بالقاهرة عام 2012 فيما كان السعوديون يفكرون 
في أن منظر اتحاد إردوغان في إسطنبول مع محمد بديع بالقاهرة يمكن أن يعيد سيناريو منظر عام 
1818 عندما أتى الحاكم المصري محمد علي باشا بالأمير السعودي أسيراً من عاصمة الدولة السعودية 
نق عند شاطئ 

ُ
الأولى الدرعية بعد تدميرها واقتاده أسيراً إلى السلطان العثماني في الأستانة، حيث ش

فزِع الأسرة المالكة السعودية تلك الرعاية الأميركية لتلك النزعة الإردوغانية التي جعلت 
ُ
البوسفور، وكانت ت

إردوغان يتجول في خريف 2011 في تونس وطرابلس الغرب والقاهرة وكأنه السلطان سليم الأول الذي 
بعد هزيمته للمماليك في مرج دابق بالشام عام 1516 سقطت في العام التالي مصر بيديه ثم الحجاز. 

الذي  الملكي  السعودية على جماعة »الإخــوان المسلمين« في المرسوم  الحرب  أعلن رسمياً عن بدء  لذلك 
ولــم يخصص فرعاً منها  إرهابية«  اعتبرها »جماعة  آذار 2014 حيث  يــوم 7  الملك عبدالله في  أصــدره 
بل شمل كل تنظيم الجماعة التي هي تنظيم عالمي، فيما قال المرسوم نفسه باعتبار »حزب الله داخل 
الجغرافية. هنا، كان ذلك إعلاناً رسمياً  الله في بقية الأنحاء  المملكة« كذلك ولم يشمل تنظيمات حزب 
عن تلك الحرب، ولكنها كانت حرباً قد بدأت عملياً في عام 2011 وكانت ميادينها مصر وليبيا واليمن 
وتونس، وحتى في سوريا كان هناك، ولو مع تباعد الرياض مع السلطة السورية منذ آب 2011، حرب 
خفية سعودية ضد النفوذ الأصولي الإسلامي الإخواني في »المجلس الوطني السوري« وفي »الائتلاف 
الوطني«. وقد دعمت السعودية في أيار 2013 التوسعة التي جرت في »الائتلاف« وتم من خلالها دخول 
كتلة أحمد الجربا-ميشال كيلو إلى قوام ذلك التنظيم السوري المعارض من أجل موازاة قوة الإسلاميين 

المدعومين من تركيا وقطر. 
الآن، ما زالت هذه الحرب السعودية على الجماعة مستمرة حتى الآن، وهي التي ترسم وتحدد دعم المملكة 
للسيسي في القاهرة وحفتر في بنغازي وقيس سعيد في تونس ودعم محمود عباس في رام الله ضد 
حركة »حماس« في غزة، وهي التي جعلت الرياض تقف داعمة لانقلاب 11 إبريل 2019 في السودان ضد 
رة وصعبة ما دام رجب طيب 

ّ
عمر البشير، وهي حرب تجعل إمكانات التقارب السعودي مع تركيا متعث

إردوغان ماسكاً للسلطة التركية. 

* كاتب سوري

حرب السعودية على جماعة 

»الإخوان المسلمين« 
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بغداد ــ فقار فاضل

إلى  ــهــامــات 
ّ
ات ــه  ــوجَّ

ُ
ت مستمرّ،  بشكل 

بــالــســيــطــرة على  الــحــلــبــوســي  محمد 
أغلب المناصب الأمنية والإداريـــة في 
محافظة الأنبار، كما بمحاولة التفرّد 
بــالــســلــطــة ومـــمـــارســـة الــضــغــط على 
ســواءً  لــه،  المنتقِدة  ية 

ّ
السُن الــقــيــادات 

عبر الاعتقال أو الإقصاء أو الملاحقة. 
قــوى وشخصيات سياسية  وتــطــرح 
»الحل«  حــزب  رئيس  مِثل  مِــن  ية 

ّ
سُن

البارز  والسياسي  الكربولي،  جمال 
بزعامة  »عـــزم«  المــلا، وتحالف  حيدر 
مــثــنــى الـــســـامـــرائـــي، وأيـــضـــا قـــيـــادات 
إمكانية  التنسيقي«،  ــار  »الإطــ داخـــل 
إقالة الحلبوسي من رئاسة المجلس، 
ــيـــع  ــتـــواقـ ـــن طــــريــــق جـــمـــع الـ وذلــــــــك عــ
الـــلازمـــة لــهــذه الــخــطــوة والــتــصــويــت 
ـــم الــصــراع 

َ
عــلــيــهــا بــالأغــلــبــيــة. وتـــفـــاق

بـــعـــد تـــوقـــيـــع الـــحـــلـــبـــوســـي اســتــقــالــة 
تـــقـــدّم بــهــا عــلــى بـــيـــاض عــــام 2021، 
ــو عضو  الـــنـــائـــب لــيــث الــدلــيــمــي، وهــ
سه 

ّ
يترأ الــذي  »السيادة«  تحالف  في 

ــيـــس الــــخــــنــــجــــر، والــــــــــذي تـــشـــكّـــل  ــمـ خـ
مـــن انـــدمـــاج حـــزب »تـــقـــدم« وتــحــالــف 
»عـــــــــزم«، قـــبـــل انـــشـــقـــاق هـــــذا الأخـــيـــر 
ــــلاف. وعــــــدَّ الـــدلـــيـــمـــي قــــرار  ــتـ ــ عــــن الائـ
»الــديــكــتــاتــوري«، وكــتــب على  عــزلــه بـــ
تعسّفي  بــإجــراء  »فوجئنا  »تــويــتــر«: 
ــذه الـــحـــلـــبـــوســـي بــــإصــــدار  ــ ــخـ ــ ـ

ّ
آخـــــر ات

ــانــــونــــي بـــإنـــهـــاء  أمــــــر نـــيـــابـــي غـــيـــر قــ
عضويتنا«. وفي السياق نفسه، أعلن 
»الــســيــادة«، رعد  عــن تحالف  النائب 
الــدهــلــكــي، انــســحــابــه مـــن الــتــحــالــف، 
»الجوهرية«، فيما  لأسباب وصَفها بـ
فــسّــرهــا آخــــرون بــأنــهــا تعكس حجم 
تضرب  التي  والاهــتــزازات  الخلافات 
»الــــســــيــــادة« بــشــكــل خـــــاص، والــبــيــت 

ي بشكل عام.
ّ
السُن

ــــلال  ــــي أزهـــــــــــر شـ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ويـ
الجميلي، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ــلـــبـــوســـي يـــتـــعـــامـــل مــع  ــــى أن »الـــحـ إلــ
رق انتقامية، خاصة بعد 

ُ
مُنافسيه بط

ات فساد عديدة، 
ّ
ظهور اسمه في ملف

ــهــم 
َّ
ومــنــهــا ســرقــة الــقــرن وقــضــيــة المــت

 
ّ

بــالاخــتــلاس هيثم الــجــبــوري ومــلــف
رئـــيـــس هــيــئــة صــــلاح الـــديـــن، وكــذلــك 
رئيس  شقيق  طالت  التي  هامات 

ّ
الات

رة  البرلمان بأنه يحمل 400 بطاقة مزوَّ
لهيئة الــتــقــاعــد فــي مــديــنــة الــرمــادي، 
مــــا جـــعـــل الأخــــيــــر يــســتــشــعــر خــطــراً 
على مملكته«. ويضيف الجميلي أن 
بعد غضب  جــاء  الدهلكي  »انسحاب 
الأوّل  ــــف 

ْ
كــــش ــبـــب  بـــسـ الـــحـــلـــبـــوســـي 

ــات فــســاد تــخــصّ الــوقــف السني 
ّ
مــلــف

ــه الــــســــابــــق، ســـعـــد كــمــبــش،  ــيــــســ ورئــ
البرلمان استبعاد  وكذلك قرار رئيس 
نواب آخرين جاء نتيجة تعاملهم مع 
"هيئة النزاهة" ومع مكتب »أبو علي 
البصري« الذي يشغل منصب "رئيس 
اللجنة العليا لمكافحة الفساد"«. وفي 
ــــرى عـــضـــو مــجــلــس  الـــســـيـــاق ذاتـــــــه، يـ
أنه  الغني،  الأنبار، طه عبد  محافظة 
»لم يَعُد من الممكن الحديث عن بيت 

الانشقاقات  هــذه  بعد  للسنة  مــوحّــد 
ــعــا، فـــي حــديــث 

ّ
والـــصـــراعـــات«، مــتــوق

إلى »الأخبار«، أن »تتوسّع الخلافات 
الحالية خــلال الأيــام المقبلة، وصــولًا 
إلـــى الإطـــاحـــة بــالــحــلــبــوســي«. ويـــرى 
الــحــلــبــوســي  »أداء  أن  الـــغـــنـــي  عـــبـــد 
غــيــر مــقــنــع بــالــنــســبــة إلــــى الــجــمــهــور 
ــي الـــعـــمـــل الـــســـيـــاســـي،  ــ وشــــركــــائــــه فـ
ــه لــلــبــطــش  ــ ــــدامـ ــــخـ ــتـ ــ ــاصـــــة مــــــع اسـ خـــ
ــوّاب  ــ ــدّ نــ ــ والـــتـــنـــكـــيـــل والـــتـــعـــسّـــف ضــ
 

ّ
سجل من  بهم 

ْ
وشط الشعب  لون 

ّ
يمث

اختلفوا  أنهم  لمجرّد  النواب،  مجلس 
معه في الرأي أو الموقف«. ويعتقد أن 
ين 

َ
»هذه سابقة خطيرة تهدّد العمليت

وتقوّض  والديموقراطية،  السياسية 
ــر إلى 

ّ
الــدولــة، وتــؤش عمل مؤسّسات 

أن الأيـــــام الـــقـــادمـــة ســتــكــون ســيّــئــة«، 
 تصرّفات الحلبوسي 

ّ
مضيفا أن »كل

ــرّده بــالــحُــكــم  ــفــ تـــــؤدي إلــــى نــتــيــجــة تــ
والشمولية، ولكن لا يمكنه أن يعود 
ــط 

ّ
ــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة والــتــســل ــ بـــنـــا إلـ

والتجبّر«.
أمّــا القيادي في تحالف »عــزم«، إياد 
الــــجــــبــــوري، فــيَــعــتــبــر أن »تـــصـــرّفـــات 
استهدافا واضحا،  ل 

ّ
تمث الحلبوسي 

وبـــالـــتـــالـــي فــيــهــا نــــوع مـــن الــتــعــسّــف 
ومصادرة لحرية النائب أو جمهوره 

ــتــــوريــــة  ــقــــوقــــه الــــدســ ــلــــى حــ وتـــــعـــــدٍّ عــ
ــفـــت الــــجــــبــــوري،  ــلـ ــة«. ويـ ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، إلـــى أن 
»الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة بـــين الــقــوى 
ــــلال تــقــديــم  ـــرجـــمـــت مــــن خـ

ُ
ـــيـــة ت

ّ
الـــسُـــن

الأحــــزاب استقالاتهم  ــاء  بــعــض رؤســ

لة في 
ّ
وخروجهم من التحالفات الممث

الــســيــادة وعـــزم«، معربا عــن اعتقاده 
بأن »الصراعات المحتدمة بين "عزم" و 
ــرت على العملية السياسية 

ّ
أث "تقدّم" 

رغم محاولات خميس  على  برمّتها، 

الـــخـــنـــجـــر والـــــوســـــاطـــــات الإقــلــيــمــيــة 
والدولية جمْع الخصوم على طاولة 
ــجــاه نفسه، يشير 

ّ
واحــــدة«. وفــي الات

النائب معين الكاظمي إلى أن »الكثير 
من أعضاء مجلس النواب استهجنوا 
تـــعـــامُـــل رئـــيـــس المـــجـــلـــس مــــع عــضــو 
ب من قِبَل أهالي قضاء التاجي 

َ
منتخ

ع جمْع 
ّ
والمناطق المحيطة به، فيما وق

من الأهالي عريضة تطالبه بالعدول 
عن قراره، وعن طريقته الديكتاتورية 
فــي الــتــعــامــل مــع الآخـــريـــن، آمــلــين من 
 مــشــكــلاتــه 

ّ
ــحـــل ـــي أن يـ

ّ
المــــكــــوّن الـــسُـــن

ــقــــة أكـــــثـــــر ودّيــــــــــــة بــــعــــيــــداً عــن  بــــطــــريــ
إلى  تصريح  فــي  مضيفا  التخندق«، 
»الأخـــــبـــــار« أن »الـــكـــثـــيـــر مــــن صــقــور 
الحلبوسي هو  أن  يَــعــتــبــرون  ــة 

ّ
الــسُــن

في  ي 
ّ
السُن بالقرار  والمنفرد  المهيمن 

الأنبار ومناطق أخرى، ولا يروق لهم 
هذا الأمر خصوصا بعد عودة ظافر 
العاني الذي يملك شعبية واسعة في 

الرمادي«.
الــبــاحــث فــي الشأن  مــن جهته، يضع 
الـــســـيـــاســـي، عــلــي أغـــــــوان، الــخــلافــات 
ــار »أزمـــة  ــيــة فـــي إطــ

ّ
بـــين الـــقـــوى الــسُــن

 
ً
الــســيــاســيــة«، قائلا الــقــوى  الثقة بــين 

إنه »عندما يأخذ رئيس  »الأخبار«  لـ
أو  بــيــضــاء  أوراق  عــلــى  توقيعا  كتلة 
الثقة  أن  يعني  فهذا  استقالات،  على 
السياسية«.  الكتل  معدومة بين هذه 
ــذا الــــخــــلاف يـــمـــكـــن أن  ــ ــ ــرى أن »هـ ــ ــ ويـ
ــر، وأن يــشــهــد  ــثــ أكــ يـــمـــتـــدّ ويـــتـــوسّـــع 
بعض  قِبَل  من  سياسية  استثمارات 
الكتل، على اعتبار أن هناك مشكلات 
ق 

ّ
قــديــمــة تـــمّ إغــلاقــهــا لأســـبـــاب تتعل

التنسيقي،  ــار  ــ الإطـ حــكــومــة  بــتــمــريــر 
 حــمــلــة لإقـــالـــة 

ً
ــد يـــقـــود مـــثـــلا الــــــذي قــ

من  دواعٍ  وجـــود  بسبب  الحلبوسي 
أن  الإقــالــة«. على  لهذه  ي 

ّ
السُن البيت 

النائب باسم نغيمش يربط الصراع 
ية باقتراب 

ّ
الحالي بين الأحزاب السُن

موعد انتخابات مجالس المحافظات، 
موضحا، في تصريح إلى »الأخبار«، 
ــزاب   الــكــتــل الــســيــاســيــة والأحــ

ّ
أن »كـــل

ســتــبــحــث عــــن تـــوســـيـــع نـــفـــوذهـــا فــي 
مــحــافــظــاتــهــا، وذلــــــك حـــتـــى تــســيــطــر 
المحافظات«،  هــذه  على  المستقبل  في 
محذراً من أنه »ما لم يتمّ القضاء على 
تلك المحاصصة المقيتة التي تتعامل 
فلن نستطيع محاربة  ــزاب،  الأحـ بها 

الفساد«.
الــبــرلمــان،  وفــي المــقــابــل، يعتقد عضو 
»الــــخــــلافــــات  أن  ــي،  ــ ــــلامـ ــسـ ــ الـ هـــــــــادي 
ــا تــســبــق  ــ ــة طـــبـــيـــعـــة، ودائـــــمـــــا مـ ــالــ حــ
إلى  في تصريح  لافتا،  الانتخابات«، 
ي 

ّ
»الأخـــبـــار«، إلــى أن »الــخــلاف السُن

ــانـــت هــنــاك  لــيــس ولـــيـــد الــلــحــظــة، وكـ
عات بأنه بعد الانتهاء من تشكيل 

ّ
توق

الوزارية  الحقائب  وتوزيع  الحكومة 
والدرجات الخاصة، سيرجع الخلاف 
مــرّة أخــرى بــين الأحـــزاب المتنافِسة«. 
لـــكـــن حــــــزب »تـــــقـــــدم« يَـــعـــتـــبـــر إنـــهـــاء 
عــضــويــة لــيــث الــدلــيــمــي مـــن مجلس 
الــنــواب »قــانــونــيــا«، ويــدافــع القيادي 
ــبــــار«،  »الأخــ ـــ ــم، لــ ــكـــريـ فـــيـــه، شـــعـــلان الـ
بالتعليمات  الــتــزم  »الحلبوسي  بــأن 
المــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـــــي الــــدســــتــــور 
ــان«. وإذ  ــرلمـ ــبـ ــلـ والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لـ
توزيع  إلــى  الحالية  الــخــلافــات  يعزو 
أن  فــهــو يستبعد  الــنــيــابــيــة،  الــلــجــان 
نافيا   ،

ً
مستقبلا الــصــراعــات  تتوسّع 

بالزعامة  للتفرّد  الحلبوسي  سعي 
ــدّرات الأنــــبــــار. ويــشــيــر إلــــى أن  ــقـ ــمـ وبـ
ــن الأحــــــزاب  ــم مــ ــلــــب مـــنـــتـــقِـــديـــه هــ »أغــ
والقيادات التي فشلت في الانتخابات 
وخــســرت رصــيــدهــا الــجــمــاهــيــري في 
ــي، ولـــذا أخـــذت تــتــذرّع 

ّ
الــشــارع الــسُــن

ــهــامــات بــاطــلــة، عــلــى الــرغــم 
ّ
بــهــكــذا ات

من أنه لا يمكن نكران وجود خلافات 
ــي ووصــولــهــا إلى 

ّ
داخـــل البيت الــسُــن

مستوى كبير«.

همون الحلبوسي بممارسة »الديكتاتورية« )من الويب(
ّ
نواب سنة يت

العالمالعالم 89

ي«
ّ
ن

ُ
الخلافات تغزو »البيت الس

ّ
رئاسة الحلبوسي على المحك

ية في العراق، 
ّ
ن

ُ
ة الخلافات والصراعات بين القوى الس

ّ
تتصاعد حد

محمد  النواب  مجلس  رئيس  يرأسه  الذي  م« 
ّ

»تقد حزب  بين  خاصة 

وسط  السامرائي،  مثنى  يقوده  الذي  »عزم«  وتحالف  الحلبوسي، 

قيادات  وتذهب  الرئاسة.  منصب  من  الحلبوسي  بإقالة  مطالبات 

»الديكتاتور«  ف رئيس البرلمان بـ
ْ

ية إلى وص
ّ
ن

ُ
رة في الساحة الس

ّ
مؤث

نافسيه 
ُ

النزاعات، وذلك بهدف إقصاء م بتأجيج  الرئيس  ب 
ّ
والمتسب

 منهم
ً
بة منه بدلا

ّ
ن، وتعيين شخصيات مقر

ّ
وخصومه من المكو

الصراع السياسي بين 

ية مرتبط 
ّ
ن

ُ
الأحزاب الس

باقتراب موعد انتخابات 

مجالس المحافظات

العراق
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الحسكة ــ أيهم مرعي 

ــقــــاءات الـــجـــديـــدة الــتــي  ــلــ ــــخــــرج الــ
َ
لــــم ت

لين 
ّ
ــدٌ مــن »قــســد« مــع ممث أجـــراهـــا وفــ

ذكر. 
ُ
ت بنتائج  السورية،  الحكومة  عن 

لــكــن الانــطــبــاع الــســائــد هـــو أن مــجــرّد 
ــقــــاءات، يــعــكــس تــمــسّــك  ــلــ ـــد هــــذه الــ

ْ
عـــق

 
ّ

ين بالحوار كخيار لمعالجة ملف
َ
الطرف

»الإدارة  لسيطرة  الخاضعة  المــنــاطــق 
ــوّة الــكــبــيــرة  ــهــ الــــذاتــــيــــة«، عــلــى رغــــم الــ
بينهما. وإذ تدرك دمشق أن استمرار 
 من الحسكة 

ّ
الوجود الأميركي في كل

وديــــــــر الــــــــــزور ســـيـــجـــعـــل مـــــن المــــوقــــف 
ــبــا، خــصــوصــا في 

ّ
الـــكـــردي أكــثــر تــصــل

 نصائح واشنطن المتكرّرة للأكراد 
ّ

ظل
بعدم الانخراط في حوارات ثنائية مع 
ع 

ْ
الحكومة السورية، فهي لا تريد قط

ل 
ّ

»شعرة« التواصل مع »قسد«، وتفض
ــدم الــتــفــكــيــر بــــــأيّ حـــلـــول عــســكــريــة  ــ عـ
قطع وصــل مسار  لــو  جاهها، حتى 

ّ
ات

التركي  الجانب  وبــين  بينها  التقارب 
إلى خطوات متقدّمة، وذلك انطلاقا من 
 عسكري قد يتحوّل 

ّ
إدراكها أن أيّ حل

إلى حرب ذات طابع أهلي وعِرقي.

ــبـــق، فــتــحــت دمــشــق  بــــنــــاءً عـــلـــى مــــا سـ
أبــوابــهــا لــوفــد كــــردي بــرئــاســة رئيس 
»هيئة العلاقات الخارجية في الإدارة 
الـــذاتـــيـــة«، بـــــدران جــيــا كــــرد، قــــادم من 
مـــصـــادر متابعة  ــلــفــت 

َ
الــقــامــشــلــي. وت

التي انتهت أمــس، في حديث  للزيارة 
إلى »الأخبار«، إلى أن »اللقاءات التي 
أجراها جيا كرد استمرّت لثلاثة أيام، 
أيّ خــروقــات جــدّيــة  مــن دون تسجيل 
 
ً
يــمــكــن الــتــأســيــس عــلــيــهــا«، مــســتــدرِكــة

ــأن »هـــــنـــــاك تــــفــــاهــــمــــات أوّلــــــيــــــة بــين  ــ ــ بـ
ــين عــلــى ثــوابــت مِـــن مِــثــل وحــدة 

َ
الــطــرف

ـــم الــوطــنــي 
َ
الأراضــــــي الـــســـوريـــة والـــعـــل

ــيــــس بــــشــــار الأســــــــد«.  ــرئــ وشــــخــــص الــ
ــــف المــــــصــــــادر الأجــــــــــــواء بـــأنـــهـــا  ــــصـ وتـ
إلى »قسد« على  »إيجابية«، بالنسبة 
 التوجّه السوري 

ّ
، خاصة في ظل

ّ
الأقل

خاذ خطوات 
ّ
الرسمي القاضي بعدم ات

التقارب مع تركيا،  إضافية في مسار 
الأخيرة  بانسحاب  تعهّد  انــتــزاع  قبل 
ــهــا. وتــخــتــم 

ّ
مـــن المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــحــتــل

ين على 
َ
الطرف بأن »هناك إجماعا بين 

ضـــرورة الــحــفــاظ على مــســار الــحــوار، 
مع البحث عن نقاط التقاء للمضيّ في 

ودمشق،  أنقرة  بين  الثاني  السياسي   - الأمني  اللقاء  انعقاد  انتظار  في 

 تركيا اهتمامها على 
ّ

حتمل إتمامه في شهر شباط المقبل، تصب
ُ

والذي ي

اللاذقية   – حلب  طريق  رأسها  وعلى  سوريا،  في  الدولية  رق 
ُ

الط مسألة 

م على طريق التطبيع مع 
ّ

)M4(، التي ترى فيها مفتاحاً لتحقيق تقد

اختبار  إلى  ع 
ّ
تتطل أنقرة  فإن  المعلومات،  وبحسب  السورية.  الحكومة 

صل بالطريق المذكور، 
ّ

لاثي مع دمشق وموسكو في ما يت
ُ
الث التعاون 

وقت  في  مرغوبة،  غير  تداعيات   
ّ
لأي تلافياً  تدريجياً،  بتسليمه  البدء  قبل 

مساس   
ّ
أي ع 

ْ
من أجل  من  الشام«  تحرير  »هيئة  مع  التنسيق  فيه  واصل 

ُ
ت

»M4« ة تشغيل الـ
ّ

بالقواعد التركية أو محاولة لإفشال خط

 .»
ً
خطوات متقدّمة مستقبلا

ــدي الأوســــــــاط  ــ ــبـ ــ ـ
ُ
 مُــــــــــــوازٍ، ت

ّ
عـــلـــى خــــــط

ــاح الأتــــــراك  ــوّفـــا مــــن نـــجـ الـــكـــرديـــة تـــخـ
ــــين بـــتـــنـــفـــيـــذ  ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ فـــــــي إقـــــــنـــــــاع الأمــ
عــمــلــيــة عــســكــريــة جـــديـــدة فـــي الــشــمــال 
الــســوري، بعد زيـــارة وزيــر الخارجية 
إلى  أوغلو،  التركي، مولود تشاووش 
واشــنــطــن، ولــقــائــه نــظــيــره الأمــيــركــي، 
أنتوني بلينكن. وتضاعفت حدّة هذه 
 - البيان الأميركي  المخاوف مع تأكيد 

رق الدولية
ُ

تركيا مشغولة بالط

نختبر التعاون
ْ
ل

َ
ف

في »حلب - اللاذقية«
في   ،

ً
لها مستقبلا أنه سيؤمّن حماية 

 تصنيفها على »لــوائــح الإرهــاب« 
ّ

ظــل
وإصرار دمشق على إنهائها. 

ــريـــب هـــذه  ــتـــخـ ــق مــــحــــاولــــة الـ ــوافــ ــتــ وتــ
مــــع الــتــصــعــيــد الأمـــيـــركـــي المـــتـــواصـــل 
ــادة الانــتــشــار في  فــي ســوريــا، عــبــر إعــ
نـــقـــاط كـــانـــت قـــد انــســحــبــت واشــنــطــن 
منها قبل نحو ثلاث سنوات، وإحياء 
»قوات سوريا  فصائل جديدة مُوازية لـ
ــد(، بــالإضــافــة  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة« )قــــســ
ــل في 

ّ
إلــــى الــتــوتــيــر الــســيــاســي المــتــمــث

على  عقوبات  فــرْض  إمكانية  مناقشة 
الــــدول الــتــي انــفــتــحــت عــلــى دمــشــق أو 
ــادة  ــ تــمــيــل إلــــى الانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا، وإعـ
هذه  لــضــرب  الإعــلامــي  العمل  تكثيف 
أعلنت عنه وزارة  مــا  المـــســـارات، وهــو 
الخارجية الأميركية من خلال مشروع 
الأميركية  السياسة  لتسويق  إعلامي 
ــــى 15  ــا، بــتــمــويــل يـــصـــل إلـ ــوريــ فــــي ســ
مليون دولار. واللافت أنه بعد الإعلان 
الأميركي عن المشروع المذكور، سارعت 
ــاء وزارة  ــى إنــــشــ ــ إلـ الــــشــــام«  »تـــحـــريـــر 
خــــاصــــة بـــــالإعـــــلام ضـــمـــن حــكــومــتــهــا 
واشنطن  أن  علما  الإنـــقـــاذ(،  )حــكــومــة 
بنت علاقات متينة مع »الهيئة« خلال 
الــســنــوات المــاضــيــة، ســاهــمــت خلالها 
الــجــمــاعــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا أبــــو محمد 
الجولاني في عمليات اغتيال زعيمَين 
ين لتنظيم »داعش«، أحدهما أبو 

َ
سابق

الولايات  اغتالته  الــذي  البغدادي  بكر 
المــتــحــدة فــي منطقة قــرب الــحــدود مع 

تركيا في ريف إدلب. 

ــيــــركــــي،  ــــن المـــــشـــــروع الأمــ ــا مـ ــيـ ــجـ ــدريـ تـ
 الــروســي 

ّ
وانـــخـــراطـــا فـــي مــســار الـــحـــل

ــــق، والـــعـــمـــل  ــشـ ــ ــن دمـ ــ عـــبـــر الــــتــــقــــرّب مـ
ص من أعباء 

ّ
المشترك معها على التخل

الـــلاجـــئـــين وتـــأمـــين الــــحــــدود الــتــركــيــة 
الــجــنــوبــيــة. عــلــى أن هـــذا المــســار دخــل 
مــرحــلــة خــفــوت بــعــد اعـــتـــراض ســوري 
واضح على تسريع خطواته، من دون 
ــفـــاق عــلــى خــريــطــة طــريــق تــوضــح  الاتـ

مــوعــد الانــســحــاب الــتــركــي مــن سوريا 
ع ذلك أنقرة، وفق مصادر 

َ
وآلياته. ودف

ــى طــلــب  ــ ــى »الأخــــــبــــــار«، إلـ ــ ــدّثـــت إلـ تـــحـ
لــقــاءات أمنية جــديــدة، بــالإضــافــة إلى 
لقاء بين وزيريَ دفاع البلدين، سيكون 
ده في شهر شباط المقبل 

ْ
– في حال عق

– الثاني من نوعه، بعد أوّل انعقد في 
الــعــاصــمــة الـــروســـيـــة مــوســكــو الــشــهــر 
المـــاضـــي، وأعــلــن الــجــانــبــان )الــســوري 
والـــتـــركـــي( أنـــه كـــان إيــجــابــيــا لــلــغــايــة، 
ــتـــصـــادي شغل  الــجــانــب الاقـ عــلــمــا أن 
ي 

َّ
ملف إلــى  بالإضافة  منه،  جــزءاً مهمّا 

الـــولايـــات  الـــلاجـــئـــين والأكــــــــراد، ودور 
 السوري. 

ّ
المتحدة التخريبي في الملف

ــفــيــد مــصــادر مــعــارِضــة، فــي حديث 
ُ
وت

ــقـــوّات التركية  إلـــى »الأخــــبــــار«، بـــأن الـ
أعــــقــــاب الاجـــتـــمـــاع الأوّل،  فــــي  بـــــــدأت، 
لــفــتــح طــريــق حلب  عــمــلــيــات تحضير 
تــســيــطــر  ــيــــث  حــ  ،)M4( ــة  ــ ــيـ ــ ــــلاذقـ الـ  –
دمـــشـــق عــلــى مــعــظــم الـــطـــريـــق، بينما 
لها  الموالية  والفصائل  أنقرة  تسيطر 
عــلــى جـــيْـــب صــغــيــر، كـــانـــت تــركــيــا قد 
الفصائل  بسحب   2020 عـــام  تــعــهّــدت 
من محيطه بعمق 6 كيلومترات ليتمّ 
أن تفي بتعهّداتها.  تشغيله، من دون 
ووفــــــــق المـــــــصـــــــادر، أبــــلــــغ مــــســــؤولــــون 
ــحــة، 

ّ
أمــنــيــون أتـــــراك، الــجــمــاعــات المــســل

بضرورة الاستعداد لتشغيل الطريق، 
والذي ترغب تركيا في أن يتمّ بإشراف 
لاثي )سوري – تركي – روسي(، عبر 

ُ
ث

خلال  ها 
ْ
اقترحت قد  كانت  التي  الآلية 

ــع دمـــشـــق  ــ ــات الـــســـابـــقـــة مـ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ

ومــوســكــو. وتــريــد تــركــيــا، فــي المرحلة 
الأولــــى، اخــتــبــار الــتــعــاون الــثــلاثــي من 
دون تسليم كامل للطريق، على أن يتمّ 
منه  التدريجي  والانــســحــاب  تسليمه 
العالقة عبر مسارات  ات 

ّ
الملف  

ّ
بعد حل

من لها عدم الانزلاق 
ْ

 سياسية، تض
ّ

حل
إلــى مــعــارك تـــؤدّي إلــى حــركــات نــزوح 
ـــفـــشـــل مــســاعــيــهــا 

ُ
ــدة نـــحـــوهـــا، وت ــديـ جـ

ص من اللاجئين. 
ّ
للتخل

بــأن اجتماعَين  المــصــادر  فيد 
ُ
ت كذلك، 

ــبــــوع المـــاضـــي بين  عُـــقـــدا خــــلال الأســ
مسؤولين أتراك وقياديين في »هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام«، تـــنـــاولا، إلـــى جانب 
النقاط  تأمين  مسألة   ،»M4« مسألة 
الــتــركــيــة وعــــدم الاقــــتــــراب مــنــهــا، في 
أعـــقـــاب اقـــتـــحـــام مــتــظــاهــريــن بعض 
ــقــــواعــــد الـــتـــابـــعـــة لأنــــقــــرة وكـــتـــابـــة  الــ
عـــبـــارات مــنــاوئــة لــلــتــقــارب الــســوري 
الــتــركــي. وبحسب المــعــلــومــات، فقد   -
حــــصــــل المـــــســـــؤولـــــون الأتـــــــــــراك عــلــى 
ــهّـــدات بـــعـــدم المـــســـاس بــالــقــواعــد  تـــعـ
ة التركية 

ّ
التركية، وعدم إفشال الخط

ـــقـــهـــا. 
ّ
ــق ـــحـ

َ
ت حـــــــال  فـــــي   »M4« ــتـــح  ــفـ لـ

ها تركيا، 
ْ
ة التي طرحت

ّ
وتشمل الخط

إلــــى جـــانـــب تــشــغــيــل طـــريـــق حــلــب – 
الترانزيت عبر  ح طريق 

ْ
فت اللاذقية، 

ســــوريــــا، مــــن خـــــلال إعـــــــادة تــشــغــيــل 
ــاب الــــهــــوى بــشــكــل رســـمـــي،  ــ مــعــبــر بـ
غير أن هذه النقطة لم توضح أنقرة 
 ســيــطــرة 

ّ
ـــل كــيــفــيــة تــطــبــيــقــهــا فــــي ظــ

»هــــيــــئــــة تــــحــــريــــر الـــــــشـــــــام« )جـــبـــهـــة 
الــنــصــرة ســابــقــا( عــلــى المــعــبــر وعلى 

إدلب وريفها، وتشكيل »باب الهوى« 
ــلــهــا الــــذي لن 

ْ
أحــــد أهــــمّ مـــصـــادر دخ

أن  عــن   
ً
فــضــلا ببساطة،  عنه  ى 

ّ
تتخل

دمــشــق أبــــدت مــوقــفــا واضـــحـــا حــول 
ضــرورة عــودة سيادتها على المعبر 
مــن شــأنــه أن  الــــذي  ــر  الأمــ لتشغيله، 

ه. 
ّ
ر معالجة ملف

ّ
يؤخ

في هذا الوقت، شهدت مناطق التماس 
ــائـــل  ــفـــصـ ــــوري والـ ــســ ــ ــــين الـــجـــيـــش الــ بـ
التصعيد(  خــفــض  )منطقة  إدلـــب  فــي 
مـــحـــاولات عــــدّة لإشــعــالــهــا، مـــن خــلال 
ــمـــات انـــتـــحـــاريـــة  ـــحـــين هـــجـ

ّ
 مـــســـل

ّ
ــن ــ شــ

عــلــيــهــا  ردّ  ــيــــون،  ــمــــاســ ــغــ انــ ـــذهـــا 
ّ
يـــنـــف

الــجــيــش الــــســــوري بــقــصــف اســتــهــدف 
مناطق انطلاقهم وخطوطهم الخلفية. 
ــام«  ــ ــشـ ــ ــر الـ ــريــ ــحــ ــة تــ ــئــ ــيــ ــاول »هــ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
لتصدّر  التركية  الانــعــطــافــة  استثمار 
تعتقد  الــذي  الأمــر  الفصائلي،  المشهد 

سوريا

 لِذاته
ٌ

نهي زيارة لدمشق: الحوار مطلوب
ُ

»قسد« ت

ات التركية عمليات التحضير لفتح طريق حلب – اللاذقية )M4( )من الويب(
ّ

بدأت القو

 من الحسكة ودير الزور سيجعل 
ّ

تدرك دمشق أن استمرار الوجود الأميركي في كل

باً )أ ف ب(
ّ
الموقف الكردي أكثر تصل

يخشى الأكراد نجاح 

تركيا في إقناع 

الأميركيين بتنفيذ 

عملية عسكرية

شهدت مناطق 

التماس بين الجيش 

السوري والفصائل في 

ة 
ّ

إدلب محاولات عد

لإشعالها

أعلن الجيش الأميركي أن ثلاث طائرات مسيّرة استهدفت قاعدة التنف العسكرية، والتي تضمّ جنوداً 
أميركيين وبريطانيين وعناصر من »الجيش السوري الحرّ«، في جنوب شرق سوريا، من دون وقوع 
»طائرتين  إن  أمس،  بيان،  في  الأميركية«،  المركزية  »القيادة  وقالت  الأميركيين.  صفوف  في  إصابات 
السوري  الجيش  قوّات  من  ين 

َ
اثن جرح  إلى  أدّى  ما  المجمّع،  الثالثة  أصابت  بينما  سقطتا، 

ُ
أ مسيّرتين 

أصوات  مع سماع  رافق 
َ
ت »الهجوم  أن  »الأخبار«،  إلى  في حديث  ميدانية،  ذكرت مصادر  فيما  الحرّ«، 

جنود  صفوف  في  إرباك  »حالة  الى  وأشارت  القاعدة«،  داخل  من  دخان  أعمدة  وتصاعُد  انفجارات 
ز على المحارس وغرف المنامة 

ّ
رك

َ
ت الحرّ«. وأوضحت المصادر أن »الهجوم  التحالف وعناصر الجيش 

 من 500 متر من نقاط تمركز قوّات التحالف«. ويثير 
ّ

التابعة للجيش الحرّ داخل القاعدة، على بعد أقل
ن المسيّرات 

ّ
هذا النوع من الهجمات إرباكاً وقلقاً في صفوف الجنود الأميركيين وقيادتهم، نظراً إلى تمك

التنف،  منطقة  في  بنشره  الأميركية  القوات  قامت  الطبقات،  متعدّد  جوّي  دفاعي  نظام  اختراق  من 
ويحوي رادارات ومناطيد مخصّصة لكشف »الدرونز« الصغيرة، واعتراضها عبر منظومات اعتراض 
صاروخية وتكنولوجية. ويُعدّ الاستهداف الأخير الأوّل لقاعدة التنف في عام 2023، والأوّل أيضاً منذ 
الثورة« إلى اسم »جيش سوريا الحرة«، مع عزل قائده  الدولي« اسم »جيش مغاوير  تغيير »التحالف 

 منه. 
ً
ع، وتعيين فريد القاسم بديلا

ّ
د الطلا

ّ
السابق مهن

)الأخبار(

رات على قاعدة التنف
ّ

هجوم بالمسي

علاء حلبي

عا، لم يَخرج اللقاء الذي 
ّ
كما كان متوق

مولود  تركيا،  خارجية  وزيـــرَي  جمع 
المتحدة،  والولايات  أوغلو،  تشاووش 
واضحة  نتائج  بــأيّ  بلينكن،  أنتوني 
ــات الــخــلافــيــة الــعــديــدة بين 

ّ
حـــول المــلــف

 الــســوري، 
ّ

الــبــلــدَيــن، ومــن بينها المــلــف
ــراً انـــســـحـــابـــا تــركــيــا  ــيــ الــــــذي شـــهـــد أخــ

طا 
ّ
الــتــركــي المــشــتــرك أن »الــبــلــدَيــن خط

لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــنــســيــق فـــي مــحــاربــة 
الإرهـــاب، وخاصّة ضــدّ تنظيم الدولة 
ــانــــي، مــع  ــتــ ــكــــردســ ــال الــ ــمــ ــعــ وحـــــــزب الــ
الالـــــتـــــزام بــعــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة بــقــيــادة 
ــرار مــجــلــس الأمــــن  ــقــ ــة، وفـــقـــا لــ ــ ــوريّـ ــ سـ
2254«. وكانت »قسد« استبَقت الزيارة 
التركية بإطلاق تصريحات على لسان 
قائدها العام، مظلوم عبدي، الذي أكّد 
لموقع »مونيتور« أن »قوّاتنا ستوقف 
 قتال 

ّ
تنسيقها مع الأميركيين في ملف

تنظيم داعش، في حال حصول هجوم 
تـــركـــي عـــلـــى أيّ مــنــطــقــة مــــن مــنــاطــق 
ــعــا أن 

ّ
ــا«، مــتــوق ــوريــ ــرق ســ ــ شـــمـــال وشـ

 هجوم برّي جديد 
ّ
»يقوم الأتراك بشن

العرب شمال حلب«.  من عين  انطلاقا 
وفــــي المـــقـــابـــل، نــفــى وزيـــــر الــخــارجــيــة 
ــات المــتــحــدة  الـــتـــركـــي أن تـــكـــون الــــولايــ
فــرضــت أيّ شـــروط على بـــلاده مقابل 
الموافقة على العملية البرّية، وذلك في 
الصحافيين  أسئلة  على  ردّه  معرض 
حــــول إذا مـــا كـــانـــت واشـــنـــطـــن ربــطــت 
موافقتها على تلك العملية ببيع أنقرة 

مقاتلات أميركية من طراز »إف 16«.



ر، تبدو 
ّ

فكرة اللعب مع ابن سلمان في الداخل الخليجي والمحيط العربي المؤث

خياراً »مثالياً« من جانب الأميركيين )أ ف ب(
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
إنذار صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

ــــى المـــنـــفـــذ عــلــيــه نــبــيــل مــحــمــد  ــه إلـ مـــوجـ
عــلــي عــبــدالــلــه والمــجــهــول مــحــل الإقــامــة 
الــدائــرة ســنــداً للمادة 408  تنذركم هــذه 
و409 محاكمات مدنية بالحضور إليها 
لتسلم الإنذار التنفيذي في المعاملة رقم 
2009/1923 المتكونة بينك وبين محمد 
بــخــال /25/ يوماً  الــســاتــر  حسين عبد 
مـــن تـــاريـــخ الــنــشــر واتـــخـــاذ مــحــل إقــامــة 
ــرة وإلا عُــد  ــدائــ مــخــتــار ضــمــن نـــطـــاق الــ
قلمها مقاماً مختاراً تتبلغون بواسطته 
المعاملة  فــي  إليكم  الموجهة  الأوراق  كــل 

المذكورة. 
مأمور التنفيذ 
ناصر الأحمدية

إعلان تبليغ أوراق مدنية 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 
ــــوال صــلــيــبــا المــســتــدعــى ضـــدهـــم وداد  نـ
البدوي عميص وعصام البدوي عميص 
ونجات البدوي عميص ومحمد البدوي 
الــبــدوي عميص ورامــز  عميص وهشام 
ــــدوي عـــمـــيـــص وعـــصـــمـــت الــــبــــدوي  ــبــ ــ ــ ال
عميص ويوسف البدوي عميص ومريم 
البدوي عميص وسلمى البدوي عميص 
ــبــــاح  ــيــــح الــــــبــــــدوي عـــمـــيـــص وصــ ــمــ وســ
البدوي عميص المجهولي محل الإقامة 
بواسطة  أو  شخصياً  للحضور  حالياً 
من ينوب عنهم قانوناً إلى قلم المحكمة 
في زحلة لتبلغ أوراق الاستدعاء المقدم 
ــن المـــســـتـــدعـــي نــجــيــب مــحــمــد يــاســين  مــ
بوكالة المحامي رامي الدسوقي المسجل 
تــاريــخ   2022/48 أســـــاس  بـــرقـــم  لــديــنــا 
يــطــلــب  والـــــــــذي   2022/11/9 الــــــــــورود 
العقاري  السجل  أمــانــة  إبـــاغ  بموجبه: 
في البقاع /البقاع الغربي لوضع إشارة 
الاســـتـــدعـــاء عــلــى صــحــيــفــة الــعــقــار رقــم 
وتعيين  الــقــرعــون  مــنــطــقــة  مـــن   /8272/
خبير محلف للكشف على العقار وبيان 
مشتماته ومساحته وتقرير ما إذا كان 
الــشــركــاء وفــي   للقسمة عيناً بــين 

ً
قــابــا

حال عدم قابليته للقسمة، تخمينه وفقاً 
للأسعار الرائجة ليصار إلى بيع العقار 
بـــالمـــزاد الــعــلــنــي وحـــصـــره بـــين الــشــركــاء 
الــرســوم  بوجههم  المستدعى  وتضمين 

والنفقات كافة. 
يــتــم الــتــبــلــيــغ بــانــقــضــاء مــهــلــة عــشــريــن 
يــــومــــاً مـــــن تـــــاريـــــخ الــــنــــشــــر والـــتـــعـــلـــيـــق 
ــم  ــدهـ ــدعــــى ضـ ــــب عــــلــــى المــــســــتــ ــــوجـ ــتـ ــ ويـ
المــذكــوريــن أعـــاه اتــخــاذهــم مــحــل إقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة وإبداء ماحظاتهم 
القانونية  المهلة  ضمن  الاستدعاء  على 
الأوراق  إباغهم جميع  إلــى  يصار  وإلا 
والقرارات لصقاً على باب ردهة المحكمة 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  4830السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  4830

العالم

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

للبيع: 1- مكتبة ثمينة جداً ونادرة 
10 آلاف مؤلف عربي وإنكليزي. 

المطيلب،   – مــتــر   600 مــســتــودع   -2
مقابل فهد سوبر ماركت. 

للجادين: 03/161130– 04/930159

كلمات متقاطعة

1- الإســم القديم لساحة الشهداء في بيروت – 2- في الوجه – مدينة سياحية 
تركية – 3- مثل ونظير – أمر فظيع – من أسماء الأسد – 4- منطقة في اليونان 
– 5- وجنة – من مغرب الشمس الى الفجر – 6- تشتت عنه – شهر هجري – 7- 
 في النوم – 8- من الحيوانات – لطم الوجه 

ّ
شاب لا خبرة له – جحر الفأرة – أغط

– 9- إحسان – من روافد نهر أورانج في أفريقيا الجنوبية – للنفي – 10- قيصر 
روسي

أفقيا

1-  عاصمة تشيلي – 2- من أعظم جبال العالم في أميركا الجنوبية – هرب – من 
الطيور – 3- قشر الدهان – شقيقة – جواهر - 4- الطرقات – 5- أزلي – بَرْد – نوتة 
ي – متشابهان – صحابي مؤذن الرسول – 7- أحسن الثناء 

ّ
موسيقية – 6- للتمن

 – 
ّ

– حرف جزم – عشب – 8- ممثل سوري – 9- طعام بالأجنبية – يضعف ويرق
قلب الثمرة – 10- زعيم ليبي إشتهر بمقاومة الإستعمار الإيطالي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- غوتنبرغ – بث – 2- ريو دي جنيرو – 3- يال – أبدي – 4- تكوين – ويك – 5- زو – بر – وا – 6- 
غم – فاس – ملل – 7- الجرو – غيوم – 8- رجّي – لكش – مر – 9- باناما – دبي – 10- روبرت كوخ

أفقيا

1- غريتا غاربو – 2- وياك – ملجأ – 3- تولوز – جينر – 4- ند – يوفرّ – او – 5- بيان – اولمب – 6- 
رجب – بس – كار – 7- غندور – غش – 8- ي ي ي – مي – دكّ – 9- بر – كولومبو – 10- ثور – المريخ

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4224شروط اللعبة

123456789
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راهــب بــوذي خليفة بــوذا لقبّ بالقائد الديني الأعلى للبوذيين 
في التبت 

شبيهة  لــعــبــة   =  6+10+4+3  ■ الــنــهــار  خــــاف   =  8+7+5+2+1
بالشطرنج ■ 9+2+11 = أداة إستثناء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ق
ّ

ة »كارهي« ابن سلمان: الشرخ السعودي - الإمــاراتي يتعم
ّ

قم

تقرير

من جهة أخرى، سيّئة منذ سنين، إلى 
الــدرجــة الــتــي تــبــرّر لــحــاكــمَــي البلدَين 
وضــــع خــافــاتــهــمــا الـــخـــاصـــة مـــع ابــن 
زايــد، وهي كبيرة جــدّاً، جانباً، إذا كان 
سياسية  ضربة  لتوجيه  مشروع  ثمّة 
ــمـــان، لا ســيــمــا وأن الأخـــيـــر  ــلـ لابـــــن سـ
الخليج برمّته،  إلــى  مــدّ نفوذه  يحاول 
والتأثير في توجّهاته، وعدم ترْك دور 
لأيّ أحد آخر. كذلك، يبدو أن السيسي 
للسعودية  نفسها  السلعة  بــيْــع  يــريــد 
فت الأخيرة إلى حدّ 

ّ
ين، بعد أن جف

َ
مرّت

كــبــيــر الــتــمــويــل المــجّــانــي الــــذي تــقــدّمــه 
تحت 

َ
لمصر، بداعي تراجُع الجدوى، وف

ــيـــة« الإنــــفــــاق عــلــى  ــفـ ـ
َ
ــن ــابـــل »حـ ــقـ فــــي المـ

الأحداث الرياضية للترويج لنظامها. 
ــيـــوس« الأمــيــركــي،  ــان مـــوقـــع »أكـــسـ ــ وكـ
الاستخبارات  شــؤون  فــي  المتخصّص 
والـــقـــضـــايـــا الــعــســكــريــة، قـــد أشـــــار في 
تقرير له الشهر الماضي، إلى »تباطؤ« 
النهائي  الــتــســلــيــم  تنفيذ  فــي  مــصــري 
ــي »تـــيـــران وصــنــافــيــر« اللتين 

َ
لــجــزيــرت

يُــفــتــرض أن الــرئــيــس المــصــري باعهما 
للمملكة وأثار غضباً في مصر تجاوَز 
ــاط المـــعـــارضـــة »الإخــــوانــــيــــة« إلــى  ــ أوســ

الجمهور المصري العام.
ــبـــر« ضـــدّ ابـــن سلمان   الأكـ

ّ
ــل ــغـ لــكــن »الـ

إدارة  مــن  وبالتحديد  أمــيــركــيــاً،  يبقى 
ــيّ الــعــهــد  ــ ــايـــدن الـــتـــي أذاقــــهــــا ولـ جـــو بـ

 من 
ً ّ
ــد ضــدّهــا كـــا

ّ
ـــرّ، وجــن

ُ
الــســعــودي الم

ــهـــوري فــي  ــمـ ــجـ ــــزب الـ ــحـ ــ ــيــــل والـ إســــرائــ
الولايات المتحدة، ثمّ تاعَب معها مرّة 
بــرفــع أســعــار الــنــفــط، وتــوفــيــر شــروط 
الـــروســـي، فاديمير  لــلــرئــيــس  مــريــحــة 
أوكرانيا، ومــرّة  الحرب مع  بوتين، في 
أخـــرى بجلب الــرئــيــس الــصــيــنــي، شي 
جــين بــيــنــغ، إلـــى منطقة مــنــابــع النفط 
ــلــــيــــج، وإقــــــامــــــة »هــــمــــروجــــة«  فـــــي الــــخــ
ابــن  )غـــاب عنها  لــه  خليجية وعــربــيــة 
زايــد(. وبالتالي، فإن فكرة اللعب معه 
في الداخل الخليجي والمحيط العربي 
ر، تبدو خياراً »مثالياً« من جانب 

ّ
المؤث

الأميركيين الذين سبق أن فعلوا أشياء 
 تلك 

ّ
مــمــاثــلــة، بـــل يــمــكــن الـــقـــول إن كــــل

آنفاً  إليها  شار 
ُ
الم الخليجية  الخافات 

كـــانـــت مـــوضـــع اســتــغــال أمــيــركــي في 
الــســنــوات الــســابــقــة. والــحــالــة بــين قطر 
والسعودية )وحلفائها، وللمفارقة مِن 
والبحرين(  ومصر  الإمــــارات  ضِمنهم 
يمكن كتابة وقائع وتحليات بشأنها 
ـــن يستغرب 

َ
ولِم تملأ صفحات جــرائــد. 

كــيــف يــمــكــن أن يــصــبــح خــصــم الأمـــس 
صــديــق الــيــوم والــعــكــس بــالــعــكــس في 
الخليج، فهذه هي العادة هناك، حيث 
ـــغـــل عــلــى الـــقِـــطـــعـــة، وحـــيـــث يمكن 

ُ
الـــش

أمر  على  تتحالفا  أن  أكثر  أو  ين 
َ
لدولت

تتحالفا  وأن  آخــــر،  عــلــى  وتــتــصــارعــا 

ة التي 
ّ

 القم
ً

لم تكن عادية

انعقدت في أبو ظبي 

مساء الأربعاء، وجمعت 

أربعة من قادة الخليج إلى 

ي مصر والأردن، وغاب 
َ

زعيم

 
ّ

عنها بصورة لافتة ولي

العهد السعودي، محمد 

ناً معه( 
ُ

بن سلمان، و)تضام

 عهد الكويت، مشعل 
ّ

ولي

ة 
ّ

الأحمد الصباح. تلك القم

رت المتابعين في الخليج 
ّ

حي

وخارجه، وحتى من بينهم 

بون من أنظمة 
ّ

أولئك المقر

كم الذين راحوا، في 
ُ

الح

تغريداتهم أو حلقاتهم 

نون 
ّ

ة«، يتكه
ّ

»اليوتيوبي

بالأسباب التي دفعت إليها، 

فيما يمكن بالفعل إيراد 

مجموعة من الوقائع التي 

قد تفيد في وضع هذا 

الحدث في سياقه 

حسين إبراهيم

ــان، هــيــثــم بن  ــمــ لا يَــحــضــر ســلــطــان عُــ
طـــــــارق، قِـــمـــمـــاً خــلــيــجــيــة، ولا عــربــيــة. 
درجـــت الــســلــطــنــة، مــنــذ أيـــام السلطان 
الراحل قابوس بن سعيد، على إرسال 
نــائــب رئــيــس وزرائــهــا إلــى تلك القِمم. 
التي  القمّة  لكن هيثم حضر شخصياً 
انعقدت في أبو ظبي وشارك فيها أمير 
قــطــر، تميم بــن حــمــد، ومــلــك البحرين، 
بن  والمضيف محمد  بــن عيسى،  حمد 
ــــارج »مــجــلــس الــتــعــاون  زايـــــد، ومــــن خـ
الــخــلــيــجــي«، الـــرئـــيـــس المــــصــــري، عبد 
الفتاح السيسي، وملك الأردن، عبد الله 
في  المقيمون  المتابعون  احتار  الثاني. 
ابــن سلمان  تفسير غياب  فــي  الخليج 
يا دعــوة 

ّ
يــن تلق

َ
ومــشــعــل الأحــمــد، الــلــذ

ولم  تماماً،  وتجاهاها  الحضور  إلــى 
يرسا حتى مندوبين عنهما. والتازم 
بـــين الاثـــنـــين يـــعـــود إلــــى عـــــادة ســـارت 
ــكـــويـــت تــقــضــي بــالــتــضــامــن  عــلــيــهــا الـ
الــكــامــل مـــع الــســعــوديــة فـــي مِــثــل هــذه 
المملكة  استضافت  أن  منذ  المناسبات، 
ســـــرة الــحُــكــم الــكــويــتــيــة والــكــثــيــر من 

ُ
أ

أفراد الشعب، ومن ثمّ قوّات »التحالف« 
ــتـــال الـــصـــدّامـــي من  الــتــي طــــردت الاحـ
ــن  ــ ـ

َ
ولِم  .1991  -  1990 عــــامَــــي  الـــكـــويـــت 

ــلـــك الـــبـــحـــريـــن، عــلــى  ــه حــــضــــور مـ ــتـ ــفـ ـ
َ
ل

رغـــم أن الــدبــابــات الــســعــوديــة شــاركــت 
بــحــمــايــتــه مــن الانــتــفــاضــة الــتــي قامت 
الجسر  عبَرت  في شباط 2011 عندما 
ــشـــرت فــــي المــمــلــكــة  ــتـ بــــين الـــبـــلـــدَيـــن وانـ
ــيــــرة، فــــــإن الـــرجـــل  الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الــــصــــغــ
مربطه الأخير هم الأميركيون، لكونهم 
أنــقــذوا نظامه، عندما رفضوا  مَــن  هــم 
ــلـــوا فــي  تـــأيـــيـــد الانـــتـــفـــاضـــة )كــــمــــا فـــعـ
على  وعملوا  وتــونــس(،  مصر  ي 

َ
حالت

إحباطها من خال استيعابها حينما 
وكذلك  المعارضة،  مع  عاقات  نسجوا 
رها 

ّ
من خال الحماية الدائمة التي يوف

ــيـــركـــي الـــذي  ــطــــول الـــخـــامـــس الأمـ الأســ
ــخــذ مـــن الــبــحــريــن مـــقـــرّاً لـــه، وأيــضــاً 

ّ
يــت

ــى 
ّ
الـــدخـــول الإســرائــيــلــي الأخـــيـــر المــغــط

 أمن النظام.
ّ
أميركياً على خط

إذاً، عندما يكون الخيار لملك البحرين 
ــة، فــــإنــــه لا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ بـــــين أمــــيــــركــــا والـ
عــلــى جــرحــه   

ّ
يـــعـــض أن   

ّ
إلا يــســتــطــيــع 

ويــخــتــار أمــيــركــا، حــتــى لــو كـــان الثمن 
إغــضــاب ابــن ســلــمــان، الـــذي قــد يتفهّم 
فــي ما  أو لا يتفهّم دوافــعــه للحضور. 
 مَن حضروا القمّة لديهم 

ّ
عداه، فإن كل

مشكات ثنائية مع السعودية، قبل ابن 
 من 

ّ
سلمان وبَــعــده. فالعاقات بين كــل

السعودية  قطر وعُمان من جهة وبين 

على أمــر يــومــاً، ثــمّ تتصارعا على الأمــر 
نفسه في اليوم التالي.

ليس ســـرّاً أن الــولايــات المــتــحــدة تحاول 
ــد من  مــنــذ أشــهــر طــويــلــة انــتــزاع ابـــن زايـ
مة »أوبــــك«، 

ّ
بــراثــن ابـــن ســلــمــان فــي منظ

حــيــث يـــبـــدو أن تــلــك الــجــهــود قـــد بـــدأت 
أكُلها، بفضل ما يَظهر أنه خوف  تؤتي 
ــــدور الــطــاغــي الــــذي يــحــاول  الأوّل مـــن الـ
الثاني القيام به في الخليج، وفي العالم 
ــســخ 

ُ
بـــاســـم الــخــلــيــج، بــعــد أن كـــانـــت الــن

السابقة من الحُكم في السعودية تحفظ 
لـــــإمـــــارات دورهـــــــــا، بــــل إنــــهــــا ســاهــمــت 
مساهمة كبيرة في صُنع هذا الدور في 
أيــام زايــد بــن سلطان حتى وصلت تلك 
الدولة إلى ما هي عليه اليوم، وذلك على 
رغم أن حاكم الإمارات الحالي بدا لوهلة 
ــدّ الإدارة  الـــســـعـــودي ضــ ــاره  لـــجـ حــلــيــفــاً 
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة. يـــحـــاول ابـــن زايـــد، 
منذ أكثر من عام، زيادة حصّة الإمارات 
ــــين فــشــل  مــــن الإنــــتــــاج فــــي »أوبـــــــــك«، وحـ
انــتــقــل، برعاية  الــهــدف  فــي تحقيق هـــذا 
إلى  الماضية،  الأسابيع  في  الأميركيين، 
فهو  كلياً.  مة 

ّ
المنظ من  الخروج  محاولة 

ابــن سلمان  لا يخفي ضيقه من طغيان 
ـــرض بالتحالف 

َ
ف ــمــة، والـــذي 

ّ
المــنــظ على 

 لــــإنــــتــــاج 
ً
مــــــع بـــــوتـــــين خــــفــــضــــاً هــــــائــــــا

مطلع  في  يومياً  برميل  ي 
َ
مليون بواقع 

تشرين الأوّل الماضي، ليصيب حصص 

ــة بــــــــالإدارة  ــايـ ــكـ  الــــــــدول المـــنـــتِـــجـــة، نـ
ّ

ــل ــ كــ
الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة الـــتـــي وقـــفـــت ضـــدّه 
يها السلطة، وأخرجت له تقرير 

ّ
منذ تول

همه 
ّ
الــــذي يت الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة 

الصحافي  بقتل  الأمــر  بإصدار  مباشرة 
جــمــال خــاشــقــجــي. فــالــرئــيــس الإمــاراتــي 
يــمــيــل أكـــثـــر إلــــى الـــبـــقـــاء تــحــت الــجــنــاح 
الأميركي لحماية نظامه، وهو أقام لذلك 
أكثر العاقات دفئاً مع إسرائيل من بين 
الدول العربية كافة التي أقامت عاقات 
نفطياً  يتعاون  أن  يُفترض  ولـــذا  معها، 

مع الأميركيين أيضاً.
ــــصــــل وزيـــــر 

ّ
ــت هـــــل كـــــــان مــــصــــادفــــة أن يــ

أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي، 
بمحمد  هاريس،  كمالا  الرئيس،  ونائبة 
ليلة واحــدة  الثاثاء، قبل  ليلة  زايــد،  بن 
ــادة تــأكــيــد الــتــزام  مــن انــعــقــاد الــقــمّــة، لإعــ

الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــأمـــن الإمــــــــارات في 
الــصــاروخــيــة  للهجمات  الأولــــى  الــذكــرى 
اليمنية التي استهدفت دبي وأبو ظبي، 
الــخــافــات  عــلــى  أن واشــنــطــن تشتغل  أم 
المــتــعــاظــمــة بـــين الإمــــــارات خـــاصـــة، وبــين 
إلــى منظومة  الــســعــوديــة، لتضمّ الأولـــى 
ــرق أوســـطـــيـــة أخـــرى  ــ دول خــلــيــجــيــة وشـ
ــــن ســلــمــان،  ــه »جـــــرّافـــــة« ابـ ــ تـــقـــف فــــي وجـ
ــريـــف الــخــلــيــج  والــــتــــي تـــســـعـــى إلــــــى تـــجـ
تجرّف  كما  سياسياً،  الأوســـط  والــشــرق 
السعودية فعلياً لإقامة المشاريع الكبرى 
الــتــي يــريــد الـــرجـــل مـــن خــالــهــا تــحــويــل 
المــمــلــكــة إلــــى »ســـعـــوديـــة عـــظـــمـــى«؟ وفــي 
ـــوضـــع فــيــه حــــرب الــيــمــن 

ُ
الـــوقـــت الـــــذي ت

السعودية  بــين  المــفــاوضــات  على طــاولــة 
وحركة »أنصار الله«، للمرّة الأولى بهذا 
القمّة  ــســاع والــجــدّيــة، لا يمكن فصْل 

ّ
الات

عن ما يجري في هذا البلد، حيث للدول 
المــشــاركــة فيها مصالح، مــن بــين أكبرها 
مــصــلــحــة الإمــــــــارات، الــشــريــك الأســـاســـي 
ــمــا المنافس 

ّ
الــعــدوان، وإن للسعودية فــي 

الأســــاســــي لــهــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه، وفــق 
المــاضــيــة،  القليلة  الــســنــوات  ــه 

ْ
مــا أظــهــرت

ين. 
َ
الدولت القتال بين حلفاء  إلى  وصــولًا 

ولا يمكن كذلك فصْل ما يجري في تلك 
المفاوضات، عن الدعوات المتزايدة أخيراً 
ـــذي تــتــحــكّــم فــيــه  لانـــفـــصـــال الـــجـــنـــوب الـــ

الإمارات.

صنعاء ــ رشيد الحداد

طالبات السعودية 
ُ
بالتزامن مع عودة الم

اليمن،  مع  الــحــدود  على  عازلة  بمنطقة 
 

ّ
ــلــة بــحــق ــســجَّ

ُ
تــصــاعــدت الانــتــهــاكــات الم

ســـكّـــان الـــقـــرى الـــحـــدوديـــة الـــواقـــعـــة في 
إطار محافظة صعدة. وعلى رغم تراجُع 
ــار فــــي تــلــك  ــنــ ــــف إطــــــاق الــ خــــروقــــات وقـ
المناطق منذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ 
 أن الـــقـــرى 

ّ
مــطــلــع نـــيـــســـان المــــــاضــــــي، إلا

الواقعة في نطاق مديريات شدا ومنبه 
ورازح تتعرّض، منذ أسابيع، لاستهداف 
ســـعـــودي شــبــه يـــومـــي. وتــفــيــد مــصــادر 
ــار«،  ــ ــبــ ــ ــــى »الأخــ ــيـــة، فــــي حــــديــــث إلــ ـ

ّ
ــل مـــحـ

تلك  مــن جـــرّاء  بسقوط ضحايا مدنيين 
 
ً
الاعتداءات التي فاق عددها الـ 14، لافتة

السعودية تطلب »الطلاق«:

 مع اليمن »منطقة عازلة«
ّ

الحل

تقرير

أيضاً إلــى تسجيل أضـــرار مــادّيــة بفعل 
ذلــك التصعيد. وقــد دانــت وزارة حقوق 
الإنــســان فــي حكومة صــنــعــاء، فــي بيان 
حرس  اعــتــداءات  الشهر الجاري،  مطلع 
أكثر  سقوط   

ً
قة

ّ
مُوث السعودي،  الحدود 

ــريـــح،  مــــن  2258 مـــدنـــيـــاً بــــين قــتــيــل وجـ
مــديــريــات صعدة  فــي   

ً
قــتــيــا منهم 285 

 
ً
الــهــدنــة، مُطالِبة بــدايــة  الــحــدوديــة، منذ 

بالضغط  الــدولــيــة  الإنسانية  المنظمات 
ــــف هـــذه 

ْ
ــانـــب الـــســـعـــودي لــــوق عـــلـــى الـــجـ

الانتهاكات.
ولا يفصل مراقبون بين الجولة الأخيرة 
ــــط الـــســـعـــودي 

ّ
ــن الـــتـــصـــعـــيـــد، والمــــخــــط مــ

الــقــديــم - الــجــديــد لإقــامــة منطقة عــازلــة 
على الحدود الجنوبية للمملكة، والذي 
يستبطن رغبة في إعادة ترسيم الحدود 
ــيـــدي  ــــرض ومـ ـــي حــ

َ
ــت ــنـ ــداءً مــــن مـــديـ ــ ــتــ ــ ابــ

ـــين فــــي نـــطـــاق مــحــافــظــة حــجــة 
َ
ــت الـــواقـــعـ

غـــربـــاً، وحـــتـــى أقـــصـــى مــحــافــظــة المــهــرة 
كــيــلــومــتــراً. ووفــقــاً  بـــطـــول 1460  شـــرقـــاً 
لمعلومات »الأخــبــار«، فإن المملكة رفعت 
من  المنطقة  تــلــك  بــشــأن  مطالبها  ســقــف 
عشرة كيلومترات إلى عشرين كيلومتراً 
بـــدعـــوى تــأمــين نــفــســهــا بــوجــه الـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة المــتــعــاظــمــة لــحــركــة »أنــصــار 
ــات إنـــشـــاء هـــذا الـــحـــزام، الـــذي  ــلـــه«. وبــ الـ
يُــفــتــرض أن يــشــمــل مــحــافــظــات الــجــوف 

عرب ناشطون يمنيون عن اعتقادهم بأن الحديث عن الضمانات الأمنية 
ُ
ي

للسعودية سابق لأوانه )أ ف ب(

ف السعودية، على 
ّ

لم تتوق

 جولات التفاوض بينها 
ّ

مر

وبين »أنصار الله« وحلفائهم 

ح مطلب 
ْ

في الإقليم، عن طر

الضمانات الأمنية الحدودية 

كشرط لإنهاء الحرب ورفع 

الحصار عن اليمن. وإذ يبدو 

أن المملكة تحاول اليوم 

صلة 
ّ

استغلال النقاشات المت

بتمديد الهدنة لانتزاع جانب 

 
ّ

من تلك الضمانات، فإن

ع إليه في نهاية 
ّ
ما تتطل

، في الواقع، 
ّ

المطاف لا يقل

عن منطقة عازلة متكاملة، 

ستقضم من اليمن جزءاً من 

 ،
ّ

حقوقه وثرواته بشكل بات

وهو ما يجعل حكومة 

ث في التعامل مع 
ّ

صنعاء تتري

اس
ّ

 الحس
ّ

هذا الملف

وصعدة وحجة، أولوية كبرى بالنسبة 
ــة، مـــنـــذ أن فـــشـــلـــت فــي  ــوديــ ــعــ ــســ إلــــــى الــ
ل داخــل صعدة أواخــر عــام 2019، 

ّ
التوغ

معركة  فــي  عسكرية  لنكسة  وتــعــرّضــت 
وادي أبو جبارة التي انتهت بأسر نحو 
3500 مقاتل من الميليشيات الموالية لها، 
وخــســارة هــذه الأخــيــرة عــشــرات الآليات 
 عن 

ً
العسكرية الحديثة والثقيلة، فضا

ل المعركة من 
ْ
ن قوات صنعاء من نق تمكُّ

صعدة إلى جيزان.
وكانت السعودية، التي شرعت منذ عام 
2003 في إنشاء جدار فاصل في مناطق 

تابعة لحجة وأخــرى تتبع لصعدة، قد 
عـــمـــدت، عــقــب ســيــطــرة حـــركـــة »أنـــصـــار 
أشهر  ثاثة  بيل 

ُ
وق صنعاء،  على  الــلــه« 

ــــدلاع الـــحـــرب، إلـــى اســتــكــمــال ذلــك  مـــن انـ
الجدار. إذ أعلنت المديرية العامّة لحرس 
ــذاك، الانــتــهــاء من  الــحــدود الــســعــودي، آنـ
الــحــدودي« بمسافة 20  »الحرم  توسيع 
تجهيزه  جــرى  بعدما  كيلومتراً عرضاً، 
بأحدث التقنيات بشراكة بريطانية لمنع 
اليوم  تــجــاوزه. مــع هـــذا، تسعى المملكة 
ــا يــشــبــه إعــــــادة تــرســيــم لــلــحــدود  ــى مـ إلــ
عة 

َّ
وق

ُ
الم جــدة«  »اتفاقية  بموجب  المثبّتة 

عــــام 2000 مـــع نـــظـــام الــرئــيــس الـــراحـــل، 
ر باحثون 

ّ
الــلــه صــالــح. ويــحــذ علي عبد 

الــتــجــاوب مــع المطلب السعودي،  أن  مــن 
ــــذي يــســتــهــدف إكـــســـاب المــمــلــكــة نــوعــاً  الـ
مـــن »الانــــتــــصــــار« بــعــد ثــمــانــي ســنــوات 
لها ضمّ  اليمن، سيتيح  فــي  مــن حربها 
مناطق واسعة من المحافظات الشرقية، 
الخالي  بع  الرُّ ه في 

ّ
اليمن حق وسيسلب 

ينتهك حقوق  أنه  كما  بالثروات.  المليء 
سكّان المناطق الحدودية على الجانبَين، 
»مركز صنعاء  وفق ما تنبّه إليه دراسة لـ
بدلًا   ،

ً
داعية الاستراتيجية«،  للدراسات 

ــــاق الـــدائـــم لــتــلــك المــنــاطــق إلــى  مـــن الإغــ
ــــواق مــشــتــركــة عــلــى جــانــبَــي  »إنـــشـــاء أسـ
ــيــين من 

ّ
الــســكّــان المــحــل الـــحـــدود لتمكين 

تـــبـــادل المــحــاصــيــل والمــــواشــــي فـــي أيـــام 
محدودة من الأسبوع«.

ــــجــــاه نــفــســه، يُـــعـــرب نــاشــطــون 
ّ
وفــــي الات

الحديث عن  بأن  اعتقادهم  يمنيون عن 
الــضــمــانــات الأمــنــيــة لــلــســعــوديــة ســابــق 
لأوانــــــــــه، داعـــــــين حـــكـــومـــة صـــنـــعـــاء إلـــى 
انسحاب  قبْل   

ّ
الملف هــذا  إقفال  مــحــاذرة 

ــوّات الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمــاراتــي  قــ
ــلـــه بــأشــكــالــه  ـ

ّ
ــيـــمـــن، وإنــــهــــاء تـــدخ مــــن  الـ

ــزال،  ــ الـــيـــمـــن لا يـ ــــة، وخـــصـــوصـــاً أن 
ّ
كــــاف

ــن، تحت  ــ بــمــوجــب قــــــرارات مــجــلــس الأمــ
ــح الــبــاب 

ْ
الــفــصــل الــســابــع، مـــا يــعــنــي فــت

ـــــات عـــســـكـــريـــة مــســتــقــبــلــيــة 
ّ

أمـــــــام تـــــدخ
ــدّد الــنــاشــطــون على  مـــن الــــخــــارج. ويـــشـ
ضــرورة استغال الهاجس الأمني لدى 
الرياض بالشكل الأمثل، بما لا يعيق أيّ 
محافظة  فــي  قــادمــة  نفطية  استثمارات 

الجوف أو المحافظات الأخرى.

السعودية شرعت 

منذ عام 2003 في 

إنشاء جدار فاصل في 

مناطق تابعة لحجة 

وأخرى تتبع لصعدة

الولايات المتحدة 

تحاول منذ أشهر 

طويلة انتزاع ابن زايد 

من براثن ابن سلمان 

مة »أوبك«
ّ

في منظ



البلاد

العالمالعالم

نبيه عواضة

ما إن هرّبت سيارة الشاباك الأسير 
ــــن  ــــس عـــــــن أعـ ــونــ ــ ــم يــ ــ ــريــ ــ المـــــــحـــــــرر كــ
المنتظرين حريته عند مدخل سجن 
هــداريــم، فتركته وحــيــداً فــي ساعات 
مفترق طريق  الأولـــى عند  الــصــبــاح 
رعــنــانــا فــي فلسطن المــحــتــلــة، حتى 
انـــتـــقـــل لـــقـــب »عـــمـــيـــد الأســــــــرى« إلـــى 
ابــــن عــمــه مـــاهـــر. ســبــق كـــريـــم مــاهــر 
إلــــى أقــبــيــة الــتــحــقــيــق أوائـــــل كــانــون 
الأول مــن عــام 1983 وكــذلــك فعل في 
الـــوصـــول إلـــى بــلــدتــه بــعــدمــا أتـــم 40 
عاماً خلف القضبان. العائد الجديد 
م اللقب إلى أسيرين 

ّ
إلى عارة سيسل

آخرين، هما إبراهيم أبو مخ ووليد 
دقة من باقة الغربية وهما مصابان 
عام  آذار  منذ  ومعتقلان  بالسرطان 

.1986
لـــن تــحــتــاج إلــــى الـــصـــراخ فـــي بــاحــة 
أيمن،  أبــو  عــن  سجن عسقلان بحثاً 
يكفي أن تزيح بنظرك على الأســرى 
وهــــم يــســيــرون بــشــكــل دائـــــري حــول 
كي  »الـــفـــورة«  تنتصب وســـط  نخلة 

ماهر يونس

العائد إلى عارة 

كريم يونس

لا شيء 

سوى الحرية!

تــــرى شـــابـــاً حــلــيــق الــــــرأس مــمــشــوق 
أقــرب  الــقــامــة يسير بخطى ســريــعــة 
الــهــرولــة، يقطع عــرض الساحة  إلــى 
من وسطها قادماً من مطبخ السجن، 
م مــرات ومــرات مسؤولية 

ّ
حيث تسل

ــداد الــطــعــام لنزلاء  الإشــــراف على إعـ
الــســجــن، لــيــدخــل إلـــى المــكــتــبــة حيث 
اجتماعاتهم.  الأســـرى  ممثلو  يعقد 
 عن 

ً
تــســتــوقــف مــاهــر المــتــأخــر أصــــلا

الاجـــتـــمـــاع والـــــــذي اشـــتـــهـــر بــأفــضــل 
كمية  الفلسطينية«  للمقلوبة  »طــاهٍ 
من الأسئلة »شو الأكل اليوم يا أبو 
ــيــــوم؟«، »مــا  ــمـــن«، »فــــي مــقــلــوبــة الــ أيـ
ــة - شـــوربـــة الــســجــن  ــيـــحـ بـــدنـــا زوربـ
الــدســمــة جــداً والــتــي يمقت تناولها 
الأســــرى، لكنها أضــحــت أحــد معالم 

المعتقل –«.
الـــرجـــل الــــذي يــتــقــن الــعــبــريــة بشكل 
ــبــــر بـــمـــثـــابـــة مــرجــعــيــة  ــتــ ــتــــاز اعــ مــــمــ
قــانــونــيــة، يــكــتــب كــتــابــاً مــوجــهــاً إلــى 
الــســجــن، يــعــرف مــســبــقــاً أنــهــا  إدارة 
ــــر جــانــبــاً 

ّ
ســــــوف تــــرفــــضــــه، ويــــحــــض

نص الاعتراض على الرفض، ويقوم 
المحكمة  إلــى  الــبــريــد  عبر  بتوجيهه 

محكمة العدل العليا في القدس. كان 
ماهر مبتسماً طوال الوقت بالإنجاز 
الذي تحقق، اعتبر أن إدخال مصلحة 
في  الداخلي  الأمــن  ووزارة  السجون 
منازعة قانونية مع المحكمة المركزية 
أمام محكمة العدل العليا مسألة في 
غاية الأهمية. »يكفي أننا عم نغلبهم 
يقول  البعض«  ببعضهم  ونشغلهم 
مـــاهـــر، قــبــل أن يــلــتــفــت ويــشــيــر إلــى 
ــدو مــن  ــبــ قـــبـــة المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، تــ
ــذة قـــاعـــة المــحــكــمــة الـــتـــي حـــددت  ــافـ نـ
يــومــهــا مــعــايــيــر إجــــــراء الاتـــصـــالات 
ــل  ــ ــــن داخـ ــة« مـ ــيــ ــمــ ــرســ ــيـــة »الــ ــفـ الـــهـــاتـ
الــســجــن، وحصرتها فــي حــالــة وفــاة 
ــد الأقــــــارب مـــن الـــصـــف الأول مع  أحــ
الــبــت بالطلب،  إعــطــاء الأولــويــة قبل 
للتحذيرات الأمنية كحالة الأسير أو 

المكان الذي يجري إليه الاتصال.
»الـــرحـــالـــة« الــــذي يــحــمــل »شــنــطــتــه« 
الــصــغــيــرة قــضــى ســـنـــوات اعــتــقــالــه، 
ــادل نــصــف عــمــر احــتــلال  ــعـ ــتـــي تـ والـ
 بــن 

ً
ــيــــل لــفــلــســطــن، مـــتـــنـــقـــلا ــرائــ إســ

الأمنية، حيث دوّن في كل  السجون 
واحــد منها حكايته. مــرّ على سجن 

هـــداريـــم وشــطــة والــرمــلــة وعــســقــلان 
بئر  في  السجون  وتنقل بن مجمع 
ــتـــواجـــد فــــي قـــســـم 2 وفـــي  ــبـــع، فـ الـــسـ
كان  وبها  و»أشيل«  كيدار«  »أوهلي 
باسم  »المتحدث  تــراه  ألقابه،  يحمل 
ــي« و»الــــبــــاش  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ الأســــــــــرى« و»الـ
كـــاتـــب« و»عـــضـــو الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ــفـــاوض مــع  ــتـ ــلـ ــرى«، يــــخــــرج لـ ــ ــــأســ لــ
ــرى  ــ الأسـ مـــطـــالـــب  لــتــحــقــيــق  الإدارة 
المــضــربــن عـــن الــطــعــام فـــي »مــعــركــة 
الأمعاء الخاوية«، يتحول إلى أستاذ 
فــيــفــتــح صــفــاً صــغــيــراً لمــجــمــوعــة من 
الــعــبــريــة،  الــلــغــة  لتعليمهم  الأســــرى 
يتسلم نظراً إلى انفتاحه السياسي 
ــزبــــي  وتـــــــحـــــــرره مــــــن الـــــتـــــزمـــــت الــــحــ
حلقة  فـــي  نـــقـــاش  إدارة  والـــحـــركـــي، 
تثقيفية تعقد في باحة السجن بن 
مجموعة متنوعة من الأسرى. تمايز 
ــيـــاع  مــــاهــــر فــــي عــــز الأزمـــــــــات والـــضـ
الــذي شعر بــه الأســـرى بأنهم تركوا 
عميقاً  نقاشاً  يدير  فكان  لمصيرهم. 
ــتـــنـــاول فـــيـــه كــــل الــقــضــايــا،  ــاً يـ هــــادئــ
الموقف  مــن  الخلافية.  تلك  فيها  بما 
مـــن الــبــنــدقــيــة والــســلــطــة والــتــســويــة 
وحقوق  الديموقراطية  مسائل  إلــى 

الإنسان.
مــاهــر فــي عــســقــلان هــو نفسه ماهر 
في السجون الأخرى. هو الاجتماعي 
المــقــرّب مــن كــل الأســــرى، يسعى إلــى 
التعرف على هموم زملائه، ويحاول 
ــأة ظـــروف  ــ أن يــخــفــف عــنــهــم مـــن وطـ
العبر.  تجربته  من  مستلهماً  القيد، 
يذكّرك كيف وقف غير مبال بصدور 

الـــحـــكـــم بــــإعــــدامــــه شـــنـــقـــاً، ومــــــن ثــم 
تخفيضه إلــى المــؤبــد. وهــو المناضل 
الــــذي يــعــرف كــيــف يــخــتــار مــعــركــتــه. 
ــرّ عـــلـــى ســـجـــن جـــلـــبـــوع فــي  ــ فـــحـــن مـ
الـــشـــمـــال خـــــاض وحــــــده فــــي شــبــاط 
عـــام 2013 إضــرابــاً مفتوحاً عن  مــن 
ــام،  ــ ــــدة عـــشـــرة أيـ الـــطـــعـــام، اســـتـــمـــر لمـ
على  الــضــوء  تسليط  غايته  وكــانــت 
الأســرى  الأســـرى وخصوصاً  قضية 
من فلسطن المحتلة عام 1948، وهو 

أيضاً الأكاديمي.
فــالــشــاب »الــفــتــحــاوي« الــــذي اعتقل 
المحاضرات  مــدرجــات قاعة  من على 
ــون فــــي بــئــر  ــ ــوريـ ــ فــــي جـــامـــعـــة بــــن غـ
السبع، سيتابع دراسته في الجامعة 
العلوم  اختصاص  يدرس  المفتوحة. 
ــلــــم الاجـــتـــمـــاعـــيـــات،  الـــســـيـــاســـيـــة وعــ
السنوات،  من  الكثير  ذلــك  يستغرقه 
تلجأ  السجن  إدارة  كانت  ما  فغالباً 
ــــى نـــقـــل تــعــســفــي لــــأســــرى عــشــيــة  إلـ
عن  الجامعية  الامتحانات  إجرائهم 
أسوة  ماهر  ويحرم  المراسلة،  طريق 
بــرفــاقــه مــن تقديم الامــتــحــان بسبب 
ــر، الأمـــر  ــ انــتــقــالــه مـــن ســجــن إلــــى آخـ
الذي يضطره إلى إعادة دراسة المادة 

من جديد. 
ــارة،  ــ ــــى عـ ــا الـــعـــائـــد إلـ ــهـ مــــاهــــر، يــــا أيـ
ــــراج عنك،  وإن تـــجـــاوزت طــريــقــة الإفـ
أهلك  وعلى  عليك  المحتل  وتنغيص 
ــرّ  ومــحــبــيــك فـــرحـــتـــك بـــحـــريـــتـــك. أصــ
لبن  تحدّياً  فلسطن  علم  حمل  على 
غــفــيــر ومــــن يــقــف خــلــفــه مـــن قــطــعــان 
والجلادين.  والفاشين  المستوطنن 
وبعد ذلك لا تفكر كثيراً ولا تتحسّر 
عــلــى الـــوقـــت الــــذي بــقــيــت تــــردد فيه 
عبارة »هذا الأمر أفعله لأول مرة منذ 

أربعن عاماً«.

المركزية في بئر السبع.
عندما كنا في سجن عسقلان أوائل 
ــقــــرن المـــاضـــي،  الــتــســعــيــنــيــات مــــن الــ
بـــن الأســــــرى، تقدمنا  وبــالــتــنــســيــق 
للسماح  الــســجــون  إدارة  مــن  بــطــلــب 
ــراء مـــكـــالمـــات هـــاتـــفـــيـــة مــن  ــ ــإجـ ــ لـــنـــا بـ
لانــتــزاع مطلب  فــي محاولة  السجن 
ــان يـــتـــصـــدّر مـــطـــالـــب الأســـــــرى فــي  ــ كـ
ــل مـــنـــاســـبـــة. رغـــبـــت فــــي الاتـــصـــال  كــ
بأخي في النمسا، بينما أراد صلاح 
شحادة الحديث مع والدته في غزة، 
سمير القنطار طلب التكلم مع أستاذ 
المادة التي يدرسها عبر المراسلة مع 
الجامعة العبرية المفتوحة، أمّا ماهر 
فقد كان يريد الاطمئنان إلى والدته 
المــريــضــة فـــي عــــارة والـــتـــي انقطعت 
عــن زيــارتــه بسبب مــرضــهــا. يومها 
إلى  الاعتراض  وأحيل  الطلب  رفض 
المــحــكــمــة المـــركـــزيـــة فـــي بــئــر الــســبــع، 
التي نظرت بالأمر من جانب مدني، 
أثــــــــارت مـــوافـــقـــة المـــحـــكـــمـــة المـــركـــزيـــة 
الإسرائيلية  الأمنية  الأجهزة  غضب 
ومــصــلــحــة الـــســـجـــون، الـــتـــي طعنت 
بقرار المركزية فتوجهنا جميعنا إلى 

مقابلةبريد الأسرى

»الرحالة« الذي يحمل »شنطته« 

الصغيرة قضى سنوات اعتقاله، 

والتي تعادل نصف عمر احتلال 

 بين 
ً
إسرائيل لفلسطين، متنقلا

ن
ّ

السجون الأمنية، حيث دو

في كل واحد منها حكايته

حان الوقت لأن تجتمع 

كل الفصائل حول هدف 

أساسي، وحول أولوية أساسية 

هي تحرير الأسرى، وهنالك 

وسائل معروفة لتحرير هؤلاء

¶ الآن، وقـــد خــرجــت مــن المــعــتــقــل بعد 
أربــعــن عــامــا، هــل أنـــت جــاهــز لمــواجــهــة 

الحرية؟ تحديات 
ــتـــحـــديـــات  ــد أنـــــــي جـــــاهـــــز، فـ ــقــ ــتــ أعــ
الـــحـــريـــة كـــثـــيـــرة، لــكــنــهــا لــــم تــبــدأ 
بــلــحــظــة الإفـــــــراج عـــنـــي وبــانــتــهــاء 
فـــتـــرة الـــحـــكـــم، إنـــمـــا هـــي تــرافــقــنــي 
ــك الــســجــن،  ــا خــلــف قــضــبــان ذلـ وأنــ
فــالــحــريــة تــســكــنــنــا، وقــــد ضــحّــيــت 
بـــســـنـــوات مـــن عـــمـــري لأجــــل حــريــة 
أسمى  وهــي  حريتي،  منها   

ّ
تشتق

وأكـــبـــر مـــن كـــل المـــعـــانـــي، قـــد تــكــون 
لــحــظــة رؤيــــة الــشــمــس فــي الــســمــاء 
بــعــد  ــان،  ــ ــبـ ــ ــــضـ قـ دون  مــــــــرة  لأول 
أربعن عاماً، تكتب مرحلة جديدة 
ــك، وأعــلــم  مـــن الــجــهــوزيــة. أعــلــم ذلــ
أن مـــواجـــهـــة تـــحـــديـــات الـــحـــريـــة لا 
ــا مستعد  تــأتــي دفــعــة واحــــدة، وأنـ
لــــذلــــك. اســتــطــعــت فــــي الـــبـــدايـــة أن 
ألمس حريتي بأشياء بسيطة جداً، 
لــكــن الــحــريــة بــمــعــانــيــهــا الــعــمــيــقــة 
والمتمّمة تحتاج إلى وقت، إن شاء 
الله سأستطيع أن أنظر في مرآتي 
وأبـــتـــســـم لــتــحــقــيــق انـــدمـــاجـــي مــع 

مجتمعي وأهلي وأبناء شعبي.

¶ ما الفارق بن صراعك داخل المعتقل 
وخارجه؟

ــراع داخــــل المــعــتــقــل وخــارجــه  الـــصـ
هـــو صـــــراع واحـــــد مـــن أجــــل هــدف 
واحــــد، ونــحــن نــعــتــبــر أنــفــســنــا في 
المـــعـــتـــقـــل مــحــطــة نـــضـــالـــيّـــة أخــــرى 
ــــن مـــحـــطـــات الــــنــــضــــال. صــحــيــح  مـ
أنــــه فـــي المــعــتــقــل يــضــاف إلــــى ذلــك 
صراع مع مصلحة السجون، وهو 
صــــــراع يــتــعــلــق بــــشــــروط حــيــاتــنــا 
نــتــعــرض للقمع وانــتــهــاك  كــأســرى 
ــيـــة لــنــا كــأســرى  الـــحـــقـــوق الأســـاسـ
ــى الـــصـــراع  ــة إلــ ــافـ ســيــاســيــن، إضـ
العام. لكن كوننا أسرى مناضلن 
ونطلق على أنفسنا اسم فدائين، 
ــا الــــــصــــــراع هــو  ــنــ ــيــ فـــبـــالـــنـــســـبـــة إلــ

ذاتـــــــه، لـــكـــن المـــحـــطـــة الأخــــــــرى، فــي 
جانبية  صــراعــات  هــنــالــك  المعتقل 
ــا، لــكــي  ــنـ ــاتـ ــيـ لــتــحــســن شـــــــروط حـ
نعيش بكرامة، وندافع عن أنفسنا 
ــا لـــكـــي نــبــقــى إنــســانــيــن،  ــ ــنـ ــ وذواتـ
ولـــكـــي نــبــقــى مـــنـــاضـــلـــن ونـــخـــرج 
ــاء نــبــضــاً وعــــطــــاءً وانـــتـــمـــاءً،  ــيــ أحــ
ــل  ــ ــ ــة الــــــــصــــــــراع داخـ ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ وهـــــــــــذا مـ
المــعــتــقــل، لــكــن هـــذا لا يــنــفــصــل عن 
المحتل  صراعنا الأساسي مع هذا 
ــن يــرى  ولا عـــن قــضــيــة شــعــبــنــا. مـ
الصراع موجوداً، يفهم أنه في كل 
المعتقل  داخل  وواحــدة  التفاصيل، 
يحمل حقيبة  فــالأســيــر  وخــارجــه. 
ــو نــضــال  ثــقــيــلــة عــلــى أكـــتـــافـــه، وهــ

أبناء شعبنا الذي هو جزء منه.

¶ وأنــت فــي الأيــام الأولــى لحريتك، هل 
ــع الـــذي  ــواقــ ــ بـــاتـــت عـــنـــدك أســئــلــة عـــن ال

شاهدته خارج المعتقلات؟
متشابهة  لكنها  كــثــيــرة،  الأســئــلــة 
لأن صــــراعــــنــــا واحـــــــد ومــشــاكــلــنــا 
ــــاس هي  ــدة ومــشــكــلــتــنــا الأســ ــ واحــ
ــة لـــلـــجـــمـــيـــع، وهــــــي تــبــقــى  ــ ــــحـ واضـ
الـــســـؤال الــكــبــيــر، وإن كـــان هــنــالــك 
الفكرية وفي  اختلاف في المشارب 
ــنــــاك أولــــويــــة  ــكـــن هــ الأولـــــــويـــــــات، لـ
ــة، وهــــــــي الــــــخــــــلاص مــن  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ أســ
أولوية  تكون  أن  ويجب  الاحتلال، 

الفلسطينين. كل 

¶ هل تغيّرت وجهة نظرك في أساليب 
الــنــضــال تــبــعــا لــلــتــغــيــيــرات الــســيــاســيــة 
والـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي مــــــرّت بـــهـــا الــقــضــيــة 

الفلسطينية؟
ــال دائـــــمـــــاً كـــانـــت  ــنــــضــ ــب الــ ــيــ ــالــ أســ
ــة،  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ ــــب مـ ــيــ ــ ــالــ ــ وســــتــــبــــقــــى أســ
الموضوعية  الــظــروف  مــع  تتساوق 
لــلــفــتــرة الــزمــنــيــة ولمـــوازيـــن الــقــوى 
ــام،  ــ ــــن الأطـــــــــــراف، هــــــذا بـــشـــكـــل عـ بـ
بالنسبة إلينا موازين القوى باتت 
ــعــــرف مــــا هــي  واضـــــحـــــة، ونــــحــــن نــ

لكل  المــلائــمــة  النضالية  الأســالــيــب 
فــتــرة، لــكــن يــجــب أن لا تــكــون فقط 
مختلفة،  أساليب  هنالك  شعارات، 
وهذا واضح ويجب أن ندرك جيداً 
أن هـــذه الأســالــيــب كــلــهــا مــشــروعــة 
ويتوجب علينا أن نختار الأسلوب 

ــنـــاســـب. لا  المـــنـــاســـب فـــي الـــوقـــت المـ
كبيرة.  بأزمة  تمر  القضية  أن  شك 
الأفــــق الــســيــاســي مـــســـدود، ولــيــس 
ــــيء مــن  ــات ولا شــ ــاوضــ ــفــ ــنــــاك مــ هــ
ــذا الـــقـــبـــيـــل، لـــكـــن يــقــيــنــي هــــو أن  ــ هـ
الأمـــور.  تحريك  على  قـــادر  شعبنا 
الــذي بــادر على مــدى أكثر  شعبنا 
مـــن ســبــعــن عــامــاً وخــلــق أســالــيــب 
نــضــالــه مــن لا شـــيء ســـوى إيــمــانــه 
على  قادر  بعدالة قضيته،  العميق 
ــاً، لــكــن الـــوحـــدة الــوطــنــيــة  ذلـــك دومــ
ــكـــن مـــــن دونــــهــــا  ــمـ هـــــي لازمــــــــة لا يـ
أن  منا 

ّ
الــســجــن تعل فــي  الانــتــصــار. 

الأســرى  تركت  وحدتنا.  في  قوتنا 

الحكومة  لمواجهة  موحّدين  خلفي 
الجديدة وتهديدات بن غفير. إنهم 
حياة  لمعركة  مــوحّــديــن  يستعدّون 
أو موت، ومعركة حرية تستنهض 
أن  أبــنــاء شعبنا. وهــكــذا يجب  كــل 
الوحدة  على  مبنياً  نضالنا  يكون 

الوطنية.

¶ أولى كلماتك كانت »قلبي مع الأسرى 
الحاملن جثثهم على أكتافهم«، ما هي 
عليها لمساندة  العمل  الواجب  الخطوات 

الأسرى داخل السجون؟
أولًا، ما يريده الأســرى هو الحرية، 
الحرية أولًا وقبل كل شيء. قلت ذلك 
نعم، لأني سمعت من بعض الأسرى 
ون أن يكونوا كريم 

ّ
أنهم باتوا يتمن

يونس، ويقصدون بذلك تحديد مدة 
الــعــديــد من  المــؤبــد، حيث إن هنالك 
المحكومن مؤبدات عديدة  الأســرى 
تــحــديــد ســقــف لاعتقالهم،  مــن دون 
إذ لا مجال لتحديد المؤبد لأسرى 
مــن الــضــفــة أو غـــزة أو الــقــدس. هــذا 
ــيــــر، المـــحـــكـــوم مــــؤبــــداً، يــــرى أن  الأســ
المستقبل الموعود غير موجود، فلا 
أمل ولا ضوء في آخر النفق، باتوا 
يــتــمــنــون لـــو كـــانـــوا مــحــكــومــن 40 
عــامــاً وقـــد أمـــضـــوا 20 عـــامـــاً، وهـــذا 
مقلق، لأنهم يعتقدون أن لا أمل لهم، 
هــذا الــقــول أقلقني وأزعــجــنــي، وهم 
رفــــاق وإخـــــوة لـــي داخــــل الــســجــون، 

تــركــتــهــم خــلــفــي وأدرك كــم أنــنــا في 
ــبــــدايــــة، كــنــا  مـــرحـــلـــة صـــعـــبـــة. فــــي الــ
نصنع خطوط الأمل من العدم. الآن، 
حــتــى الــعــدم غــيــر مــوجــود. الأســـرى 
ــدون الـــحـــريـــة ولا شــــيء ســوى  ــريــ يــ
الــحــريــة. لـــذا فـــي مــثــل هـــذا الــظــرف، 
أعــتــقــد أن مـــن واجـــبـــنـــا جــمــيــعــاً أن 
كــل نضالاتهم،  فــي  الأســـرى  نساند 
ــرروا. لا  ــتــــحــ يــ أن  إلـــــى  نــســعــى  وأن 
يــتــحــرر الأســـــرى بـــالـــوعـــود. هــنــالــك 
ــة لـــتـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود  ــاســ ــة مــ ــاجــ حــ
الــوطــنــيــة. حـــان الــوقــت لأن تجتمع 
كـــل الــفــصــائــل حـــول هـــدف أســاســي 
وحول أولوية أساسية، هي تحرير 
الأســــرى، وهــنــالــك وســائــل معروفة 

لتحرير هؤلاء.

ــل تــشــعــر بـــالـــنـــدم؟ ومـــــــاذا تــقــول  ¶ هــ
للسجان؟

أيّ ندم؟ عمّ تتحدثون وتجاه من؟ 
هل سأندم على 40 عاماً قضيتها 
في السجن أم على ماذا؟ أنا لست 
ــاً،  ــادمــ ــاً نــ ــومــ ــاً ولــــــن أكـــــــون يــ ــ ــادمـ ــ نـ
وســـوف أبــقــى كــذلــك، فــهــذا لــم يكن 
تفكيري  أو في  قاموسي  يوماً في 
ولا فـــي أي لــحــظــة مــنــذ اعــتــقــالــي. 
حتى السؤال يبدو غريباً، الأمر لا 

يتم التداول به لعدم وجوده أبداً.
لا أعتقد أن هنالك ما أقوله للسجان، 
الــســجــان هــو ســجــان، وهـــو أراد لنا 
أن نــكــون بــلا جــــدوى، أراد إفــراغــنــا 
وتطويعنا  النضالي،  محتوانا  مــن 
أهــلــنــا وشعبنا  عــلــى  عــالــة  وجعلنا 
وعائلاتنا. أراد لنا أن نكون »أدوات 
»أرادوا  يـــديـــه.  بـــن  طـــيّـــعـــة«  آدمـــيـــة 
ــفــوا الكثير من 

ّ
إخــضــاعــنــا، وقـــد وظ

ــل ذلــــــك، لـــكـــن خــســئــوا.  ــ الـــعـــقـــول لأجـ
معاناتنا  مــن  نصنع  أن  استطعنا 
ــا مــــــن داخــــــل  ــنــ ــلــ ــفــ ــتــ بـــــــطـــــــولات، واحــ
سجوننا بكل أعيادنا وانطلاقاتنا، 
ــدارس  ــ ــ ــى مـ ــ ــ ــون إلـ ــجــ ــســ ــا الــ ــ ــنـ ــ ــوّلـ ــ وحـ
وجــامــعــات. خــســئ الــســجــن وخسئ 

السجّان«.

في 23 تشرين الثاني من عام 1958 كان الأب فضل يونس والأم 

صبحية على موعد مع ولادة كريم الذي سيقضي لاحقاً 40 

عاماً من عمره في سجون الاحتلال كأقدم أسير فلسطيني. 

ترعرع يونس في قرية عارة في المثلث المحتل سنة 1948. 

درس في بلدته، وبعدها انتقل إلى مدينة الناصرة لإتمام دراسته 

الثانوية في مدرسة »السيلزيان«، مؤمناً منذ نعومة أظفاره 

بضرورة وأهمية إتمام تحصيله العلمي وتثقيف ذاته وتطوير 

 أهمية عن 
ّ

عقله كفلسطيني، ليكون تعليمه سلاحاً لا يقل

أي سلاح آخر في وجه الاحتلال والمشروع الصهيوني الذي غزا 

اً منيعاً ومحارباً للكيفية التي 
ّ

وطنه، ساعياً إلى أن يكون سد

يفكر بها الاحتلال تجاه الفلسطينيين، بوصفهم غير موجودين.

اعتقل يونس في 6 كانون الثاني 1983 من إحدى قاعات 

جامعة بن غوريون، حيث كان يدرس، حكم عليه الاحتلال 

ف لاحقاً إلى المؤبد المفتوح. وخلال سني 
ّ

بالإعدام، وقد خف

 تعليمه في جامعة القدس المفتوحة، ونال 
ّ

اعتقاله، أتم

البكالوريوس والماجستير في العلوم السياسية والعلاقات 

الدولية، وأصدر كتابين أيضاً هما: »الواقع السياسي في إسرائيل« 

ر كريم يونس يوم 5 
ّ
و»الصراع الأيديولوجي والتسوية«. تحر

كانون الثاني الجاري، وبعد أيام، تمكنت »الأخبار« من إجراء الحوار 

التالي معه:
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البلاد
بريد الأسرى

فيه الحركة الأسيرة من السجون كافة، 
ليعيش التجربة من جديد بعد ذلك في 
عزل آخر في سجون متعددة استمرت 
ما  أمّـــا  عــامــا بمجموعها.  لثلاثة عشر 
حثه على كتابة تجربته، فهي خطيبته 
ــفـــضـــل في  الـــتـــي يـــقـــول فـــي حــقــهــا »والـ
الــتــي  الــحــبــيــبــة  يــعــود لخطيبتي  ذلــــك 
دخلت حياتي وعالمي، ووافقت أن تقرن 
حياتها بحياتي فأنقذتني، وكان بيني 
وبين عالم الأموات خطوة واحدة... وكان 
لها الفضل باستفزازي الإيجابي الذي 
أقتنع برأيها ومنطقها بلزوم  جعلني 
الكتابة عن هذا العالم«، وسنتعرف إلى 

قصتهما من خلال هذه الكلمات.
يــحــدّد الــكــاتــب الأســيــر عــنــوانــه: سجن 

أيالون- العزل الانفرادي، وسجن أيالون 
في مدينة الرملة، لكن أيــن هو في هذا 
الــســجــن، هــو لا يــعــرف. يعيش الأســيــر 
المــعــزول فــي ســجــن صغير جـــداً، داخــل 
هــــذه الـــســـجـــون نــفــســهــا فـــي زاويــــــة من 
ــاه، جــرى انتقاؤها من قبل خبراء  زوايـ

متخصصين في تعذيب البشر.
يعرفنا الكاتب الأسير عن أنواع العزل؛ 
مــنــهــا نــــوع يــتــحــكــم بـــه مـــديـــر الــســجــن، 
ــرار فــيــه بـــإيـــقـــاع عــقــوبــة  ــقــ ويــخــضــع الــ
العزل، وذلك لأسباب منها حيازة شيء 

ومنعه من زيــارات الأهــل والمحامين، 
الغرف،  بين  وتأديبا  تعسفيا  ونقله 
ومـــن ســجــن إلـــى آخـــر إلـــى التفتيش 
الـــعـــاري واقــتــحــام الـــغـــرف والأقـــســـام 
وصـــولًا إلــى اســتــخــدام الــغــاز المسيل 
للدموع في عمليات القمع الجماعية. 

ممنوع، أو دفاع الأسير عن نفسه أمام 
اعـــتـــداء شـــرطـــي، فــيــوضــع بــمــا يسمى 
»الــســنــوك« وهــي زنــازيــن لا يــوجــد بها 
حمام أو أي شــيء، مخصصة للعقاب؛ 
والــثــانــي يــكــون بــدافــع أمــنــي، فمن دون 
ســـابـــق إنــــــذار يــتــم إخــــــراج الأســـيـــر من 
السجن أمام بقية الأسرى، ويوضع في 

أقسام العزل.
وتخضع هــذه الأقــســام لرقابة شديدة، 
مــتــروك لمزاجية مدير  ومصير الأســيــر 
تعذيب  عنوان  هو  والحرمان  السجن، 
الأسير داخــل العزل، يقول: »هــي دائــرة 
ندور  تنتهي،  لا  الحرمان  متكاملة من 
بداخلها، وكل يوم تكبر وتتسع، وتزداد 
قساوة، ونزداد حرمانا، ونزداد شوقا«.

بأنها  المعزولة  زنزانته  الأســيــر  يصف 
»وسخة الجدران، وخالية من أي شيء 
الأرض، وفرشة  إلا خــزانــة حــديــد على 
إســفــنــجــيــة قــديــمــة بــــدون غـــطـــاء، كانت 
ــداً، ولا يــوجــد مــجــال لــدخــول  ــ ــارة جـ ــ حـ

الهواء إلا سوى من جهة الحمام«.
كان من جملة مآسيه أن الأسير سلامة 
الــذي تنقل فــي زنــازيــن الــعــزل، محروم 
مــــن الــــــزيــــــارة، حـــتـــى أن شــقــيــقــه أكــــرم 
الــرمــلــة، لم  المسجون معه داخــل سجن 

يسمح له برؤيته منذ عشر سنوات.

حكايا الزنزانة

ــر الــنــفــســيــة  ــ ــيــ ــ ــرك مــــعــــانــــاة الأســ ــ ــأتــ ــ ســ
لــكــن أود  الـــقـــارئ،  والــجــســديــة، لمخيلة 
ــر مـــا أورده ســلامــة مـــن قصص  أن أذكــ
ــــره، منها  ــل أسـ مــتــنــوعــة، عــايــشــهــا داخــ
مــا هــو مــتــوقــع أو غــيــر مــتــوقــع، وكيف 

يتعامل الأسير معها.
ــــب الــــتــــي اضــــطــــر ســـلامـــة  ــــوانـ ــــجـ مـــــن الـ

ديــان أوجدت  التي وضعها  المعادلة 
مـــخـــتـــلـــف ودارت  نــــــوع  ــــن  مـ ــة  ــركـ ــعـ مـ
ــا هــــــذه المــــــــرة داخــــــــل أكـــيـــاس  ــ ــاهـ ــ رحـ
ــيــــم المـــعـــتـــقـــلات،  ــبــــة وخــ حـــجـــريـــة رطــ
أقـــطـــاب المـــعـــركـــة هــــذه هــــم: الــســجــان 
والمــحــقــق والـــجـــلاد ومـــا يــمــثــلــون من 

أحمد الصباهي

عبر  السجون  أدب  عايشت سابقا  لقد 
قراءة كتاب »ألف يوم في زنزانة العزل 
البرغوثي  مــــروان  للأسير  ــرادي«  ــفـ الانـ
الــعــربــيــة  )الـــــــــدار  عـــــام 2011  ــادر  ــ ــــصـ الـ
للعلوم ناشرون(؛ في ظرف استثنائي 
اعــتــقــل الــبــرغــوثــي عـــام 2002 فــي إطــار 
عملية »الــســور الـــواقـــي« الإســرائــيــلــيــة، 
وفي خضم انتفاضة الأقصى، فيصف 
ــــت تــــزدحــــم فيه  ــــي وقـ ــة: »فـ ــلـ ــرحـ تــلــك المـ
بــالمــئــات  التحقيق  وزنـــازيـــن  الــســجــون 
من المناضلين... مما دفــع العشرات من 
ضباط التحقيق المتقاعدين للعودة إلى 
الــعــمــل إثـــر اســتــدعــائــهــم، وكـــان الطاقم 
ــرى الــتــحــقــيــق معي  ــ ــــذي أجـ الــرئــيــس الـ
مكونا مــن ضباط أمــضــوا حياتهم في 
عملوا  وأنــهــم  المناضلين،  آلاف  تعذيب 
فـــي المـــخـــابـــرات بــعــد خــدمــة تــزيــد على 
عشرين عاما، أي أنهم يتمتعون بخبرة 
كبيرة جداً في مجال التعذيب بألوانه 

وأشكاله كافة«.
ــا كتبه  ــقـــارئ عـــبـــر مــ ــلـ أتــــــرك المــخــيــلــة لـ
الإعــلامــي الــلــبــنــانــي، والأســيــر السابق 
ــــي، الــــــــذي وصــــــف تــجــربــة  ــبـ ــ زاهــــــــي وهـ
ــبـــرغـــوثـــي بـــالـــســـجـــون الإســـرائـــيـــلـــيـــة  الـ
عــبــر مقدمته لــلــكــتــاب، فــيــقــول: »يــعــري 
الوحشية  كتابه  فــي  البرغوثي  مـــروان 
النازية  الطبيعة  كاشفا  الإســرائــيــلــيــة، 
ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــقــــلات الاحــــــــتــــــــلال الإسـ ــتــ ــعــ لمــ

وأساليب التعذيب الهمجي... ولئن كان 
قــائــد سياسي وعــضــو بــرلمــان منتخب 
مـــن قــبــل شــعــبــه قـــد تـــعـــرض لــكــل هــذه 
الــوحــشــيــة، فــمــا بــالــنــا بــبــقــيــة الأســــرى 
والمــعــتــقــلــين مــمــن لـــم يــحــظــوا بــفــرصــة 

اهتمام إعلامي أو سياسي«.

في معرض بيروت الدولي للكتاب 

لفتني عنوان كتاب رأيته الشهر الماضي 
ــــذي انــعــقــد أخــيــراً،  فـــي هــــذا المـــعـــرض الـ
تحت عنوان »خمسة آلاف يوم في عالم 
الـــبـــرزخ« لــلأســيــر حــســن عــبــد الــرحــمــن 
ســـلامـــة، الـــصـــادر عـــن مـــركـــز الــزيــتــونــة 
لــلــدراســات والاســـتـــشـــارات، فــعــادت بي 
ر 

َّ
الذاكرة إلى كتاب البرغوثي الذي سط

العجيب،  وصــمــوده  الصعبة،  تجربته 
أمــام كتاب لتجربة  أننا  عــام 2011، إلا 
جديدة، فترددت في العودة إلــى قــراءة 
هــذه التجارب، والتي تركت في نفسي 
حسرة وألما جراء ما يتعرض له الأسرى 
من معاناة تفوق الوصف، فقد هالتني 
أشـــكـــال الــتــعــذيــب الــنــفــســي والــجــســدي 
الذي تعرض له البرغوثي، فلماذا أعود 

إلى هذه المشاهدات من جديد.
ــة، وإذ  ــقـــدمـ ــرأ المـ ــ ــتـــاب، لأقــ ــكـ الــتــقــطــت الـ
ــام رئـــيـــس حـــركـــة »حـــمـــاس« في  ــ بـــي أمـ
الــســيــاســي  الــــخــــارج، ورئـــيـــس مكتبها 
الــســابــق خــالــد مشعل، مــقــدّمــا للكتاب، 
واصفا، بشيء من الاختصار، ما عاناه 
الأسير سلامة من عزل طوال ثلاثة عشر 

عاما، لكن ما لفتني هو أن هذا الأسير 
المــحــكــوم بـــالمـــؤبـــدات، قـــد دخـــلـــت عــالمــه 
»غفران«، خطيبته، التي قررت أن تربط 
مــصــيــرهــا بــأســيــر ربـــمـــا لا يـــخـــرج من 
السجن، فقلت في نفسي، لا بد من قراءة 
قصة هذه الخطوبة، ودخلت في »عالم 

برزخ« الأسير سلامة.

من هو الأسير حسن سلامة 

ــيــــق درب مــحــمــد  ــكـــري، ورفــ قـــائـــد عـــسـ
ــام لـــكـــتـــائـــب عــز  ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ الـــضـــيـــف الــ
الدين القسام، ويحيى عياش الملقب بـ 
»المــهــنــدس«، نــفــذ عمليات مــا ســمــي بـ 
»الثأر المقدس« رداً على اغتيال عياش 
عام 1996، مما جعله عرضة للملاحقة 
الإسرائيلية، ولقد اعتقل بعد إصابته 
إصــابــة خــطــيــرة، ومـــا زال حــتــى الــيــوم 
 فــي ســجــون الاحـــتـــلال، حكم بـ 

ً
معتقلا

48 مؤبداً و35 عاما، قضى منها نحو 
خمسة آلاف يوم في زنازين العزل في 
الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، الــتــي سماها 
بنفسه »عالم الــبــرزخ«، وهــي بالنسبة 
لـــه، حــالــة وســـط مـــا بـــين عــالــم الأحــيــاء 

وعالم الأموات.

في العزل الانفرادي 

دخل الأسير العزل الانفرادي عام 1997، 
واستمرت به الحال كذلك لثلاث سنوات 
حتى منتصف عام 2000، ليتخلص من 
العزل بعد إضــراب عن الطعام شاركت 

نبيه عواضة

وإن رسى الأمر على  اعتبار محمود 
فلسطيني  أســيــر  أول  حــجــازي،  بكر 
ــة،  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــقــــلات الإســ ــتــ ــعــ ــل المــ ــ ــــدخـ يـ
وذلــــك إثــــر تــنــفــيــذه وخــمــســة آخــريــن 
ــنـــوا مــــن الانــــســــحــــاب( عــمــلــيــة  ــكـ )تـــمـ
تــفــجــيــر نـــفـــق عــيــلــبــون فــــي الــســابــع 
عــشــر مــن كــانــون الــثــانــي عـــام 1965، 
التي أسست  الــشــرارة  العملية  وهــي 
لانــــطــــلاقــــة المــــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــديـــثـــة، فــــإنــــه وبــعــد  ــحـ بــصــيــغــتــهــا الـ
إطباق  بعد  وتحديداً  قليلة  سنوات 
العدو عام 1967 على بقية الأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــرتــفــعــات الـــجـــولان 
وتــلال كفرشوبا ومـــزارع شبعا، بدأ 
والمعتقلات.  السجون  بناء  الاحتلال 
وصل عددها إلى 31 معتقلًا وسجنا 
ومركز توقيف في حين تجاوز عدد 

الذين أوقفوا بها 800 ألف معتقل.
عــشــيــة افـــتـــتـــاح ســجــن عــســقــلان في 
بــدايــة عـــام 1970 بــعــد إصــــدار قــيــادة 
جــيــش الاحـــتـــلال مــرســومــا عسكريا 
بــفــتــح الــســجــن الأكــثــر دمـــويـــة، أطلق 
ــيــــه ديـــــــــان جـــمـــلـــتـــه الـــشـــهـــيـــرة  مــــوشــ
ــراغ  ــ ــــى إفـ ــذه الـــســـجـــون إلـ ــ »تــــهــــدف هـ
ــتـــواهـــم، وجــعــلــهــم  ــن مـــحـ الأســـــــرى مــ

فــي مجتمعاتهم« هذه  أرقـــام  مــجــرد 
العبارة كانت الخط الناظم لسياسة 
مصلحة السجون الإسرائيلية، وهو 
ما عبر عنه مدير سجن عسقلان في 
حــديــث لــه عـــام 2000 حــين قـــال: »إنــه 
لا يــعــرف ولا يــذكــر اســم أي أحــد من 
السجناء، وكل واحد منهم هو مجرد 

رقم«.
المــــحــــتــــوى  مــــــن  الإفـــــــــــــراغ  مــــثــــل  إذاً، 
ـــرى إلـــى كــتــل بشرية  وتــحــويــل الأســ
تعاني الأمراض جراء تحويلهم إلى 
عــيــنــات تـــجـــرى عــلــيــهــا الاخـــتـــبـــارات 
الــطــبــيــة. مــثــل الــهــدف الـــذي كــانــت له 
وسائل التعذيب الجسدية والنفسية 
وآليات القهر اليومية. فمن استعباد 
ــر الــســتــيــنــيــات وبــدايــة  ــ الأســـيـــر أواخـ
الماضي على  القرن  السبعينيات من 
الــعــمــل فــي صــنــاعــة جــنــازيــر وشــبــاك 
ــمـــاســـح  ــائــــب ومـ ــقــ ــحــ الـــــدبـــــابـــــات والــ
الأقــمــشــة وغــيــرهــا، إلـــى إكــراهــه على 
والضباط  السجانين  غــرف  تنظيف 
ــيــــام بـــأعـــمـــال الـــبـــنـــاء المــتــعــلــقــة  ــقــ والــ
ــام الـــســـجـــن وصـــــولًا  بـــتـــوســـعـــة أقــــســ
ــة الـــشـــمـــوع  ــــي صـــنـــاعـ إلــــــى إذلالـــــــــه فـ
لــلأعــيــاد الــيــهــوديــة. ومـــن اســتــخــدام 
الــقــوة فــي التحقيق مــن أجــل انــتــزاع 
ــتـــي جــــرى تــشــريــعــهــا  ــــراف، والـ ــتـ ــ الاعـ

مـــا بــعــد انــتــفــاضــة عـــام 1987 بــقــرار 
الإسرائيلي  للشاباك  سمح  قضائي 
ــــوت لــلــحــصــول  ـــ »الـــضـــرب حـــافـــة المـ بـ
الانفرادي  العزل  إلى  المعلومة«  على 
ــة الـــشـــمـــس«  ــ ــاحـ ــ ــــن »سـ وحــــرمــــانــــه مـ
ــال الصحي  ــمـ وســــوء الــتــغــذيــة والإهـ

قصص من الزنزانة

أسرى فلسطين 

بين موشيه ديان 

وبن غفير 

للتعامل معها السجناء اليهود، الذين 
كـــانـــوا يُــحــضــرون إلـــى ســجــون الــعــزل، 
فيعلمون بـــوجـــوده مــن غــيــر أن يـــروه، 
والتي  والسباب،  الشتائم  حفلة  فتبدأ 
رد عليها سلامة في بداية الأمــر، لكنه 
اضطر في النهاية أن يتجمّل بالصبر، 
ــم، وهــــو دور  ــزازهـ ــفـ ــتـ ولا يــخــضــع لاسـ
مــــارســــه حـــتـــى مــــع الـــســـجـــانـــين، الـــذيـــن 
كانوا يتعرضون له بالضرب والإيــذاء، 

والتفتيش العاري، وبالكلاب.
كان من سعيد حظه تعرّفه إلى سجين 
جنائي )عصام(، من بين جدران الأسر، 
الـــذي ســاعــده كثيراً لــلاتــصــال بالعالم 
ــه »خــــدمــــات داخــــل  الـــخـــارجـــي وقـــــــدّم لــ
الـــســـجـــن«، مــنــهــا نــصــف جــســد حمامة 
ــد الأســــــــرى مــــن شـــبـــاكـــه،  ــ الــتــقــطــهــا أحــ
لتتحول إلــى وليمة بعد حصوله على 
أدوات المطبخ بعد إضــراب عن الطعام، 
ــن الـــلـــحـــوم، فـــلا يــأكــل  وهــــو المــــحــــروم مـ
بــعــدهــا لــســاعــات حــتــى لا يضيع طعم 

اللحم من لسانه.
»الجميلة«  ومن الأشياء التي وصفها بـ
قصة الفأر الذي كان يسرح ويمرح في 
 
ً
الـــزنـــزانـــة، فــقــد أصــبــح مــؤنــســه، فــضــلا

عــن زائــريــه مــن الــصــراصــيــر والــبــرغــش 
ــذبــــاب، الـــذيـــن حــاربــهــم فـــي الــبــدايــة  والــ
بضراوة، فلم يجد حلولًا معهم بالرغم 
ــل مــــحــــاولاتــــه لــلــتــخــلــص مــنــهــم،  ــن كــ مــ

فاستسلم للصبر.
وكــــان مــن عــــادة الــســجــان الإســرائــيــلــي، 
أن يــدخــل مــع الأســيــر المـــعـــزول، أســيــراً، 
فاستقبل ســلامــة الــعــديــد مــن الأســـرى 
فــي زنزانته المــعــزولــة، واضــطــر للعيش 
مكرها مع بعضهم، وفرحا مع آخرين، 
ولــكــل أســيــر حــكــايــة، فمنهم المــوســوس 

بــالــنــظــافــة حـــتـــى الـــجـــنـــون، فــيــســتــحــم 
ويشغل الحمام باستمرار، إلى المدخن 
ــــى ســـجـــين داعـــشـــي  الــــشــــره، وصـــــــولًا إلـ
الرغم  على  السجن  داخـــل  معه  اشتبك 
من محاولاته المتكررة لاستيعابه، لكن 

عبثا.
، أن يتجدد له الأمل 

ً
كان من المؤسف فعلا

بالخروج من السجن، فقد انتابته فرحة 
كــبــيــرة، بـــل أحــــلام جــمــيــلــة بــعــد ســمــاع 
خــطــف المــقــاومــة لــلــجــنــدي الإســرائــيــلــي 
لــم يحصل،  جلعاد شاليط، إلا أن ذلــك 

وتجاوز المسألة بصبر كبير.
ــا لــلــمــفــاجــأة، وهــو  ــا طــعــم الــحــب، ويـ أمّــ
الــذي ترك خطيبته عند بداية اعتقاله، 
حتى لا يظلمها كما يقول، فيعود إليه 
الــحــب مــن جــديــد مــن شــبــاك الــســجــون، 
في رسالة حملتها المحامية والأسيرة 
السابقة شيرين العيساوي، موجهة له 
التميمي المخطوبة  من الأسيرة أحــلام 
لابـــــن عــمــهــا نــــــزار الــتــمــيــمــي المــحــكــوم 
ملف  بمتابعة  فة 

ّ
مكل كانت  بالمؤبدات، 

أســــرى »حـــمـــاس« مـــن خـــلال المــحــامــين، 
الــرســالــة أن يــخــتــار شريكة  تطلب فــي 
حــيــاتــه، فــكــانــت »غــــفــــران زامـــــــل«، الــتــي 
كانت شغوفة بمتابعة شؤون الأسرى، 
ومنهم سلامة، وأصــرت على الارتباط 
بـــه فـــي رســـالـــة أرســلــتــهــا لـــه خصيصا 
رغم تردده وتمنعه في البداية، حتى لا 
يظلمها، أمّا كيف كانت الخطبة، فعبر 
الــوســطــاء، رأى صــورتــهــا فــقــط، ووافــق 
عــلــيــهــا، وجــــرت الــخــطــبــة عــلــى الــتــلــفــاز، 
نعم في برنامج للأسرى، تحدثت فيه 

والدته، وخطيبته.
تــحــدث إلا لأمثال  القصص لا  إن هــذه 

سلامة.

من الأشياء التي وصفها بـ 

»الجميلة« قصة الفأر الذي كان 

يسرح ويمرح في الزنزانة، فقد 

 عن زائريه من 
ً
أصبح مؤنسه، فضلا

الصراصير والبرغش والذباب

ومـــا  والأســــــــــرى  ــة،  ــهــ جــ ــــن  مـ أدوات، 
يمتلكون من إرادة من جهة أخرى. 

المواجهة الفردية المباشرة 

تبدأ أثناء جولات التحقيق القاسية، 
في هذه المسافة الضيقة بين المحقق 
والأسير حيث يحاول الأخير تجنب 
الانزلاق إلى الاعتراف، من جهة خوفا 
عــلــى الــجــســد مـــن الــتــنــكــيــل، ولاحــقــا 
ــة مستقبلية  ــ إدانــ ذلــــك  يــمــثــل  لا  كـــي 
ــن لـــدى  ــكـ لــــه أثــــنــــاء المـــحـــاكـــمـــة. لــــم يـ
الكافي لخوض هذه  الأســرى الوعي 
اتسمت  لطالما  تجربة  فهي  المــنــازلــة 
بــالــغــمــوض، فــالأســيــر لــم يــكــن يعلم 
التعامل  كيفية  ولا  التحقيق  مــســار 
مع الوقت وعنصر القوة الذي يتمثل 
إلــى أن نقل أوضــاع  بصمته. إضافة 
الخارج كانت تمر في  إلــى  السجون 
مرحلة تخضع بها لحالة من التكتم 
الــشــديــد، المــنــظــمــات الــدولــيــة لــم تكن 
معنية بكشف حقيقة ما يجري خلف 
الأســــوار، الإعـــلام كــان ضعيفا إن لم 
ــرأي الــعــام  ــ نــقــل غــائــبــا، المــجــتــمــع والــ
كانوا أمام حالة جديدة. أمّا الأحزاب 
والفصائل المعنية مباشرة بالأسرى 
فــقــد وضـــعـــوا لاحــقــا فــلــســفــة جــديــدة 
لــكــيــفــيــة مــواجــهــة ظــــروف الاعــتــقــال. 
ومع الانتقال إلى السجن الكبير بما 
بــه مــن قهر واضــطــهــاد حمل الأسير 
مــعــه الــطــابــع الـــفـــردي لــهــذه المــعــركــة، 
فحصلت حــــالات كــثــيــرة مــن الــتــمــرد 
ــبــــاك بــــالأيــــدي وصـــــــولًا إلـــى  ــتــ والاشــ
إقــــــدام أســـــرى عــلــى ضــــرب أكـــثـــر من 

مسؤول بمن فيهم مدراء سجون. 
عكست حــالات العصيان هــذه نفسها 
على  الاعتقالي  المجتمع  على  إيجابا 
رغــم ما شكلته تلك الأعــمــال من خطر 
فمن  المعنيين.  الأشــخــاص  حــيــاة  على 
الــنــظــر  الـــســـجـــون  إدارة  أعــــــادت  جــهــة 
فــــي طـــريـــقـــة مـــعـــامـــلـــة الأســــــــرى خــوفــا 
ــاة الــــســــجــــانــــين، ومــــــن جــهــة  ــيــ ــلـــى حــ عـ
ثــانــيــة شــــرع الأســــــرى بــالــتــكــتــل حــول 
كــان عنوان هذا  البعض وإن  بعضهم 
أسهم  أنـــه  إلا  -قـــرويـــا-  عائليا  التكتل 
فــــي تـــوحـــيـــد الأســـــــرى الــــذيــــن شـــرعـــوا 
بتنظيم المواجهة. جرى تحرير الغرف 

مـــن الــعــمــلاء والمـــنـــدســـين، وعـــــززوا من 
وحــدتــهــم الــداخــلــيــة وقــد اتــخــذت بعداً 
بالتزامن مع دخول  سياسيا وحزبيا 
وسياسية  وثــقــافــيــة  أكــاديــمــيــة  نخبة 

إلى المعتقل. 

المواجهة الجماعية 

مع بدء صدور الأحكام العالية التفت 
ــان الـــقـــابـــعـــين بـــه،  ــكــ ــرى إلـــــى المــ الأســــــ
الحرية أضحت  أن  أنــه بما  اعــتــبــروا 
ــاذا لا يــــكــــون الـــهـــدف  ــمــ ــلــ ــدة، فــ ــيــ ــعــ بــ
تـــحـــســـين واقــــــــع الأســــــــر بـــمـــا يــحــفــظ 
فـــخـــلال ســـنـــوات بسيطة  كـــرامـــتـــهـــم. 
الجماعية  المــواجــهــة  مــفــهــوم  تــبــلــور 

ثورية  »مدرسة  إلى  المعتقل  وتحول 
مـــنـــظـــمـــة«، جـــــرى اســـتـــنـــســـاخ الأطــــر 
جرى  ومعها  والتنظيمية،  الحزبية 
ــــول فــــي مــــعــــارك مـــشـــتـــركـــة مــع  ــــدخـ الـ

الإدارة. 
ســـــلاح الإضـــــــــراب عــــن الـــطـــعـــام كـــان 
ــــرب  ــــى )ســـــمّـــــاه الأســـــــــرى »حـ ــــضـ الأمـ
الأمــعــاء الــخــاويــة«( نقل هــذا السلاح 
ــقــــوط عــــــدد مــن  ــــن ســ ــر عـ ــفــ الــــــــذي أســ
الشهداء بين صفوف الأسرى خاصة 
الشهير  خـــلال إضــــراب ســجــن نفحة 
في عام 1981، والذي استمر 21 يوما 
وأسفر عن استشهاد ثلاثة معتقلين، 
نقل الواقع الاعتقالي من مرحلة إلى 
العديد  أخــــرى، ومــعــه جـــرى تحقيق 
مـــن الإنــــجــــازات الــتــي تــولــى الأســـرى 
الحفاظ  إلــى رعيل ضمان  مــن رعيل 

عليها، ومـــن ضــمــن هـــذه الإنــجــازات 
فرض الاعتراف السياسي بالأسرى، 
يـــنـــشـــدون بــمــنــاســبــاتــهــم الــوطــنــيــة 
ــد فــــي بـــاحـــات  ــيــ ــاشــ والـــحـــزبـــيـــة الأنــ
السجن على مرأى من إدارة المعتقل، 
يحتفلون بتحرر زملائهم من بينهم، 
الـــعـــزاء لرفاقهم  ويــقــيــمــون مــجــالــس 
نيلهم  بعد  شــهــداء  يسقطون  الــذيــن 

الحرية. 

الهرمية التنظيمية للأسرى 

المعتقل هيئة  لكل فصيل في داخل 
إدارة  تـــتـــولـــى  قـــيـــاديـــة  أو  إداريـــــــــة 
الــحــيــاة الــتــنــظــيــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
إدارة  إرغــــــــام  ــم  ــتـ يـ الـــــغـــــرف.  داخـــــــل 
السجن على فرز الأسرى إلى الغرف 
ــة. فـــكـــل تــنــظــيــم  ــيـ ــزبـ عـــلـــى أســـــس حـ
أو  عــام  لديه موجه  المعتقل  بــداخــل 
التنظيم  ــذا  عــنــه، وهــ عـــام  مـــســـؤول 
لديه في غرفة لجان ثقافية تشرف 
التثقيفية  الاجــتــمــاعــات  عــقــد  عــلــى 
يوجد  كذلك  والتحشيد.  والتعبئة 
ومتابعة  رصد  تتولى  أمنية  لجان 
الأمن  أجهزة  خــرق  إمكانية  وتتبع 

الإسرائيلية لصفوف الأسرى. 
يكون  أسير  يوجد  غرفة  كل  بداخل 
ــــرى  مــكــلــف بـــالمـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى الأسـ
داخـــــل الـــغـــرفـــة الـــتـــي يـــتـــواجـــد بــهــا.  
ــا  ــهـ ــرأسـ ــيــــة يـ ــع لـــهـــيـــئـــة حــــزبــ يـــخـــضـ
مـــســـؤول عــــام أو مــوجــه عــــام، ويــتــم 
انـــتـــخـــاب الــهــيــئــة مـــن قـــبـــل الأســــرى 
المــــنــــضــــويــــن فــــــي صـــــفـــــوف الــــحــــزب 
الـــفـــصـــيـــل عـــلـــى شـــكـــل »مـــؤتـــمـــر  أو 
صــغــيــر« تــكــون مــقــدمــة إلــيــهــا أوراق 
عمل وتــصــورات ووجــهــات نظر من 
قــبــل الأســــرى الــذيــن يــنــخــرطــون في 

نقاشات تتعدى واقع الأسر. 
كــــــل تـــنـــظـــيـــم فــــــي داخــــــــــل المـــعـــتـــقـــل، 
ويصل عــدد أفـــراده إلــى خمسة وما 
فــوق لــديــه الــحــق فــي أن ينتدب إلى 
»الــلــجــنــة الــوطــنــيــة الـــعـــامـــة« مــمــثــلًا 
عــنــه. وهــذه اللجنة هــي أعــلــى هيئة 
ــزم  ــتــ ــلــ ــع ويــ ــخــــضــ بـــــــين الأســـــــــــــــرى، يــ
ــون  ــكــ ــل الأســـــــــــرى وتــ ــ ــا كــ ــ ــهـ ــ ــراراتـ ــ ــقـ ــ بـ
ــطــــوات  ــاذ الــــخــ ــ ــخــ ــ ــن اتــ ــ مــــســــؤولــــة عــ
النضالية ومتابعة أوضاع السجن. 

للمعتقل،  ممثل  رأســهــا  على  يــكــون 
درجــــــت الــــعــــادة أن يـــتـــولـــى »مــمــثــل 
ــفــــاوض الــــيــــومــــي مــع  ــتــ ــقـــل« الــ ــتـ ــعـ المـ
الــــذي  الــتــنــظــيــم  مــــن  الـــســـجـــن  إدارة 
لديه أكبر عدد من الأســرى. لكن في 
الحالات تجاوز الأســرى هذا  بعض 
الاعـــتـــبـــار، وقـــامـــوا بــاخــتــيــار ممثل 
الـــخـــبـــرة وســـنـــوات  عــنــهــم مـــن ذوي 
اللجنة  هــذه  تحل  الطويلة.  اعتقاله 
ــا كــــل تــركــيــبــة هــرمــيــة  ومـــعـــهـــا أيـــضـ
أشكال  من  كل شكل  ويلغى  حزبية، 
الالــتــزام الــحــزبــي، فــي حــالــة الإعــلان 
ــراب المــفــتــوح عــن الــطــعــام،  ــ عــن الإضـ
حــيــث تــشــكــل هــيــئــة قــيــاديــة تسمى 
»الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــلـــيـــا« الــتــي 
بـــدورهـــا تــســمــي مــســؤولــي الأقــســام 

والغرف. 
تشبه زيــارة بــن غفير وزيــر الأمــن 
ــــي حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو  ــقــــومــــي فـ الــ
قـــــــبـــــــل أســــــــبــــــــوعــــــــين إلـــــــــــــى ســــجــــن 
ــــرى بسحب  نــفــحــة، وتـــوعـــده الأسـ
الإنــــجــــازات مــنــهــم وعــــدم الــســمــاح 
لــهــم بــالــعــيــش فـــي ظــــروف أفــضــل، 
التي  الــزيــارة  كبير  إلــى حــد  تشبه 
قــام بــهــا وزيـــر حــرب الــعــدو آنــذاك 
عسقلان.  سجن  إلى  ديان  موشيه 
ــر، مـــطـــابـــق  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــه بـــــــن غـ ــ ــ ــال ــ ــا قــ ــ ــمـ ــ فـ
بــالــكــامــل لمــا قــالــه ديـــان فــي الــقــرن 
ــات ديــــــــان وتـــحـــولـــت  ــ ــ المــــــاضــــــي. مـ
مــدارس  إلــى  والمعتقلات  السجون 
نضالية يخرج منها الأسرى أكثر 
تــمــســكــا بــقــضــيــتــهــم وقــنــاعــاتــهــم. 
رقم  المطلوب  إلى  تحول  من  منهم 
الأمنية  القدرات  كل  واحد، عجزت 
والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــم مــن  ــهـ ــنـ ــول إلــــيــــه، ومـ ــ ــــوصـ عــــن الـ
يتجرأ  ولا  النهار  بوضح  يتجول 
الذين  أمّــا  استهدافه.  على  المحتل 
ــم والــــتــــمــــكّــــن  ــهــ ــتــ ــقــ ــري مــــلاحــ ــ ــجــ ــ تــ
مــنــهــم فــيــتــحــوّلــون إلـــى أيــقــونــات. 
ــئــــك الــــذيــــن يــجــلــســون فــي  ــا أولــ ــ ــ أمّ
زنــزانــات ضــيــقــة، يــحــمــلــون الكتب 
دراستهم  ويتابعون  أياديهم  فــي 
الأكــــاديــــمــــيــــة، يـــتـــذكـــرون كـــيـــف أن 
أسلافهم من الأسرى، كان ممنوعا 

عليهم الحصول على ورقة وقلم.

زاهر أبو حمدة

 أن تبقى في السجن
ً
»ليس مستحيلا

عشر سنين، خمس عشرة سنة وأكثر
شريطة ألا تسودَّ تلك الجوهرة 

النائمة
تحت ثديك الأيسر«

 ]»نصائح إلى مرشحي السجن«، 

ناظم حكمت[

ما الهدف من السجن؟ سلب الحرية. قتل 
المشاعر والكفر بالفكرة. إعدام الأمنيات 
وكسر الأمل. عقاب بين جدران وتأديب 

من خارجها. ربما الأهم من كل ذلك 
هو حصار القلب بأحاسيسه المتدفقة 

المتناقضة، وموت بطيء عبر الندم لفعل 
كان قراراً.

أن يقتلك الاحتلال، أنت شهيد. أن يضعك 
في زنزانة، أنت شهيد بصفة أسير. ويبقى 

الأسير أسير مفهومين: لو استشهدت 
أفضل؟ وهل سأخرج قريباً؟ تخترق 
الأسئلة الكثيرة دماغ الأسير ويحاول 
الإجابة داخل عتمة الليل أو عبر ضوء 

خافت يتسلل كل نهار. الفرق الأساسي أن 
الأسير الفلسطيني، يعرف أنه يقدم حريته 

وأحلامه لقضيته، ويقارن نفسه دائماً 
بالشهيد. وهنا الأمر نسبي نوعاً ما، فمن 
يضحي بروحه وتتوقف دنياه أسمى من 

التضحية بحبس الجسد. كذلك يبقى الأمل 
معقوداً أن الفرج قريب عبر صفقة تبادل أو 

تغير ما يحصل فيكون الإفراج أو الهروب.
ذات مرة، التقيت أحد »جنرالات الصبر« 

ومن حكاياه الكثيرة؛ أنه تخيل مع رفقائه 
في الزنزانة حدوث زلزال كبير. تخيلوا أن 
الحجارة انهارت فوقهم وتشققت الأرض 

تحتهم. وانقسمت الآراء حول إمكانية 
النجاة أو الوفاة. هذا خيال ممكن ترجمته 

في الواقع. لكن الأخطر أن يذهب الخيال إلى 
خطة فيكون الهروب، كما حصل في سجن 

جلبوع وتحرر الأسرى الستة. وما يميز 
الأسرى في السجون الإسرائيلية هو بقاء 
الحلم وإبقاء القلب على قيد الحياة. ولذلك 

نرى كريم وماهر يونس في تألق بعيداً من 
الأرق. هما بعد 40 عاماً يرددان عبارات 

قبل الأسر. لم يغيرهما السجان وظروف 
أربعة عقود. ما زالا متمسكان بالفكرة 

والقضية ولم يندما ويريان أنهما لم يقدما 
إلا الواجب ولم ينتظرا الشكر. هذه حال 
الأسرى جميعاً، فلم نسمع من أي أسير 

منة أو »شوفة حال«. لم نسمعهم يقولون: 
»أنا فعلت كذا وكذا وقدمت كذا وكذا«. 

هم متواضعون أكثر من الأحرار خارج 
القضبان. وذلك لأن قلبهم عامر بالفداء. 

ولعل الاحتلال يعرف اختيار الشهداء 
والأسرى، فيقتل ويعتقل الأنقى والأوفى. 

وإذا سمعت ذويهم يتحدثون عنهم يحكون 
صفاتهم، تجدها بين أنه كان حنوناً، 

مندفعاً، حالماً، صادقاً،... صفات لا تقترن 
إلا بالصفوة المصطفاة من شعب زاد عن 

14 مليون إنسان.
يعرف الاحتلال أن شخصاً واحداً يمكنه 

هزيمة دولة نووية، وذلك بعد خروجه 
من الزنزانة وموقفه لم يتبدل. لذلك يعمد 
»الشاباص« إلى »تنغيص« الفرحة عبر 

نقله من زنزانة إلى أخرى، وتمنع الشرطة 
الاحتفالات في الخارج. وهنا تحاول أجهزة 

الاحتلال التخفيف من حجم الهزيمة 
النفسية والمعنوية. فكيف يقبع شاب في 

الأسر 40 عاماً ويشيب رأسه أو يتساقط 
شعره وتشيخ هيئته ويضعف بصره، 

ومع ذلك لم تتبدل فكرته الأولى ويخضع 
لأساليب غسيل الدماغ؟ اللغز في العقل 
واللب والفؤاد. السر هو في القلب. هذه 

الجوهرة تزداد لمعاناً على الرغم من سواد 
الأيام وتقلبات الأعوام.

قلب في الأسر

ل 
ّ

كانت إسرائيل تعو

ن 
ّ

على أن التحس

الاقتصادي لسكان 

الضفة والقطاع، 

إضافة إلى تخريبها 

المنهجي لقطاع 

التعليم سيحقق ما 

أراده ديفيد بن غوريون
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اب: التحية لبنانية
ّ

زياد سح

■ منذ مدّة، يحرص زياد سحاب )الصورة( 
على إقامة سهرات في بيروت يحيّي من 

خلالها كباراً في الغناء والموسيقى العربية، 
من خلال استعادة مجموعة من أشهر 

أعمالهم. هكذا، كان الجمهور على موعد 
مع حفلات مخصصة لمحمد عبد الوهاب 

وعبد الحليم حافظ وجورج وسوف وملحم 
بركات وغيرهم. في هذا السياق، يعود 

الفنان اللبناني إلى NOW Beirut بأمسية 
 

ّ
لبنانية، تضم مختارات من ريبيرتوار كل
من: وديع الصافي، زكي ناصيف وملحم 

بركات. سيعزف سحاب على عوده 
بمرافقة رفيق عبود )غناء(، نديم أبو أنطون 

)كيبورد(، هادي عيسى )أكورديون(، 
طوني جدعون )كمان(، كميل بو مرعي 

)درامز( وإيلي الحلو )إيقاع(.

 حفلة زياد سحّاب: غداً الأحد ــ 
 NOW Beirut الساعة التاسعة مساءً ــ

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية(. 
للاستعلام: 01/211122

أمسية شعرية على »المينا«

■ يدعو »مركز مينا للصورة«، في 26 
كانون الثاني )يناير( الحالي إلى أمسية 

شعرية ستقام بالتوازي مع المعرض 
الحالي »مجرى دائم التحوّل« )بالتعاون 

مْ« ــــ مجلة بيروت الأدبية والفنية( 
َ
مع »ف

للورا جوهانا برافرمان التي تتبرّع بثمن 
اللوحات إلى مركز »أمّ النور«. تفتتح الفنانة 

والشاعرة لورا برافرمان الحدث بقراءة، 
لتتبعها الشاعرات نورهان كازاك وليزا 
لاكس ونادين مكارم وتيريزا صهيون 

ونور تركماني، علماً أنّ »مجرى دائم 
التحوّل« المستمرّ لغاية الرابع من شباط 

ل في مجال العمليات 
ّ
)فبراير( المقبل، يتنق

التحويلية من خلال الشعر واللوحات المائية 
التجريدية.

أمسية شعرية: الخميس 26 كانون 
الثاني 2023 ــ الساعة السابعة 

مساءً ــ »مركز مينا للصورة« )بناية 
ستون غاردنز ــ شارع درويش حداد 
ــ منطقة المرفأ/ بيروت(. للاستعلام: 

71/184378

الفوتوغرافيا ذاكرتنا

م »جمعية السبيل« 
ّ
■ اليوم السبت، تنظ

لقاءً جديداً ضمن »محترف الكتابة باللغة 
العربية« في »مكتبة بلدية بيروت العامة« 

في الباشورة. يدير النشاط المرتقب الموجّه 

للأشخاص الذين يبلغون 18 عاماً وما 
فوق، علي صبّاغ )الصورة(. أما العنوان 
الذي يحمله، فهو: »الصور الفوتوغرافية: 

ذاكرتنا«.

»محترف الكتابة باللغة العربية«: 
اليوم السبت ــ من الساعة الحادية 
عشرة صباحاً لغاية الواحدة بعد 

الظهر ــ »مكتبة بلدية بيروت العامة« 
)بناية الدفاع المدني/ الطبقة الثالثة ــ 

الباشورة(. للاستعلام: 01/664647

جبيل على موعد من الكلاسيك

■ يحتضن »معمل الحرير« في الفيدار 
)جبيل(، في 30 كانون الثاني )يناير( 

الحالي أمسية موسيقى كلاسيكية يحييها 
العازفون: كريم سعيد )بيانو( من الأردن، 

و( من بولندا وإيلينا 
ّ
كاسبر نواك )تشيل

بوكشا )كمان ــ الصورة( من لاتفيا. يضم 
البرنامج مقطوعات لدومينيكو سكارلاتي، 
كلود بالباستر، موريس رافيل، ديفيد بوبر 

وبيتهوفن.

 أمسية موسيقى كلاسيكية: الاثنين 
30 كانون الثاني 2023 ــ الساعة 
الثامنة مساءً ــ »معمل الحرير« 
)الفيدار ــ جبيل/ شمال لبنان(. 

الدخول مجّاني. للاستعلام والحجز: 
03/616088
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

  المفكرة

ب »الأخضر«
ّ
وا للمذن

ّ
صراع أصحاب الكابلات والقنوات للمرة الأولى منذ 50 ألف سنة... استعد

هل يدفع المواطن الللبناني الثمن؟
نزار نمر

سيكون العالم أمام مشهد باهر من بطولة 
البشر بصغر حجمهم في  ر 

ّ
يذك الطبيعة، 

بالأسئلة  رؤوسهم  ويشغل  الكون  هذا 
الحاليّ،  الشهر  منتصف  منذ  الوجودية. 
بالظهور   )C/2022 E3 )ZTF ب 

ّ
مذن بدأ 

بداية  حتى  ويستمرّ  الليل،  سماء  في 
من  الأوّل  سيكون  حيث  المقبل،  الشهر 
شباط )فبراير( موعد سطوعه الأقوى، ما 
ب جسم 

ّ
المذن المجرّدة.  بالعين  رؤيته  يعني 

فضائيّ صغير يدور في النظام الشمسي، 
يتكوّن من الجليد والغبار، قد يراوح قطره 
الكيلومترات.  وعشرات  الأمتار  مئات  بين 
ما ابتعد عن الشمس تجمّد، ومع اقترابه 

ّ
كل

فتتحرّر  المتجمّدة،  مادّته  تسخن  منها 
في  يتسبّب  ما  فيه،  المحبوسة  الغازات 
منه.  التسمية  ت 

ّ
ق

ُ
اشت الذي  »الذنب«  ظهور 

ب 
ّ
أشهر تلك الأجرام المثيرة للاهتمام، »مذن

هالي« الذي ظهر للمرّة الأخيرة عام 1986 
 .2061 عام  مجدّداً  يظهر  أن  ع 

ّ
المتوق ومن 

ر كثيراً بين ظهور 
ّ
قد يبدو أنّ »هالي« يتأخ

وآخر، إذ يُسنح للإنسان رؤيته مرّة خلال 
بتاريخ  إن كان محظوظاً  ين 

َ
اثنت أو  حياته، 

قصير  باً 
ّ
مذن يُعتبر  »هالي«  لكنّ  ولادته. 

ب اليوم 
ّ
اه بمذن

ّ
المدى، خصوصاً إذا ما قارن

طويل  باً 
ّ
مذن يُعتبر   C/2022 E3 فـ   .

ً
مثلا

)تبعد  أوورت«  »سحابة  من  يأتينا  المدى، 
أي  الشمس(،  عن  كيلومتر  تريليون   30
بأكملها.  الشمسية  المجموعة  غلاف  من 
خمسين  قبل  له  ظهور  آخر  كان  لذلك، 
إنسان  الأرجح  على  أي شاهده  ألف سنة، 
ع أن 

ّ
»النياندرتال« قبل انقراضه. ومن المتوق
يكون هذا الظهور الأخير على الإطلاق.

ب 
ّ
المذن رصد  الماضي،  )مارس(  آذار  في 

مادّة  من  رأسه  تكوّن  )بسبب  »الأخضر« 
من  فلكيّون  الذرّة(  ثنائي  الكربون  أي   C2
في  العابرة  للأجرام  »زويكي«  مشروع 

الأرض  قرب  مروره  عوا 
ّ
فتوق كاليفورنيا، 

جاهه نحو الشمس، ما أثار الاهتمام 
ّ
خلال ات

نقطة  إلى  وصل  ب 
ّ
المذن وكان  اك. 

ّ
مذ حوله 

الحضيض )أقرب نقطة له من الشمس( في 
لم  ه 

ّ
لكن الحالي،  )يناير(  الثاني  كانون   12

يكن يقترب كثيراً من الأرض بعد، ما جعل 
رؤيته صعبة من دون منظار أو تلسكوب 
ه لم يصل 

ّ
)لا يزال ذلك ممكناً حاليّاً(. لكن

ومن  الأرض،  من  نقطة  أقرب  إلى  بعد 
الشهر  أيّام  أوّل  في  ذلك  يفعل  أن  ع 

ّ
المتوق

 42 مسافة  على  يصبح  عندما  المقبل، 
مليون كيلومتر من الأرض، ما يتيح رؤيته 
ب، 

ّ
المذن رؤية  من  ن 

ّ
للتمك المجرّدة.  بالعين 

في  الضوئيّ  التلوّث  يكون  أن  ل 
ّ

المفض من 
منه  يستفيد  أمر  وهو  مستوياته،  أدنى 
لبنان نظراً لانقطاع الكهرباء! وقد يستفيد 
الخاصّة.  دات 

ّ
للمول الليليّ  التقنين  مع  أكثر 

الخالية من  الأوقات  ل 
ّ

فض
ُ
ت للسبب نفسه، 

حتى  كذلك  ستكون  وهي  القمر،  ضوء 
القمر  لدخول  نظراً  الحالي  الشهر  نهاية 

أمّا  ويتبعها.  يسبقها  وما  المحاق  مرحلة 
في شباط 2023، فسيكون القمر قد غاب 
ف ظلاماً 

ّ
في ساعات الصباح الأولى ما يخل

إلى  بالنسبة  ب. 
ّ
المذن لرؤية  مثاليّاً  دامساً 

ب في السماء، فهو لجهة الشمال 
ّ
موقع المذن

 Big( »ي »الدبّ الكبيرـ
َ
الشرقي، بين كوكبت

Dipper – Ursa Major( و»الدبّ الصغير« 
)Little Dipper – Ursa Minor(. صحيح 
لكن  المجرّدة،  بالعين  رؤيته  بالإمكان  ه 

ّ
أن

أو  المنظار  استخدام  دائماً  الأفضل  من 
تقنية  مع  الكاميرا  حتى  أو  التلسكوب، 
التعريض الطويل )long exposure(، أو ما 
يسمّى night mode على الهواتف الجوّالة 

المثبّتة طبعاً.
شباط   11 في   C/2022 E3 ب 

ّ
مذن ويمرّ 

باللون  يضيء  الذي  المريخ  قرب  )فبراير( 
أن  قبل  الليل،  سماء  في  الواضح  الأحمر 
بمروره بين 13  الأرض  يُنهي رحلته قرب 
أمام عنقود نجمي  الشهر نفسه  و15 من 

.)Hyades( »يُدعى »القلائص

زكية الديراني

ها قصة إبريق الزيت بين القنوات اللبنانية وأصحاب الكابلات. قبل عام 
ّ
إن

2015، ارتفعت الأصوات المطالبة بتنظيم قطاع الكابلات الذي تعمّه الفوضى. 
يومها، اجتمع القائمون على الشاشات اللبنانية مع أصحاب الكابلات، على 
الملكية  بحقوق  تطالب  اللبنانية  القنوات  الطرفين.  يرضي   

ّ
البحث عن حل

الفكرية، بينما أصحاب الكابلات يرفضون اقتطاع مبلغ من اشتراكاتهم 
)يومها تم الحديث عن اقتطاع 6 آلاف ليرة لبنانية( لصالح هذه القنوات. 
لاحقاً، لعبت التظاهرات في خريف 2019 ومن ثم الأزمة المالية في البلاد، 
دوراً في تجميد أي اتفاق بين أصحاب الوسائل الاعلامية والكابلات... إلى 
أن أفاق اللبنانيون قبل يومين تقريباً، على توقيف بث محطتي »الجديد« 
و lbci عن كامل الأراضي اللبنانية. وقد أصدرت »الشركة اللبنانية للبث« 
مع  حصرياً  عقداً  الشاشتان  عت 

ّ
وق »بعدما  فيه:  قالت  توضيحياً،  بياناً 

الحصول  الكابلات  موزعي  من  الأخيرة  طالبت  فيجن«،  »كايبل  شركة 
على ترخيص لإعادة بث المحطتين«. هكذا، كانت خطوة أصحاب الكابلات 
وقعته  الذي  الجديد  الاتفاق  حول  التساؤلات  أثارت  التي  الشرارة  بمثابة 

lbci و»الجديد«، والمدّة التي سيوقف فيها بثهما.
في هذا السياق، يشرح رئيس مجلس ادارة »كايبل فيجن« بسام جابر لنا: 
»لقد وقعت »كايبل فيجن« التي تعمل في مجال توزيع المحتوى التلفزيوني، 
عقداً تجارياً مع »الجديد« و lbci ينصّ على قيام »كايبل فيجن« بمهام 
اللبنانيتين على حقوقهما  القناتين  السوق، وبالتالي حصول  الجباية من 
أخيراً  ولكننا  الشاشات،  مع  دائم  تفاوض  في  »كنا  ويضيف:  الفكرية«. 
عت »كايبل فيجن« العقد مع 

ّ
اتفقنا على محاولة تنظيم قطاع الكابلات. وق

الشاشتين بناء على طلب الأخيرتين، بينما أوكلت قناة mtv مهام الجباية 
ا ذلك«.

ّ
لشخص آخر خارج شركتنا. أما باقي الشاشات، فلم تطلب من

لكن ماذا عن رأي أصحاب الكابلات؟ يجبنا: »ما قام به أصحاب الكابلات 
من  الكابلات  أصحاب  تمنع  لم  فيجن«  »كايبل  أنّ  بخاصة  مفاجئاً،  كان 
للبث بشكل شبه طبيعي  القناتين عادتا  أن  بث الشاشتين. كان ملاحظاً 
على الاراضي اللبنانية بناء على طلب المواطنين«. لكن هل سيدفع المواطن 
يجيبنا:  القناتين؟  مشاهدة  أجل  من  أميركيين  دولارين  قرابة  اللبناني 
الزيادة،  الاتفاق على  تم  أي زيادة. وفي حال  اللبناني  لن يدفع  المبدأ  »في 
الكابلات  سوق  تنظيم  هو  فيجن«  »كايبل  يهمّ  ما  مرتفعة.  تكون  فلن 
عبر خطوات عدة، من بينها الطلب من أصحاب الكابلات توحيد تسعير 

الاشتراكات في لبنان«.
قناة  إدارة  رئيس مجلس  )نائبة  كرمى خياط  ترى  نفسها،  الضفة  على 
ليست   lbci و  »الجديد«  بث  قطع  عملية  أنّ  معنا  اتصال  في  »الجديد«( 
القناتين.  أنّ هناك طرقاً عدة لمتابعة برامج  الطريقة، بخاصة  مبررة بهذه 
يقولوا  أن  يحاولون  ماذا  البث؟  قطع  تم  أساس  أي  »على  وتساءلت: 
للمشاهدين؟«. وتختم بالقول: »لقد وقعنا مع »كايبل فيجن« لاننا نطالب 

 الدول باستثناء لبنان«. 
ّ

بحقوقنا الفكرية. قطاع الكابلات منظم في كل

قضية ظاهرة
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)وكالة »غيتي«(

تونس تستحضر جاك بيرك
نورالدين بالطيب 

الــصــادرة فــي تونس كتاب جــاك بيرك  الجديدة  الترجمات  أبــرز  مــن 
)معهد  الحربين«  بين  ما  فترة  في  الكبير  »المــغــرب  ـــــ 1910(   1995(
الــعــالــي في  التعليم  أســتــاذ  أحــمــد خــواجــة  ــــ ترجمة  للترجمة  تــونــس 
العمل الذي صدر  الذاكرة الجماعية(.  علم الاجتماع المهتم بموضوع 
والجزائر  )تونس  المغاربية  المجتمعات  قــدّم   ،1962 عــام  بالفرنسية 
اليومية هناك بين عامَي  للحياة  المؤلف  والمغرب( من خلال معايشة 
1918 و 1939. أحد أعلام المستشرقين الفرنسيين في النصف الثاني 
من القرن العشرين، تتبّع في هذا الكتاب »بالتحليل والتفكيك وإعادة 
الــتــي هــيــأت مجتمعات المــغــرب الكبير،  الــبــنــاء الأســبــاب المــوضــوعــيــة 
تونس والجزائر والمغرب، للخروج من هيمنة الاستعمار الاستيطاني 

ر لمفاهيم مثل الشعب 
ّ
الفرنسي«. وقد عاين صاحبه »النشوء المتعث

وفنية«  ثقافية  وبــروز حركة  والحداثة،  والمعاصرة  والمواطنة  والوطن 
قوامها المهمّشون والعصاميّون أسّسوا الصالونات الأدبية وجددوا 
تعبيرية  ومــمــارســات   

ً
وأشــكــالا أجناساً  واستكشفوا  العربية،  اللغة 

الكتاب  يــبــدأ  الفنية.  والصعلكة  والــكــاريــكــاتــور،  كالسخرية،  جــديــدة 
وتــنــاول بعض  الجغرافي  المــوقــع  أبـــواب، بتحديد  إلــى خمسة  المقسّم 
الأماكن والقرى والمدن مثل »قصور الساف« في الساحل التونسي، 
و»بــوســعــادة« فــي الــجــزائــر، و»ســــوق الأربـــعـــاء« فــي المــغــرب، وبعض 
التونسية و»حـــيّ لافيريار«  العاصمة  فــي  الــبــاشــا«  »نهج  كـــ  الأحــيــاء 
الــبــربــريــة والأندلسية  بــالــقــرى  بــيــرك  اهــتــم  الــجــزائــريــة.  العاصمة  فــي 
والقبائل، وعاد إلى ابن خلدون مدوّناً التحوّلات الكبرى التي شهدتها 
كان  الــذي  الفرنسي،  الاستعمار  مرحلة  خــلال  المغاربية  المجتمعات 

وراء تحديث هذه المجتمعات التي تحوّلت من علاقات القبائل والقرى 
النسيج  إلــى تغيّر  أدّى ذلــك  المـــدن. وبــالــتــالــي،  إلــى عــلاقــات  الصغيرة 
لم  وفــضــاءات  فاعلين جــدد وسلوكيات جــديــدة  وظــهــور  الاجتماعي 
تكن تعرفها هذه المجتمعات مثل المقهى والحانة. جاك بيرك المولود 
في الجزائر، تخصّص في الدراسات العربية والإسلامية، ونقل تراث 
ت مؤلفاته العشرين على رأسها ترجمة 

ّ
العرب إلى لغة موليير. تخط

قات العشر، إلى جانب دفاعه عن نضال المغرب الكبير 
ّ
القرآن والمعل

في التحرر من نير الاستعمار، ومناهضته لـ »الاستعمار الصهيوني 
: »لست مؤرخاً ولا 

ً
مــرة كــان يسمّيه. وصــف نفسه  لفلسطين« كما 

التوصيفات. كــل ما  أرفـــض كــل هــذه  أنــا  أو حتى مستعرباً،  رحّــالــة 
هنالك، أني وقعت يوماً في حبّ منطقة وشعوبها وتاريخها، ورحت 

أحاول دراستها«.
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ا: أبو نواس باباً إلى الجنــدرية المعاصرةحوار
ّ

يوسف رخ
ل الكاتب 

ّ
لها. في كتاباته، يحو

ّ
يوسف رخا )1976( مشغول بتفكيك تجاربه وتأم

والمترجم المصري ما يختبره من قراءات وأفكار ورؤى أو حتى مشاعر إحباط إلى أبواب 

ب سواء في اللغة 
ّ
نه من التعمق داخل ذاته وذوات الآخرين. من خلال ذلك، يجر

ّ
تمك

التي يشتغل أو لا يشتغل عليها، وفق ما يراه مناسباً لترجمة ما يفكر فيه، أو في 

 نوعاً واحداً غير كاف للتعبير عما 
ّ

 الرواية والشعر والمقال، لأن
ّ

إنتاجه الأدبي الذي يضم

يدور في خاطره. يختار أسلافه من المبدعين سواء شعراء أو أدباء أو حتى مفكرين، 

نه من رؤيتهم ورؤية ما 
ّ

ويصنع معهم صلة وعلاقة روحانية عبر القراءة، تمك

طرحوه في إنتاجهم بشكل مغاير وجديد.

في هذا الحوار، يحدثنا يوسف رخا عن كتابه الجديد »ولكن قلبي: ما بعد المتنبي« )دار 

 الجزء الثاني من كتاب »ولكن قلبي: متنبي الألفية الثالثة« 
ّ

أثر ـ السعودية( الذي يعد

ف عند روايته التي ستنشر قريباً 
ّ

الذي نشر عن »دار التنوير« مطلع عام 2021 . كما يتوق

بعنوان »إنك ذاهب إلى البار« التي تعد خاتمة ثلاثيته التي بدأت بـ »التماسيح«، و»باولو« 

التي اختيرت ضمن القائمة الطويلة لـ »بوكر« العربية عام 2017. نتتبع في هذا الحوار 

 هذه السنوات وأيضاً رحلة رخا مع الشعر وكيف 
ّ

مصائر شخصيات »التماسيح« بعد كل

 ذلك.
ّ

»جرجره« إلى كل

تقديم حوار مي المغربي

ــا. يـــوســـف هــــو أحـــد  ــة عـــمـــومـ ــ ــروايـ ــ الـ
ثلاثة أصدقاء كوّنوا جماعة شعرية 
عـــام1997. في »باولو« التي تقتصر 
أحداثها على عــام  2012، يُنظر إلى 
عام 2011 من زاويــة العنف ويصبح 
الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــصـــــورة، الــــصــــورة 
الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة، نـــعـــم، ولـــكـــن أيــضــا 
كطريقة  الأوســـع  بمعناها  الــصــورة 
ل. 

َ
ث

َ
في النظر إلى الواقع: الرمز أو الم

ــذا الــتــركــيــز يــتــم مـــن خـــلال تجربة  هـ
بــاولــو الــشــاعــر الــثــانــي فــي الجماعة 
وقد كف عن كتابة الشعر وتحول إلى 
مصور فوتوغرافي وقاتل متسلسل، 
 عــن مخبر ســـري. أمـــا الثالث 

ً
فــضــلا

ــر فــــي المــجــمــوعــة،  ــاعـ ــم شـ ــ وربــــمــــا أهـ
فهو نايف الذي مات في حادث سير 
عام 2001، بالتزامن مع هجمات 11 
سبتمبر. كانت نيتي أن أكتب رواية 
ثالثة بطول الروايتين الأوليين، تركّز 
عــلــى مــوضــوعَــي المـــوت والمــوســيــقــى. 
لــكــنــي لـــم أســتــقــر عــلــى تـــصـــوّر أدبـــي 
لــســؤال: كــيــف يمكن أن يــكــون المــوت 
بالنسبة إلى شخص ميت؟ كان هذا 
أحد الأسباب في أنني بعد »باولو«، 
الإنكليزية  روايـــتـــي  لإكــمــال  تــفــرّغــت 
ــى، وهـــو عــمــل كــبــيــر لــم أتــعــاقــد  ــ الأولـ
فــتــرة، بعد نحو  على نــشــره إلا منذ 
ســبــع ســـنـــوات، وهـــو انــتــظــار طــويــل 
الناشر الذي  ولكن مثمر، إذ وجــدت 
يــمــكــن أن يــمــنــح الــنــص فــرصــتــه في 
المــجــال الأدبــــي الأمــيــركــي أي »غـــراي 
ــريــــس«. وفــــي أعـــقـــاب ذلـــك،  وولـــــف بــ
بالإنكليزية   - الطويل  مقالي  كتبت 
أيضا - عــن فيلم »المــومــيــاء« لشادي 
عــبــد الـــســـلام وانــتــهــيــت مـــن تــجــربــة 
»ولكن قلبي: متنبي الألفية الثانية«. 
الأخير  الجزء  موضوع  حيّدت  كنت 
ــــح«. وحـــــــين بـــــــدأتُ  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن »الـ ــ مــ
أكــتــب قصة حــب، اتــضــح على الفور 
أنــــهــــا ســـتـــكـــون روايـــــــــة قـــصـــيـــرة أو 
ــنـــاء إنـــجـــاز الــنــصــوص  »نـــوفـــيـــلا« أثـ
»ما  الثاني  الكتاب  في  جُمعت  التي 
البداية  فــي  أنتبه  لــم  المــتــنــبــي«،  بعد 
النوفيلا  أن يكون لتلك  إلــى احتمال 
علاقة بالثلاثية. لكن مع تطور »إنك 
الــبــار«، اكتشفت شيئين.  إلــى  ذاهـــب 
مــن خلال  بالتعامل  معني  أنــي  أولًا 
قــصــة الــحــب تــلــك مــع جــانــب متأخر 
مــن الــنــشــاط الــســيــاســي الافــتــراضــي 
ذاتـــه الـــذي أدى إلـــى الــربــيــع العربي 
ــو«، وشــــهــــادات  ــ ــــي تــ هــــو حـــمـــلات »مـ
النسوية  إدانة المتحرشين والرسالة 
»التماسيح«  كــانــت  بــذلــك.  المــرتــبــطــة 
تــتــعــامــل مــع الــخــطــاب الــنــضــالــي في 
ارتباطه  وفي  وموضوعيته،  براءته 
التي  للبيئة  الاجــتــمــاعــي  بــالــتــاريــخ 
أنتجته. وكانت »باولو« تتعامل مع 
وذاتيته  مثاليته  فــي  ذاتـــه  الــخــطــاب 
يتيحانه من توظيف سياسي،  ومــا 
بـــل اســتــخــدامــات إجـــرامـــيـــة لــلــنــوايــا 
الــثــوريــة. أمــا »إنــك ذاهــب إلــى البار« 
الخطاب على  ذلــك  لتأثير  فتتعرض 
مساحة حياة مختلفة وتثير سؤال 
بــالــخــاص والتخبط  الــعــام  اخــتــلاط 
الــذي يسبّبه على شبكات  الأخلاقي 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي. كــمــا تــطــرح 
ــلــــى مـــســـتـــوى  مـــــوضـــــوع الــــعــــولمــــة عــ
الأعراف والأخلاق المرتبطة بالمجتمع 
الاســتــهــلاكــي الـــتـــي نــســتــوردهــا بلا 
مساءلة عبر الإنترنت. مرت التجربة 
بـــــمـــــراحـــــل وتــــــعــــــديــــــلات، واتـــــخـــــذت 
ــــدر على  طــابــعــا »جـــنـــدريـــا« أظـــنـــه أقـ
الــتــي تشغلني حيث  طـــرح الأســئــلــة 
ــــول فــي  ــــحـ ــبــــطــــل إلـــــــى تـ ــعــــرض الــ ــتــ يــ
الثاني  الــشــيء  الجنسية.  توجهاته 
الذي اكتشفته، ولا أريد أن »أحرقه« 
أكثر من اللازم للقارئ، هو أن البطل 

العاشق يمكن أن يكون ميتا.

■ مرة أخرى يأتي تصنيف الكتاب كأحد 
الأسئلة الملحّة. »ولكن قلبي: متنبي الألفية 
الــثــالــثــة« كـــان ديـــوانـــا، لــكــن المــلــحــق جعلنا 
نــرى غير ذلـــك. أمــا »ولــكــن قلبي: مــا بعد 
المــتــنــبــي« يــضــمّ أشـــعـــاراً ومـــقـــالات، لكننا 
أيضا نرى أنه مجتاز هذه الفكرة، ما هو 

تصنيفك لكتابك؟
عــادة شعراء  ينجزها  كتب  ــــ  هناك 
تــــكــــون عــــبــــارة عــــن مــــقــــالات مــــا بــين 
التنظير الجاف والسياسة، وتقاطع 
أعتقد  الــشــعــر.  مــع  النقطتين  هــاتــين 
المنطقة،  الكتابين يقعان في هذه   

ّ
أن

خصوصا الكتاب الثاني. يسمّى هذا 
النوع بـ »تنظير الأنــا« وهي ظاهرة 
مـــوجـــودة فــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة في 
تبدأ من  الكتابة  أن  أعتقد  الأســـاس. 
نقطة عميقة بين فم المعدة والقفص 
الــصــدري. لا أقــصــد أن أتفذلك أو أن 
ــا. أعــتــقــد أن هــــذا هو  أكـــــون شـــاعـــريـ
ــيّـــة مــــن جــســم  مــــوقــــع الـــحـــركـــة المـــعـــنـ
الإنـــســـان بــالــفــعــل. وجـــع لا يُــحــتــمــل، 
ــأن حــيــاتــك  يــدفــعــك إلــــى أن تــنــطــق كــ
متوقفة على ما تقوله. كأنك نسيتَ 
ــراغ لا يـــداوي.  أن الــكــلام تــدلــيــس وفــ
ـــعـــاش 

ُ
ــــط مـــتـــاهـــات الـــلـــغـــة كـــمـــا ت وسـ

الاجتماعي  الــتــواصــل  شبكات  على 
قة بلا 

ّ
بصاق وسكاكين ومشانق معل

 
ً
محاكمات، هل عــاد في الكلام أصلا

مساحة لأي معنى؟

ــراءة فــي  ــ ــقـ ــ ــنـــاك اشـــتـــبـــاك مــــع الـ ــان هـ ــ ■ كـ
المتنبي«،  بعد  »مــا  فــي  لكن  الأول،  الكتاب 
يشتبك النصّ مع الكتابة، كيف للشعر أن 

 هذا التداعي؟
ّ

يجرجرنا إلى كل
ــا بـــــــــدأت مــن  ــهـ ــلـ - قــــصــــة المـــتـــنـــبـــي كـ
ــه بــشــكــل عــام  ــذي نــمــر بـ ــ الإحــــبــــاط الـ

لكن بــالــذات فــي مصر، هــذا الشعور 
 في الاشتباك مع 

ً
خلق بداخلي رغبة

مختلفة.  ــة  ــ زاويـ مـــن  والأدب  الــشــعــر 
لــذلــك ذهــبــت إلــى الــنــوع الـــذي أعرفه 
ــو أبـــعـــد عــمــا يُــكــتــب  ــذي هـ ــ نــســبــيــا الـ
في الأدب الآن أو عما أكتبه أنا وعن 

الأحداث الحالية.
مــــن خـــــلال الــــــقــــــراءة، حـــــدث وكــتــبــت 
نــصــوصــا شــعــريــة، ثــم كــتــابــة أخــرى 
ــة أو ســــرد  ــربــ ــتــــجــ الــ انــــــتــــــزاع  حـــــــول 
الـــتـــجـــربـــة. كــنــت مــهــتــمــا بــــأن تــدخــل 
هامش  أو  كملحق  الأول  الكتاب  في 
ــي أحـــســـســـت أن هـــذه  ــ لــلــقــصــائــد لأنـ
التجربة  وهــذه  الشعرية  النصوص 
ــا، لأنــهــا  ــ ــدهـ ــ تــــهــــا وحـ لا يــمــكــن قــــراء
ــن أن تــــكــــون بــلا  ــ ــد مـ ــ ــقـ ــ أصــــعــــب وأعـ
ســيــاق. أيــضــا، هناك الــجــزء السردي 
الــذي لــم يكتمل أو  فــي الكتاب الأول 
انتهى حينما انتهى، لكن كان عندي 
المـــزيـــد مـــن الـــحـــالات والـــشـــعـــر. لــذلــك 
كتبت النص الآخر من »ولكن قلبي: 
ما بعد المتنبي«. وصادف أن تجربة 
الكتابة استمرت وتفرّعت إلى أشياء 
كثيرة جاءت في »ولكن قلبي: متنبي 
ــة«، مــنــهــا الـــريـــاضـــة  ــثـ ــالـ ــثـ ــيـــة الـ ــفـ الألـ
والسباحة أو موت الأب والحب. في 
الــكــتــاب الــثــانــي، هــنــاك جـــزء متعلق 
بــالــكــتــابــة وتــجــربــة أن يــمــارس أحــد 
الكتابة بلغتين بما يشبه »قــدم هنا 
وقــدم هــنــاك«. من خلالها يــرى ميزة 
الــوقــت نفسه تكون  وعــيــبــا، لكن فــي 

النوستالجيا؛  عــن  بمعزل  نــراهــا  أن 
ــن الــــخــــطــــاب الـــجـــنـــدري  ــ ــيــــدة عـ ــعــ وبــ
الــذي نــراه الــيــوم. هناك ما يزعجني 
فــي هــذا الــخــطــاب، رغــم أنــنــي تقبّلت 
 مــبــكــرة جـــداً، 

ّ
فــكــرة الــتــنــوع فـــي ســــن

ورأيــــــت فـــي اضـــطـــهـــاد المــثــلــيــة عنفا 
دفــعــنــي لــلــتــصــدّي لــه فــي مناقشات 
حادة مع والديّ. كان ذلك قبل ظهور 
ــمـــلـــيـــا، وقــــبــــل صـــعـــود  ــــت عـ ــرنـ ــ ــتـ ــ الإنـ
ــــات الــجــنــدر كــحــركــة أكــاديــمــيــة  دراسـ
التأثير بداية من عام 1990.  واسعة 
الــجــنــدري  الــخــطــاب  الــيــوم يزعجني 
الظواهر  على  معترض  لأنني  ليس 
ــات الــــتــــي يـــصـــفـــهـــا، ولا  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ والمــ
تسييسها،  عــلــى  بـــالـــضـــرورة  حــتــى 
ــيـــق ومــحــكــوم  ــه مــقــنــن وضـ ــ لـــكـــن لأنـ
من  أبعد  تــرى  لا  استهلاكية  بثقافة 
»البراند« الذي يُحاسَب عليه حامله 
بالقيمة المحددة مسبقا، ولا تعترف 
اختلافات.  من  يتركه  ومــا  بالتاريخ 

وجــود هذا الخطاب عند أبي نواس 
الجنسي  الــتــنــوّع  تاريخية  يــؤكــد  لا 
فـــــقـــــط، ولـــــكـــــن أيـــــضـــــا تــــــجــــــاوز ذلــــك 
الصوابية  بروتوكولات  إلــى  التنوع 
»بــرانــدنــغ«  مــن  فيها  بما  الليبرالية 

وحسابات..

 )2013( »التماسيح«  اكتملت:  الثلاثية   ■
إلى  »إنك ذاهب  و»باولو« )2016( وأخيراً 
الــبــار«. من زاويــتــك، ما هي نقاط التقاطع 
ــــلاث؟ وكـــيـــف ســنــرى  ــثـ ــ ــات الـ ــ ــ ــرواي ــ ــ ــن ال بــ
العنف، والجمال في  المرأة،  الثورة،  المثالية، 

الرواية الجديدة؟
ــــ الأعـــمـــال الــثــلاثــة تــتــعــامــل بــأشــكــال 
مختلفة مع خبرة التغيير السياسي 
والإنــتــرنــت فــي مــصــر، أو تجعلهما 
 لـــــطـــــرح أســــئــــلــــة واســــعــــة 

ً
مـــــســـــاحـــــة

ــن الــــتــــواصــــل الإنـــســـانـــي  وقـــديـــمـــة عــ
والإبـــــــداع. تـــطـــورت فـــي رأســــي ثــلاث 
ــيــــات فـــــي هـــــــذا الــــســــيــــاق هــــي:  ــائــ ــنــ ثــ

الـــشـــعـــر/ الــــحــــب، والـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــا/ 
الــعــنــف، والمــوســيــقــى/ المـــــوت. رأيـــت 
 للنظر 

ً
 من هذه الثنائيات زاويــة

ً
كلا

إلـــى الـــحـــراك الافـــتـــراضـــي الــــذي أدى 
ــايــــر« ومــــــا انـــطـــوت  ــنــ إلــــــى »ثـــــــــورة يــ
عــلــيــه الأحــــــداث. »الــتــمــاســيــح« قصة 
الشعر والحب، كيف تكونين شاعرة 
تمارسي  أو  تحبّي  أن  يعني  ومـــاذا 
التسعينيات  بــين  فــي مــصــر  الـــغـــرام 
حــين حــدثــت صــحــوة شعرية وربما 
داخــل  تــحــرري  مجتمعية ذات طابع 
الــوســط الأدبـــي وفــي عــام 2011 يوم 
بـــدا لــوهــلــة أن هـــذه الــصــحــوة تؤتي 
ثــمــارهــا فـــي المــجــتــمــع الــــواســــع. لكن 
الكتابة تتعامل مع كل ذلك من زاوية 
التناقض  مــســاحــات  تكشف  نــقــديــة، 
والـــزيـــف فــيــه، وهـــي مــن وجــهــة نظر 
شخص يُدعى يوسف، ليس أنا، لكن 
الالتباس في اسم الراوي وفي هوية 
الشخصيات جانب أساسي من هذه 

ــائـــر شــخــصــيــات  ■ هــــل ســـنـــتـــتـــبّـــع مـــصـ
»التماسيح«؟

هناك جانب من ذلك بين »التماسيح« 
و»بـــــاولـــــو«، حــيــث شــخــصــيــتــا مــون 
ــعـــودان إلــــى الــظــهــور بعد  ــو تـ ــاولـ وبـ
اختفاء عشر ســنــوات، لكن فــي »إنــك 
ــار« شـــخـــصـــيـــة مــن  ــ ــبــ ــ ــ ذاهــــــــب إلــــــى ال
ــتــــاب الـــطـــغـــرى«  روايــــتــــي الأولـــــــى »كــ
في  المـــوضـــوع  لــيــس  أيـــضـــا.   )2011(
ــبـــع المــــصــــائــــر بــــقــــدر مـــــا هـــــو فــي  ــتـ تـ
إشـــــارات ســريــعــة وغــيــر ســرديــة إلــى 
الــذي  فــالــشــاب  أحـــداث وشخصيات. 
باولو،  يدعى   

ً
مثلا البطل  فيه  يفكر 

والبار اسمه »بار مون« وهكذا. لكن 
هــنــاك تــتــابــع فــي أن الــنــوفــيــلا تنظر 
الواقع بعد عشر سنوات أخرى  إلى 
مــن الأحــــداث. يعني يمكن الــقــول إن 
 2002-2001 في  تحدث  »التماسيح« 
و»إنــــك   2012-2011 فـــي  ــــو«  ــاولـ ــ و»بـ

ذاهب إلى البار« في 2022-2021.

■ الـــســـرد هــــذه المــــرة مــخــتــلــف، كــــأن إلــهــا 
يحكي قصة لشخص فقد الذاكرة، من أي 
زاوية ترى اللغة، لغتك تحديداً، بخاصة أنّ 
في رواية »إنك ذاهب إلى البار« مزجا بن 

لغة الكلام ولغة الأدب؟
ب. 

َ
المخاط مكتوبة بضمير  الرواية  ــــ 

ــا، ولا هــــو، بـــل أنـــت.  ــ الــبــطــل لــيــس أنـ
وكـــان هـــذا جــزئــيــا بشكل لا واعٍ في 
»آورا« روايــــة  تــأثــيــر  تــحــت  الـــبـــدايـــة 
أول  الــقــصــيــرة،  فويتنيس  كــارلــوس 
الإسبانية.  باللغة  ــرأه  أقـ أدبـــي  نــص 
ــر هـــو أحــد  هـــنـــاك أيـــضـــا مــنــطــلــق آخــ
الفارسي لجلال  أشهر أبيات الشعر 
ــــت  ــن الــــــرومــــــي: »أنــــــــا ثـــمـــل وأنـ ــ ــديـ ــ الـ
مجنون، فمن سيوصلنا إلى البيت«. 
الــقــارئ متعة  أفسد على  أظنني  ولا 
حين أقــول إن الأحــداث على السطح، 
عبارة عن لقاء في بار بين صديقين. 
أحـــــدهـــــمـــــا مـــــصـــــاب بــــســــكــــرة غــــــرام 
أو  مــن ذهــان  والثاني يعاني  عنيفة 
سكيزوفرينيا، هي عبارة عن تمثيل 
حرفي لمعنى البيت. وصحيحة جداً 
ــه بــصــوت  ــبـ مـــلاحـــظـــة أن الــــســــرد أشـ
الـــذاكـــرة، قصة  فــقــد  يحكي لشخص 
حــيــاة ذلــــك الــشــخــص، لأن هــــذه هي 
طــبــيــعــة وعــــي الــبــطــل فـــي الــحــقــيــقــة. 
إنــه يكتشف ما حــدث معه من خلال 

صوت يخاطبه.
ــنـــدي دومــــا  ــــى الـــلـــغـــة، عـ بــالــنــســبــة إلـ
ــا يــــحــــدث فــي  ــنـ ــك المــــــــزج، لـــكـــنـــه هـ ــ ذلــ
مــســاحــة مــخــتــلــفــة. أنــــت تــعــلــمــين أن 
ــة الأولـــــى تــحــاكــي أو تــحــاور  الــــروايــ
التسعينيات،  في  النثر  لغة قصيدة 
والـــثـــانـــيـــة تــفــعــل الــــشــــيء نــفــســه مــع 
السياسية ومــا تلاها  المــدونــات  لغة 
مــــن »ســـتـــيـــتـــوســـات« فـــايـــســـبـــوك فــي 
الألفينيات. حــاولــت فــي »إنــك ذاهــب 
إلى البار« أن أتخفف من أي نموذج 
لغوي معيّن وأكتب بلا »شغل« على 
لغوية  مساحة  في  أتحرك  أن  اللغة، 
من  ــزء  ــ وجـ أردت،  إن  حـــيـــاديـــة  أكـــثـــر 
الدافع إلى ذلك هو طبيعة موضوع 
المــوت. إنــه جــاف وبــلا طعم. وهــو ما 
أجــبــرنــي عــلــى الــتــركــيــز فـــي جــوانــب 
أخـــرى مــن الــنــص كــالإيــقــاع والــنــبــرة 
ــلــــق حــــالــــة مــا  والـــــتـــــكـــــرار بــــهــــدف خــ
ورائــيــة، وهــو ما انتبهتِ إليه أيضا 
في ما قرأتِ. لكنه أيضا صنع تنوّعا 
كبيراً داخــل نص صغير. لعل كتابة 
نــصــوص »المــتــنــبــي« غــيــر الــشــعــريــة، 
ن لــغــة كــتــابــة حــرة  أســهــمــت فــي تــكــوُّ
أتــاحــت لــي ذلـــك. فــي النهاية، النصّ 
ــــين  ــتـ ــ ــروايـ ــ مـــخـــتـــلـــف جــــــذريــــــا عــــــن الـ
في  وحتى   

ً
ولــغــة حجما  السابقتين، 

يــنــطــوي عليه.  الــــذي  الــســرد  طبيعة 
ــنــي أظــــن مـــع ذلــــك أنــــه الــخــاتــمــة 

ّ
لــكــن

المثلى للثلاثية. 

ــاء مــكــشــوفــة ونــقــدهــا مــتــاحــا،  ــيـ الأشـ
لأنــــك حــيــنــمــا تــكــونــين فـــي أكـــثـــر من 
عين بــزوايــا عــدة للرؤية 

ّ
مــكــان، تتمت

ومــعــهــا تــضــيــع أســـطـــورة أن المــكــان 
الثاني أفضل، ويتحول المكان الآخر 
إلى خبرة حقيقية ويفقد سحره غير 

المنطقي.

■ هل يمكننا القول بأنّ يوسف رخا كان 
منفتحا في »ما بعد المتنبي« لقول أشياء 

ر البوح عنها؟
ّ
تأخ

انــفــتــاح  كــلــمــة  كـــانـــت  إن  أعــــــرف  ـ لا 
ــا فعلته  مـ لــكــن  كــافــيــة أو مــنــاســبــة، 
المـــــســـــافـــــة والـــــــزمـــــــن عــــلــــى تـــــطـــــوّري 
الـــشـــخـــصـــي، جــعــلــنــي أكـــثـــر تـــوازنـــا 
ــــك فــــي رؤيـــتـــي  وتـــمـــاســـكـــا. يــظــهــر ذلـ
وليس  عــاطــفــيــة.  أقـــل  بشكل  للمكان 
مــعــنــاه أنــنــي لا أشــعــر، لــكــن الشعور 
التفكير.  يحرّكني  إنــمــا  يحرّكني  لا 
التي  وللمراحل  للزمن  أرجعه  وهــذا 
الشديد  إلـــى الإحــبــاط  وصــلــت فيها 
ــا عــاصــرتــه مــن تغيير ســيــاســي،  ومـ
ــا بــعــيــد حتى،  وتــغــيــرات حــدثــت وأنــ
وإن كان ذلك باختياري. هذا قرار لم 
أنـــدم عــلــيــه. لــكــن هـــذا مــا جــعــل هناك 
مساحة أو أن يكون هناك هواء حول 
ــريـــن وتـــفـــكّـــريـــن،  دمــــاغــــك، يــجــعــلــك تـ
وابتعادي  دائـــم.  اشتباك  وفــي حالة 
ــن الــفــايــســبــوك جــعــلــنــي فـــي حــالــة  عـ
مــن الـــتـــوازن والــحــيــاد والمــســافــة بين 
ــرة الـــشـــخـــصـــيـــة ومــــــا أحــــــاول  ــبــ ــخــ الــ
اكتشافه. أيضا الإحباط  أو شيء لا 
أستطيع أن اسميه سوى إحباط، هو 
من الأشياء التي انتظرتها ولم تأت 
كما كنت أتصوّرها. وهذا يعمل على 
ــقـــدرة عــلــى الــتــأمــل  مــســاعــدتــك فـــي الـ
ووضــع الأشــيــاء فــي أماكنها، وأظــن 
 الواحد منا 

ّ
ها لم تكن لتأتي لو أن

ّ
أن

فــي حــالــة مــن الإنــجــاز المــتــكــرر. لذلك 
لا أرى الإحـــبـــاط دائــمــا ســيــئــا، طالما 
ــد نــوعــا معينا 

ّ
لــم يــدمــرنــا، لأنـــه يــول

 
ً
مــن الــفــراغ والـــهـــواء، ويــفــرد مساحة

 
ّ

ملتف الــفــرد غير  يــكــون  وأن  للتأمل 
حول فكرة التحقق.

■ بالحديث عن المسافة، في »ولكن قلبي: 
عدة  وبــن  بينك  المسافة  المتنبي«،  بعد  ما 
المــواضــع  فــي  متطرفة، خصوصا  أشــيــاء 
 في حالة 

ً
التي تتحدث فيها عن الحب، مرة

 متخذاً مسافة عنه.
ً
غرق، ومرة

ــا فــــي مـــرحـــلـــة مــــن حـــيـــاتـــي غــيــر  ــ ـــــــــ أنـ
مطلوب فيها أن أكون في حالة غرق، 
لــكــن كـــل الــــذي مــــررت بـــه لأصــــل إلــى 
هـــذه المــرحــلــة هــو بشكل مــا حــاضــر، 
ــعــــد هـــــــذه المــــســــافــــة والــــصــــلــــة بــين  بــ
المقولة  أتــذكــر  والأدب.  الشعر  علاقة 
الــشــهــيــرة الــتــي تــكــاد تــكــون مبتذلة 
 كل الكتابة هي عن الحب والموت. 

ّ
بأن

حــين يــكــون الــوعــي الأدبـــي مشحوذاً 
أو حــتــى فـــي حــالــة اســتــقــبــال الأدب 
مــوضــوع  يــكــون  معينة،  بحساسية 
يطرح  بالتالي  جـــداً،  الــحــب ضاغطا 
فـــي أي مـــوضـــع أو مــســاحــة مــتــاحــة 
له في النص، ســواء ببرود أو تماه، 
بالذات حين يختلط مع الذكرى. من 
الممكن أن نكتب عن موقف نصوصا 
عــــدة بــســبــب لــحــظــة تــــــداع، لأنــــه من 
خـــلال الاســـتـــدعـــاء، يــحــاول الإنــســان 
فــهــم نــفــســه. ســــواء مــن خـــلال الشعر 
-ويكون ذلــك بعيداً عن حالة الحب- 
ــاك درجــــــة مــــن الــفــلــســفــة أو  ــنـ لـــكـــن هـ

التأمل في مثل هذا السياق.

نـــواس أن يــكــون بابا  أبـــو  ■ كــيــف لشعر 
للتأمل في الجندرية؟ 

ــــواس مـــا يمنحنا  ـــ فـــي شــعــر أبــــو نـ ـــ ـ
ــة  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــــجـ الـ لاســـــتـــــيـــــعـــــاب  أدوات 
المعاصرة بصيغة عربية ولغة يمكن 

الروايات الثلاث تتعامل بأشكال 

مختلفة مع خبرة التغيير السياسي 

والإنترنت في مصر، أو تجعلهما 

 لطرح أسئلة واسعة 
ً

مساحة

وقديمة عن التواصل الإنساني 

والإبداع

يوسف رخا: حاولت 

في »إنك ذاهب إلى 

ف من 
ّ

البار« التخف

أي نموذج لغوي 

ن
ّ

معي

*
»إنك ذاهب إلى البار« 

في أول أيامك، ذهبتَ إلى سانت كاترين وطلعت جبل موسى. 
ثلاث ساعات على الِمدق أعلى فأعلى. تبدأ قبل منتصف الليل 
لتصل مع شروق الشمس وتشاهد المنظر من فوق. الجو ثلج 

وأنت طالع.
قرب القمة بدوي يعمل شايا بالمريمية. يمكن أن تقعد على 
ثلث ساعة.  آخــر  قبل  وتــجــدّد نشاطك  لتشرَب كوبا  حَــجَــر 
قة من جذع شجرة، 

ّ
فوق رأس البدوي لمبة سهّاري عارية معل

وأنــت  أنــك بطل  بعيد. شــعــرت  مــن  يبن  نـــوراً مهتزاً  تصنع 
تقترب من هذا النور. وظننت التيار متذبذبا أو اللمبة فاسدة 

حتى انتبهت إلى أنّ تحتها ناراً على حطب. 
كان هناك صوت مَزّيكة خافتة. مونولوغ لإسماعيل يس لم 
تكن سمعته أبداً. دقته السريعة المبهجة تتعارض مع كلامه 
 إيه 

ّ
الحزين: كلنا عاوزين سعادة، بس إيه هي السعادة؟ ولا

معنى السعادة؟ قل لي يا صاحب السعادة، قل لي قل لي... 
هذه أول مرة تجيء إلى سانت كاترين، ووسط المجموعة التي 
طلعت معك امــرأة لم تظن أنك ستنساها أبــداً. ما زلت طالبَ 
ن كالمعتوه ولا تمارس رياضة. لهذا انقطع 

ّ
ثانوي، لكنك تدخ

دَر ودفء النار 
َ
سك في الطريق إلى فوق. والآن شعرت بالخ

َ
ف

َ
ن

في جسمك. الدخان يرقص على الحز الزجاجي وأنت ماسك 
الكوب. 

فتني مية يمن إني أكون مخلص أمن. 
ّ
لما بادلتني الحنن، حل

إنه  ــا واحــد والأكـــادة  وَيّ الحبيبة  بعد حلفاني بيومن شفت 
صاحبي وهي عارفة العجيبة تبقى فن هي السعادة، قل لي 

يا صاحب السعادة قل لي قل لي... 
راحــة  فيها  ــرة 

ّ
مُــسَــك الحزينة، سخونة  المبهجة  المزيكة  ومــع 

خرافية ونجاة. كان طعم المريمية هو البيت. كل ما سيحصل 
بــعــد مــا تــذوقــه عــبــارة عــن تــشــرّد فــي الـــشـــوارع. هـــذا أيضا 

ستنساه. 
المــرأة لم يكن عمرها يتعدى أربعة وعشرين، لكنْ لأنك أنت 
امــــرأة. قــصــيــرة وبــيــضــاء بشعر أحمر  سبعة عــشــر كــانــت 
وعينن عسليتن. عندما أومــأتْ لك على الإفطار، بدت أبعد 
 .

ً
من آخر الدنيا. لكنها أومأت لك على الغداء، فبدت أقرب قليلا

في المرة الثانية، ابتسمتْ فبانت في خدها غمّازة، خطر لك 
أن تتحسّسها بطرف لسانك، وبلبلك الخاطر. لكنّ قلبك طبّل 

 عندما رأيتها آتية ناحيتك. 
ً
فعلا

بعد  الجبل  معها  تطلع  عــن مجموعة  تبحث  إنــهــا  لــك  قــالــت 
العشاء. صاحبتي مرضت، قالت. وانبهرتَ بلهجتها. كانت 
لندن. وكانت تضحك وتحكي. طالما  تــدرس في  فلسطينية 
كانت  عريانة.  تتخيلها  أن  من  أبعد  ظلتْ  تحكي.  معك  هي 
 من كل ما يمكن أن تحلم به. لكن رِجلك بقيت على 

ً
أكثر قليلا

رجلها حتى غادرتَ. 
عــنــدمــا ســمــعــت صــوتــهــا فــي تــلــفــون بــيــت أهــلــك لــم تــصــدق. 
قدامها أسبوع في البلد. وأنت معك ثمانية أيام حتى تنتهي 

إجازتك من المدرسة. 
وحلفت  الشخصية  بطاقتك  نسيان  ادّعــيــتَ  مــرة.  سكرتما 
للرجل أنك في آخر سنة في الجامعة حتى يسمح لك بدخول 
بــيــرة وتكيلا  مــعــك. شربتما  لــم يفعل إلا لأنــهــا  لكنه  الــبــار، 
تكون  أن  تها سمينة من غير 

َ
ف

َ
كانت ش الممر.  في  ها 

َ
وبُست

طرية. كانت مبتلة. وكان لسانها سردينة خائفة. 
لم تكن بست أحداً قبلها ومع ذلك قالت لك إنك تجيد البوس. 
لكن عندما  بقاصر وهــي تضحك.  تتحرّش  إنــهــا  لــك  قــالــت 
أضافت أنها جاهزة لاغتصاب قاصر بدت جادة جداً ونزلتْ 

من عينيها دموع. 
د لك أن المستحيل سيحصل، ظل كل ما جرى 

ّ
ومع أن هذا أك

في البار حلما مصمتا. لدرجة أنك صحوت في اليوم التالي 
لم  وقتها  كلها.  الليلة  توهمت  كنت  إن  روحــك  تسأل  وأنــت 
لها رسالة وقعدت جنب  لكنك تركت  تكن هناك موبايلات. 
أنه  عرفت  صوتها  سمعتَ  وحــالمــا  اتصلتْ.  حتى  التليفون 

حصل. 

كابينة عمتك،  في  الباقي  الوقت  مضيا 
ُ
ت أن  اقترحتَ  يومها 

 
ً
العائلة كلها تستعملها. كنت مسطولا على شاطئ المنتزه. 
الــغــذاء.  بعد  جـــارك  مــع  بانجو شربتها  مــن سيجارة   

ً
قليلا

وذهــبــت تــســأل أمـــك إن كـــان يمكن أن تــأخــذ أصــحــابــك إلــى 
الكابينة. 

الآن؟ في هذا البرد؟ 
دائما أقول لك يا ماما. البحر أحلى في الشتاء. 

متْ عمتك. 
ّ
ظلت مستاءة لكنها كل

ركبتما  المفتاح.  تعطيك  وهــي  قالت  تأكلكم،  الــنــوة  الله  على 
امتحانات  اجــتــاز  كمن  كنتَ  المــســاء.  فــي  الإسكندرية  قطار 

ة وفي طريقه إلى أول محاضرة. 
ّ
الالتحاق بالجَن

الكورنيش ستارة رذاذ عملاقة ترفرف. بائع ذرة وحيد تحت 
تندة متهالكة وأنت بلا مِظلة. فرِحت أن لا أحد في الشارع. 
لكنك خائف  دخــلــتِــه  ليلة  كعريس  خائفا  كنت  الــطــريــق  فــي 
بالأكثر من التطفل وبوليس الآداب. عندما شبكت أصابعك 
في أصابعها، مالت برأسها على كتفك. ابتسامتها في تلك 

ها. 
َ
فت

ُ
اللحظة كانت أحلى حاجة ش

ضــحــكــتْ وقــالــت لــك إن الــســمــاء تــعــرف أنــهــا مــجــرمــة، لذلك 
الجو  قفاك.  في  باستك بسرعة  ثم  بالأعاصير.  استقبلتها 

مثل قلبي، قالت. مثل ما سوى طالب الثانوي بقلبي. 
ــبـــرد. جنب  الــكــابــيــنــة بـــلا تــدفــئــة، لــكــن لا أحـــد يــشــكــو مـــن الـ
ها عريانة، كل ما جاء 

َ
السرير أبجورة صغيرة. عندما رأيت

في بالك أنك كان يمكن أن تموت قبل هذه اللحظة. وأن كون 
الإطــلاق.  على  معنى  بلا  الحياة  يجعل  وارداً  الاحتمال  هــذا 
جسمها يبرق قدامك في ضوء الأبجورة على صوت الموج 
الشباك. نحيف وطــري وصغير جداً  والمطر يضرِب  العالي 

لكنّ في تضاريسه الجهات الأربع. 
ــك. 

ُّ
ــدل

َ
 وأنـــت تتخبط بــن رجــلــيــهــا. لــم ت

ً
كــانــت تــرتــعــش قــلــيــلا

سْ. تنفس 
ّ
أمسكتْ كتفيك ونظرت في عينيك وهمستْ تنف

 وماء زهر. 
ً
لتعرف طريقك. شممتَ فلفلا

وعندما شعرت بروحك فيها، أدركت أن جسمك كان ناقصا. 
هناك عضو خفي مفروض أن يكون في جسمك لم يكن فيه 
بَتَ تلقائيا عندما حصل. أنت لم تسأل 

َ
قبل ما يحصل ذلك. ن

روحك ما هو هذا العضو لكنك الآن تفكر أنه جناحان. لأنك 
الجاذبية  تكسر  لم  الطيران.  مت 

ّ
تعل فيها،  أصبحت  عندما 
بالضبط لكنك كنت طائراً. 

تتحرّك  كِــيــانــاتٍ  مــجــرد  ليست  الأجــســام  أن  فــهــمــتَ  ليلتها 
وتشتغِل فيها الحواس. الأجسام طيور نائمة. عندما تتصل 
الدنيا  بعيداً.  بأصحابها  فتذهب  أجنحتها  تنفرد  ببعضها 
يَثقل  ريــش طيور. وزنها  في حقيقتها خفيفة وهشة مثل 
أن  أيــضــا  فهمت  لكنك  مطوية.  الأجنحة  تــكــون  عندما  فقط 
الطيور نائمة أغلب الوقت. لذلك تظل الأعضاء مشلولة تحت 

ركام أيام بلا مياه في الهواء.
أنــت نفسك كــان يمكن أن تموت قبل هــذه اللحظة. الحماس 
يكاد يقتلك لكنّ هناك شيئا كالفزع أو الخراب في صدرك. 

رت أنها بعد يومن راجعة إلى لندن. 
ّ
وتذك

ــدرك ما يحدث، ولا أدركــتَ ما يعنيه أن 
ُ
بــت إلى البيت ولم ت

ُ
أ

الحماس. كان  إيــاب. فقط شعرت بالوجع وســط  طرَد بعد 
ُ
ت

. وكان الوجع حلواً وحارقا مثل الفرحة. 
ً
صوت الريح أرغولا

الــنــاس عــن المــوت مــن الفرحة. مُــتَّ مــن الفرحة  مثلما يتكلم 
وّة في الشباك. مع شروق الشمس، تركتها نائمة وعبرت 

َ
والن

ـــبـــبٌ ومـــــآذنُ تــتــراقــص 
ُ
ــوج ق الــحــدائــق إلـــى الــشــاطــئ حــيــث المــ

كثعابنِ الكوبرا والدنيا ماء مالح. 
هكذا عرفت أن حياتك رحلة من الجبل إلى البحر. صحبك 
كلب أسود على الرمل خاطبته صارخا فوق صخب الرشاش 

وجريتما نحو الماء الثائر.

* مقتطف من رواية »إنك ذاهب إلى البار« التي تصدر قريبا 
لتشكّل ختام ثلاثية »التماسيح«
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غريغوري ثيلكي 

 خلفِ زجاجِ 
ْ

ــ »مِن

نافذةٍ« )زيت على 

ورق، 2012(.

قصيدةمقتطفات شعرية

قصة

نص

1- الرجل الكبير

هناك عند نحات الحجار
حيث التقيْته

كان يأخذ المقاسات
للأجيال القادمة.

2- العاصفة والرعد

المستوصف،  رواق  فــي  مجنون،  كلب 
يبحث عن سيده المتوفى منذ الصيف 

الماضي.

زغلامي بثينة *

اللوعة والبرد  الذين نتحدث عن  نحن 
وقــهــر الـــرجـــال، نــســرف فــي الــفــرح حين 
يأتي، لأنه سرعان ما يذوب كليلة حب 
عابرة ولأن الزمان عندنا كائن ذكوري 
يـــنـــســـل الــــهــــجــــران والـــــــــــــوداع، فــنــرمــيــه 
بــالأدعــيــة والــنــذور. ونـــزرع حــول كرمة 
لــيــكــون شوكها  عتيقة شــجــيــرة ســــدر، 
فــي حلق الــدهــر، إن تــمــادى فــي بطشه؛ 
ــــزق بـــعـــض مــابــس  ونــــربــــط فـــوقـــهـــا مــ

موتانا ليخطئ فريسته من الأحياء...
، فحبنا 

ْ
لا ينقطع عندنا غناء صَلِيحَة

حِ  لها خالص مصفى. فأوشامُها لم تمَّ
الــذي غطى  لأنها بصوتها  القلب،  مــن 
ــي حـــاجـــة لأن   لــيــســت فــ

ً
ــا ــامــ عـــصـــراً كــ

تظهر أنها من الحاشية أو لأن تصنع 
ــي الــغــنــاء   حـــضـــريـــا. فــهــي فـ

ً
لــهــا أصـــــا

الفروع، الصوت الذي  الأصــل، وغيرها 
م أظافر ذوق المخزن... ذئاب وثعالب 

ّ
قل

وريــاح تتناوش، وامــرأة تنهشها درب 
ــرتــــدي ثـــيـــابـــا ريــفــيــة  ــة، تــ ــاقــ ــة شــ ــيـ ــرابـ تـ
موغلة في الكمد، هذه هي البحّة التي 

تازم صوت صليحة حين تغني.
وهــــي الـــتـــي جــعــلــت الـــبـــاي الــحــســيــنــي 
وحاشيته يطربون لهذه البديعة التي 

تصنف سيدة ذات شجن تفرقه على مقامات الطرب الذي تحدثه في الروح...
تقول صليحة: »خالي بدلني/ آش عليكم فيه/ هو يغضب وأنا نرضيه..« دخان، حشيش، 

مخادع، هلوسات وعاقات طي الكتمان في تونس بين الحربين...
كل الثنايا تــؤدي إلينا في ذلك الشمال البعيد حيث مقامات الأولياء والحانات من فرط 
ــرى إلا إن اقترب منها زائــر غريب. ولكل مسلك عندنا نصيب من الغربة 

ُ
زهدنا لا تكاد ت

والستر.
* تونس العاصمة

للوعي
ثم، وها فجأة، لا شيء

لا شيء إلا وجهك الطفولي البريء
وحيد كبركان خامد

 ثم
التعب.. التشابه.. الطيبوبة

وأمل النوم
كما شجاعة الابتسام.

3- التلميذ الكسول

يومئ بالنفي برأسه

ٌ
شجرة أو بندول

عصفور سكين
أنباء سيئة
أنباء سارّة

وجهك الطفولي
كجريمة بشعة

فجأة.. تجسدت
ابتسامتك

كعجلةٍ مسننة
بدأت بالدوران

صة مختفية
ّ
مفقودة مقل

لكنه يقول »نعم« بقلبه
يقول »نعم« لمن يحب

»نعم« للمعلم
يقوم.. يُسأل

كل المسائل مطروحة
فجأة يضحك بجنون

ويمسح كل
الأرقام والكلمات

والتواريخ
والأسماء

الجمل والأسئلة الفخاخ
رغم تهديد المعلم

وصراخ التاميذ المجدين العباقرة
بكل الطبشورات الملونة:

على الصبورة السوداء الحزينة
يرسم وجها سعيداً.

4- فطور

سكب القهوة
في الفنجان

سكب الحليب
في فنجان القهوة

وضع السكر
في القهوة بالحليب

بالملعقة الصغيرة
حرّك. شرب القهوة بالحليب

أرجع الفنجان
دون أن يبادرني بالكام

أشعل سيجارته
صنع دوائرَ بالدخان

وضع رماد السيجارة في المنفضة
بدون أن يبادرني بالكام

با أن يشاهدني
قام، انتعل قبعته على رأسه

لبِس معطفه الشتوي
لأنها تمطر

رحل
أسفل المطر

دون أن يكلمني
دون أن يبصرني

وأنا أخذت بين يدي
رأسي

وبدأت في البكاء.

5- أنا.. كما أنا

أنا.. كما أنا
جُبلتُ هكذا

حينما تعتريني رغبة في الضحك
أضحك بصخب
أحب من يحبني

هل هو خطئي
أن لا يكون من أحب هو نفسه كل مرة

فأنا.. كما أنا
ما الذي تريدون أكثر

ما الذي تريدونه مني...

6- العشاء الأخير

هناك طاولة
إنهم لا يأكلون

ليسوا أمام أطباقهم
أطباقهم في أماكنها

مباشرة
عموديا

فوق رؤوسهم.

وماء عينيك العجائبي
أخضر ورمادي

نضبت الصاعقة
تلك الصاعقة الصغيرة السوداء، من 

الكراهية
من الحزن والمعرفة

لك
من أجلي

إشارة كل الأرض
وجه لكل المعاني
رسالة لكل الكآبة

لغز قلبيجاك بريفير: أغنية صغيرة

)*(

 في مرآة 
ٌ

 صغير
ٌ

شرخ

أيقونة شعبية 

ة
َّ

انة صليحة التونسي
َّ
للفن الرابع من شباط  السين، في ضواحي مدينة باريس في  لنهر  المتاخمة  الفرنسي جاك بريفير في مدينة نويّي  الشاعر  ولد 

م في 
ّ
م من الحياة والشارع والحياة الشعبية أكثر مما تعل

ّ
)فبراير( 1900. عاش حياته بين باريس ومقاطعة بريتايني، ليتعل

المدرسة. بدأ حياته بائعاً في شارع رين في باريس، ثمّ التقى عدداً من الشعراء والرسامين والأدبــاء الذين أسّس معهم، في 
 من أقرب 

ّ
 فيها، وظل

ً
ما بعد، الحركة السريالية. وقد انتمى إلى هذه الحركة ما بين عامَي 1925 و1929، وكان عنصراً فعّالا

ت هذه الحركة في عام 1930 إلى تلحين 
ّ
الشعراء السرياليين إلى الجماهير لسلاسة لغته وبساطتها، ثمّ انصرف بعدما حُل

ها تعبّر عن همومه وانشغالاته 
ّ
عدد من قصائده وأغانيه مع الملحن جوزف كوسما، فأحبّها الشعب الفرنسي لقربها منه، ولأن

ه لم ينقطع عن كتابة الشعر طوال هذه المدة.
ّ
اليومية. ثم انصرف بعد ذلك إلى تأليف المسرحيات الشعبية والكتابة للسينما، لكن

نسى، بل حتى من لم 
ُ
استطاع جاك بريفير أن يترك في ذهن وذاكرة وانطباع كل قارئ من قرائه بيتاً أو عبارة ما لا تكاد ت

يقرأ شعره قط، قد استعمل يوماً ما عبارة من عبارات هذا الشاعر الذي يكتب كأنه يهادن الريح، بلغة خفيفة الظل والحضور، 
الة من بين ثنايا اللغة كأنها مصارع مرح ينتصر دائماً بلا عنف. كلمات ديوانه »أحاديث« )هنا بعض المختارات منه(، مطر  سيَّ
يتدفق في ضوء أيدينا. يمكن التهامها مثل حلوى سريعة الذوبان، نوع من السحر الجميل. جاءت نصوص »أحاديث« كأنها 
لفتة متمردة تفتح الأقفاص اللغوية المقفلة بعضلات الاستعارات والمجازات الثقيلة على العالم. إنها »كلمات الأغاني والشعر«، 
وتحوير جماليّ لضجيج الشارع وشائعاته التي ترتفع فينا مثل »أغنية صغيرة«. إنها الكلمات الذائبة في زبد البحر، وحكايات 

الحب التي نرميها في الرمال قبل أن تأخذها الرياح بعيداً، بعيداً..
يكتب جاك بريفير نصوصه كأنه يرقص رقصة الفالس الفرنسية »بأزمنتها الألف«، ما يجعلها مثيرة للحيوية. إلا أنها رغم 
 من قصصه الصغرى داخل المنازل والمقاهي والمتاحف 

ً
غنائيتها العذبة، فهي ملتزمة بالإنساني واليومي الذي نعيشه، قادمة

والتاريخ والصالونات والمعارض والمدارس وموائد الإفطار.
ف معزوفات موسيقية هادئة تتدفق في الهواء إلى مسامع القراء بهدوء لا صخب فيه، لكنها تهز 

ّ
يكتب جاك بريفير كأنه يؤل

عواطفهم ومشاعرهم تنتزعهم من الأرض لتأخذهم إلى الأعالي. تتجاوز نصوصه في ديوانه »أحاديث« زمنها، إنها ملتزمة 
بقضايا الإنساني في كل زمان. وبقدر بساطتها، فهي تحمل تعقيداً مشحوناً بالإنساني الذي فيها. لقد استطاع بريفير 
أن يجعل من هذا العمل الشعري أكثر الكتب الشعرية الشعبية التي تجاوزت حدود أوروبــا. إذ ألف صوراً رمزية عبر لغته 
الراقصة، قادمة من المعاش والبسيط والهامشي الذي كانت تتجاوزه النصوص قبله. لقد صنع بعمله هذا الحدث في حياته، 

ولا يزال يفعل رغم رحيله منذ زمن طويل.
بيكاسو،  مــارك شاغال، وبابلو  أمثال  بريفير علاقات وطيدة وصــداقــات حميمية مع تشكيليين كثر من  جمعت بين جــاك 
وجورج براك، وخوان ميرو وماكس إرنست، ما أغنى رؤيته البصرية إلى جانب اشتغاله السينمائي، وهو ما نلمسه بشكل 
واضح في عمله الشعري »أحاديث«، إذ تحضر فيه صور تشكيلية وأسماء فنية تغني اشتغاله البصري-اللغوي كما هي 
الحال في نصوصه »مدرسة الفنون الجميلة« و»نزهة بيكاسو« و»كي ترسم بورتريه عصفور«: »على طبق خزفي حقيقي 
كامل الاستدارة/ تفاحة موضوعة يواجهها فنان واقعي/ عبثاً يحاول رسم التفاحة كما هي/ لكنها/ لا تسمح بذلك/ فللتفاحة 

كلمتها« )نزهة بيكاسو(.
توفي بريفير في 11 نيسان )أبريل( 1977. إلى جانب نصوصه الشعرية والغنائية، نظم شعراً للأطفال وكتب لهم كتابات 
أخرى، وهو كاتب للمسرح الشعبي وملحّن غنائي وكاتب سينمائي، وقد عبّر في قصائده وأغانيه، وبخاصة في مجموعته 
ى 

ّ
»أحاديث«، وفي مسرحياته وأفلامه عن موقفه تجاه الفقراء والمضطهدين والتزامه بالقضايا الإنسانية اليومية. لهذا قد تغن

أعماله  أهم  الحياة في شعره. ومن  الشعب وبساطة  إلى هموم  الشعراء والمعاصرين  أقــرب  الحياة، ولذلك كان  دائماً بجمال 
الشعرية: »حكايات« )1946(، »رقصة الربيع الكبرى« )1951(، »المطر والجو الصحو« )1955( وغيرها من المؤلفات.

تقديم وترجمة عز الدين بوركة

روبير دوانو ـ 

»جاك بريفير 

في شارع 

كريميه 

في باريس« 

)1960/1955(

 في أورادِ حبّي
َّ
أن

سرُّ بوحٍ
 صمتٍ

ُ
عمق

لا يبالي بارتجال
ودّكَ المغروسُ في أعماق روحي

 تعالى
ً
يمتطي خيا

الــشــكِّ علما باحتمالات  عــن وصـــوف 
الوصال

 الجمال
ّ

 يا كل
َ
لا تبالي الآن

ي
ّ
 أشباحَ التلظ

َّ
 أن

ترسم الآهات فجراً
بين أطالِ الرمال

ثورُ فوضى
َ
كَ المن

ُ
رمل

يكتب الأفكار حبراً

 ســنــوات، وألــقــوا 
َ

ــه قــبــل
َ
 ابــنــت

َ
الآثِـــمـــون

بِها من على سطحِ بناءٍ عالٍ.
كــــان جــــال طـــــوال ســنــي خــدمــتــه في 
 بِـــا حــكــايــة، 

ً
ــا ــ الــســلــكِ الــقــضــائــيّ رَجُـ

ــهُ 
ُ
ــدّدة، مــهــنــيّــت وجــهــا بِـــا مــامِــح مـــحـ

ــه يــــبــــدو فــــي عـــيـــونِ  ـ
ْ
ــت ــلـ ــعَـ  جَـ

ُ
المــــفــــرِطــــة

ــاءَ  ــفـ الآخــــريــــن بـــــــارداً كــــآلــــة، يــتــقــن إخـ
مــشــاعــرَه وانــفــعــالاتِــهِ عــن المتقاضين 
حِسّ 

ُ
أمامه، كما عن أصدقائِهِ، حتى ت

 
َ

 دخل
َ
ه حين

َّ
ــدَ مِن دونِها. ولكن وُلِ ــه 

َّ
أن

إلـــى الــقــاعــةِ بــهــامــةٍ مــرفــوعــة، وقــامــةٍ 
عها على 

ّ
مُنتصِبة، وخطىً ثابتةٍ يوق

الكلبِ  ابنة   – ها 
َ
ليوقظ ما 

َّ
كأن الأرضِ 
النائمة )1(.

 أمــامَ قوسي مُحَدّقا في عَينيَّ 
َ

ووقــف
هُ من  هُ كما لمْ أحبَّ

ُ
بحزمٍ وثبات، أحببت

 وقــد تــحــرّر من 
ّ

 بِــحــق
ً
قــبــل. كــان رجـــا

والــبــرودِ  والموضوعيةِ  الحيادِ  قــيــودِ 
 لـــم يــمــارســهــا 

ٌ
ــهــا مــهــنــة

ُ
الـــتـــي تــفــرض

يَوما إلا برجولة. 
ــواحُ الــقــابــعِ فــي القفصِ   عــا نــ

َ
وحـــين

بــذلــةٍ ومَــســكَــنــة، الــتــفــتُّ إلـــى المــفــارقــة. 
ــكَ المــنــتــظِــرَ حُكمي   ذلــ

َّ
ــدا كــمــا لـــو أن بـ

هُ بتنفيذِ 
ُ
تْ إدانت

َ
بعدَ دقائق، وقد ثبت

ه، لا جال. 
َ
دَ ابنت

َ
ق

َ
»العمليّة« هو من ف

يَرضى  وليس   
ُ

القتيل »يَرضى   :
ً
فِعا

 !»
ُ

القاتل
ــرَجَ جــال مــن الــقــاعــةِ بعد أن أدلــى  ــ

َ
خ

بـــإفـــادتِـــهِ المــقــتــضــبــةِ أمـــامـــي، بــخــطــىً 
ــرج من  ــة كــمــا دخـــلـــهـــا، وكـــمـــا خــ ــقـ واثـ
لم يخرج  ه 

َّ
القضاء نفسه، ولكن سلك 

من قلبي منذ تلكَ اللحظة. 
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ني من ذكرياتي أصواتُ أبواقِ 
ُ
شل

َ
تنت

انــفــرَجَ  قــد  ير  فالسَّ ــاراتِ خلفي،  الــســيَّ
كــت المــركــبــاتُ إلــى الأمـــامِ   وتــحــرَّ

ً
قليا

ــدّمُ بــبــطءٍ  ــقـ ســنــتــيــمــتــراتٍ مـــعـــدودة. أتـ

 
َ

ــــده، كَــمــا فــعــل ــهــا« وحـ
ُ
»يــحــمِــل إذاً! سَـــ

 
َ

 الاعتراف
َ

ض
َ
 ابنةِ جال، الذي رَف

ُ
قاتل

ضِــيــه. كـــان كـــل هــمّــه أن  ـــةِ مُــحــرِّ بِـــهـــويَّ
هُ 

َ
 الطبقيّ ويورِث عائلت

َ
يعانِد المنطق

المعدَمة شيئا يُذكَر. 
داً إثـــر انــفــراجــةٍ  ــيــرُ مُـــجـــدَّ كُ الــسَّ يَــتــحــرَّ
مــفــاجــئــة، يَــهــمُّ صــاحــبُــنــا بــمــجــاراتِــهِ، 
ف. هل حانتْ 

َّ
 يتوق

ْ
 أن

ُ
ه لا يلبث

َّ
ولكن

 إفساحا 
َ

ف
َّ
لحظة التنفيذ؟ لا.. لقد توق

بِصُعوبة  لــعــجــوزٍ تمشي  المــجــالِ  فــي 
ــي تــعــبــرَ  ــ ــ ــا، كَ ــاهــ ــلـــى عَــــصــ  عـ

ً
ــة ــئــ ــ ــكِ ــ

َّ
ــت ــ مُ

ارع. يا لهذا القاتلِ المرهف! 
َّ

الش
ــهِ  ــارتِ  ســيَّ

َ
 بـــين

َ
 المــســافــة

َّ
نــتــبــهُ إلـــى أن

َ
أ

الرفيعةِ تسمحُ بمرورِ  العوائقِ  وبين 
 

َ
ــغــيــرة. شــكــراً لمـــن أزال ـــارتـــي الــصَّ ســـيَّ

أراقـــبُ  الــعــريــض!   الإسمنتيَّ 
َ
الــحــاجــز

ــةٍ خــــطــــواتِ الـــعـــجـــوزِ مــحــتــسِــبــا  ــ ـ
َّ
ــدق ــ بِـ

ـــك، 
َ
ــتَ الــــــــازمَ لاجـــتـــيـــازهـــا المـــســـل ــوقــ الــ

ـــغـــطِ عــلــى 
َّ

 لـــلـــض
َ
 المـــنـــاســـبـــة

َ
والـــلـــحـــظـــة

 الأشعار نثراً
ُ

يحرق
بين أثقابِ السال

ً
يا سرابَ القلبِ مها

ي
ّ
فلتعني بوح فن

قد تربّى
بين أحضانِ الخيال
ي

ّ
يا عيون الحق هل

ي
ّ
بين أشفاري وغل
ي

ّ
لا أبالي بالتمل

 لي في الوصف حال
َّ
إن

بوح روحي قد تسامى
صمت قلبي قد ترامى
في حبالِ الحق يخبو
 الوصال

َ
يرتجي حبل

قد رميت الآن شكّي
بين أطباق التجافي
بين ألحان التشفي
بين أضاع الكمال

هاك بوحي
سرّ وحي
ى

ّ
قد تشظ

في قصيدٍ يجهل الأوزان جهراً
يخزن الأسرار مال
ي 

ّ
 حبري لم يعن

َّ
إن

ي
ّ
لونه اليجتاح دن

ى
ّ
قد تلظ

بين نيران الجمال
غير حبّي لست أهوى

 حبّي
َّ
إن

بين قلبي
صار نبراس الجال

ي 
ّ
عجزيَ الساكت عن

ي 
ّ
هو أن

بتُّ أحبو
صوب بابِ العشق

أرنو
من كمالات السؤال.

* لبنان/ فريتاون.

 الــســيــارةِ 
َ
وعــيــنــايَ لا تـــفـــارقـــانِ مـــــرآة

أمــامــي، وفــي المـــرآةِ عينان لا تفارقان 
وجهي. 

لفي 
َ

 خ
َ
 يكون

ْ
 المطارِدَ ينبغي أن

َّ
أفكّرُ أن

مِن  أكثرَ   
َّ
أن ر  أتذكَّ ني 

َّ
ولكن أمامي،  لا 

 
َ

جل بَني، وأن الرَّ
َّ
 أن تتعق

ُ
ارة يمكن سيَّ

بَ في »البومةِ« قد يقتصرُ دورُه 
ّ
المقط

 
َ
نعي مِن

َ
على سدِّ الطريقِ في وَجهي لم

ةِ فا  الــهــروب. أنظرُ في المــرآةِ الأماميَّ
ــاراتِ خلفي مــا يُــريــب،  ــدُ فــي الــســيَّ أجـ
ــوداء   سـ

ٌ
 واحـــــدة

ٌ
ــارة ـ ــهــا ســـيَّ

َ
لــيــسَ بــيــن

التقطيبة،  كــبــومــةِ ذي  ــنٍ  داكــ بــزجــاجٍ 
بيضاء   

ٌ
ة رياضيَّ  

ٌ
ارة سيَّ مُها  تتقدَّ بَل 

 مــرآهــا على 
ُ
مِـــن طــــرازٍ حــديــث، يَــبــعــث

ــودُ إلـــى الــتــركــيــز عَــلــيــهِ  ــ الانــــشــــراح. أعـ
بطلقةٍ  ــنــي 

َ
يــبــاغــت  

ْ
أن  

َ
داً خــشــيــة مُـــجـــدَّ

الاحتماءِ  الانتباهِ على  قد يساعدُني 
منها والابتعادِ عن مسارِها.

بــمــفــردِهِ  ــة«  »المــهــمَّ بتنفيذِ  ف 
َّ
هــو مكل

البنزين والانــطــاق متجاوزاً  اســـةِ  دوَّ
ارته.  سيَّ

وفــــي الــلــحــظــة نــفــســهــا، تــصــفــر قـــربَ 
ــرقــــت زجــــــاجَ  ــتــ  اخــ

ٌ
رأســــــــي رَصــــــاصــــــة

ــيّ ثـــــــمَّ الأمــــــامــــــيّ،  ــفــ ــلــ ـــــارتـــــي الــــخــ ســـــيَّ
ت في الهيكل المعدني للبومةِ  واستقرَّ
أمامي! أحني رأســي بحركةٍ  السوداء 
ــة، وأنا في طور الانحناءِ ألمحُ  لا إراديَّ
 يدخل نصفه 

ً
ةِ رَجُا في المرآةِ الأماميَّ

ــارة  الــعــلــويّ بــســرعــةٍ مــن نـــافـــذةِ الــســيَّ
يــدِهِ  وفــي  خلفي  البيضاء  ةِ  الرياضيَّ
للصوتِ  بكاتمٍ  مــزوّد  مسدس حربيّ 

 إخفاءه سريعا. 
ُ

يحاول
ــــوتِ هَـــــذا، يَــبــدو  ـــضـــلِ كـــاتـــمِ الــــصَّ

َ
وبِـــف

 في 
َ
ــدَث ــ  أحــــداً لــم يــنــتــبِــه إلـــى مــا حَـ

َّ
أن

ــوايَ أنـــا وســائــق »الــبــومــة  ــامِ ســ حـ
ّ
ــز الـ

 مجرّدَ ضحيّةٍ 
ُ

الرجل  
َ
كــان ــوداء«.  الــسَّ

، مثلي، 
ً
ــهــا قــلــيــا

ُ
 مــوت

َ
صــامــتــةٍ تـــأجّـــل

ــر في 
ّ

ــهُ بــدافــعٍ مــن ارتــبــاكِــهِ تــأخ
َّ
ولــعــل

ــادِ  ــعـ ــتـ ــه رغـــــــمَ ابـ ــارتــ ــ ــيَّ ــــســ الانـــــطـــــاق بِ
م  ه مُسرعا وأنا أتكوَّ

ُ
العجوز. أتجاوز

فـــوق المـــقـــودِ كَــســائــقٍ تــحــت الــتــمــريــن. 
 
ً
 نظرة

ُ
بِــمــوازاتِــهِ أسترق  أصيرُ 

َ
وحــين

ــهِ فـــألمـــحُ وجـــهـــا ســلــيــمــا من  بـــاتـــجـــاهِـ
ــوّه، وســيــمــا ينضحُ  تـــشـ أو  أي جـــرح 
 

ٌ
طفل جانبِهِ  وإلــى  والطيبة،  باللطفِ 

 
ً
 عَنهُ وَسامة

ُّ
- لم أرَه من قبل - لا يَقل

 سببا قــاهــراً دفعَهِ 
َّ
أفــكّــرُ أن ولا ذعـــراً. 

لفيّ، 
َ

الخ ــارتِــهِ  سَــيَّ جَــــاجِ 
ُ
ز ظليلِ 

َ
ت إلــى 

 
َ
ــضــلــيــلــي، مــن دون شـــكّ. ألمـــحُ المـــرآة

َ
وَت

 
ٌ
ارتِهِ أيضا، وفيها شرخ  لسيَّ

َ
الجانبيّة

رب! 
ُ
طوليٌّ لا يُرَى إلا عَن ق

النائمة: تعبيرٌ مقتبَس من  الكلب  ابنة   )1(
روايــة »الشمس في يوم غائم« لحنا مينه، 

ويقصد به الإشارة إلى الأرض. 
)*( من مجموعة قصصية صدرت حديثاً 
فضاءات  )دار  الشيوعيين«  »بناية  بعنوان 

ان ـــ 2022(. للنشر والتوزيع، عمَّ

أماني أحمد *

كَ المغمورُ لحنا
ُ
صوت

بين أورادِ التشافي
 جنونا

َ
يركض الآن
في الروابي

يعتلي أعلى الجبال
 سحراً

ُ
كَ المعروف

ُ
لحن

بين أسرارِ الخوابي
 الوهمَ

ُ
لا يعيل

يرنو
صوبَ أعماقِ التال

لا تلمني
لغز قلبي 

مهدي زلزلي *
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فيعة  الرَّ الحديديّة  الــقــواطــع  ــجْــدِ 
ُ
ت لــم 

 الإسمنتيّ 
َ
التي استبدلوا بها الحاجز

الوسطيّ العريض، في التخفيف من 
 
ُ
ير في وسط المدينة. الزحمة أزمة السَّ

 
ُ
 ما زالت على حالها، ولهاث

ُ
الخانقة

باح.  هِ هذا الصَّ الميكانيك على أشدِّ
 بـــي بعينين 

ُ
ــدّق ـــه، يـــحـ

ُ
هــنــاك أبـــصـــرت

ــبــة، 
ّ
 مــقــط

ٌ
ــين تــعــلــوهــمــا جــبــهــة

َ
قــاســيَــت

السوداء  ارته  الجانبية لسيَّ المرآة  من 
نوع بي أم دبليو من الطراز المعروف 
»الــبــومــةِ« ذات الــزجــاج  ــة بـــ بــين الــعــامَّ
اكن. عَيناهُ تشبِهانِ إلى حدٍّ بعيدٍ  الدَّ
ــي بـــومـــة، كــأنــمــا اقــتــطــع أحــدهــم 

َ
عــيــن

 
َ
طوليا جزءاً من المساحةِ الفاصلة بين
العينيِن في الوجه، فالتصَقتا، وزادتا 
 
َّ
 على إثارةِ الرّعب. ولكن

ً
مامحه قدرة

 شكّ. 
َ
 دون

ً
ة

ّ
 ورق

ً
 البومةِ أكثر رأفة

َ
نظرة

وجهِهِ  تشبيهُ  أكثر  منطقيّا   
ُ
سيكون

بــوجــهِ ذئـــب. وجـــهٌ ذئــبــيّ بــأثــر لجرحٍ 
طــولــيّ قــديــمٍ يـــزيـــدُهُ تــشــوّهــا. لــو كَــان 
 وجــه هــذا الرجل 

َ
سوةِ وجـــهٌ لــكــان

َ
للق

باح.   الصَّ
ُ
ص بي منذ المتربِّ

 التهديدَ جديّ هذه المرّة!
َّ
يبدو أن

 
ُ
تــلــقــيــتُ الــكــثــيــرَ مـــن الــتــهــديــداتِ مــنــذ
ــررتُ  بـــدايـــةِ عملي فــي الــقــضــاء، وأصــ
دائـــمـــا عــلــى إهـــمـــالِ نــصــيــحــةِ والــــدي 
لنفسي حــارســا شخصيّا.  أتخذ  بــأن 
 

ٌ
 الأمــــــرَ مــخــتــلــف

َّ
ــنــتُ أن

َّ
ولــكــنــنــي تــيــق

 خصمي ليسَ مُجرِما 
َّ
ة، وأن المــرَّ هذه 

 
ُ

ــرة« يـــحـــتـــرف ــ ــجــ ــ ــن شــ ــ ــا مــ ــوعــ ــطــ ــقــ »مــ
حَسب. 

َ
الاستقواءَ بزندِهِ ف
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َ

ــف
َ
ــط

َ
ــرتُ جـــال، صَــديــقــي الـــذي خ تــذكَّ



67 كلماتكلمات
السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  4830 السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  4830

هدى عمران: القاهرة مدينة بلا مشاعر نبيل سليمان ينبش تاريخ الحمار وأبجدية النهيق

وح
ّ
 الر

َ
 قصائده حطب

ُ
لقم

ُ
سلمان زين الدين ي

شعر رواية

على الحب والأمومة والأبوّة. 
ــاء«، تكتب  ــ ــربـ ــ فـــي قــصــيــدة بـــعـــنـــوان »غـ
عــــمــــران: »نـــحـــن لا نــمــلــك رفـــاهـــيـــة أولاد 
الــبــحــر«. تــفــرض الــقــاهــرة عــلــى أبنائها 
 قاسية، فهم يفهمون قواعد اللعبة 

ً
غربة

أيضاً  إذا توقفت ستموت، وهــذا  جــيــداً. 
ــابـــســـة دائـــــمـــــاً. فــي  يـــجـــعـــل وجـــوهـــهـــم عـ
ديــوانــهــا، تقول الشاعر المــصــريــة: »هــذه 
عظامي أيها العالم ولا أملك شيئاً آخر/ 
ي أحب 

ّ
وعظامي زرقاء من الألم/ رغم أن

الحياة«. أبناء القاهرة يقدمون عظامهم 
لــلــعــالــم، لأن الـــقـــاهـــرة لا تــرحــمــهــم وهــم 
يــفــهــمــون قــواعــد الــلــعــبــة جــيــداً. الــتــوقــف 
معناه الموت، عكس المنتمين إلى وجهين 
قبلي وبحري، حيث هناك مساحة للمرء 
لصنع علاقة مع تلك المدن ومع الآخرين. 
مساحة تفرضها الطبيعة في تلك المدن، 
وفرق عدد ساعات العمل، وحتى المسافة 
الــتــي يقضيها المـــرء فــي المـــواصـــلات في 
 أي مدينة أخرى. 

َ
القاهرة تصبح ضعف

ــر عـــلـــى عـــلاقـــة  ــؤثــ ــــل هــــــذه الــــعــــوامــــل تــ كـ
ــرء فـــي مــديــنــة كــالــقــاهــرة بــمــن حــولــه،  المــ
وبـــــدورهـــــا تـــؤثـــر عـــلـــى مـــشـــاعـــر الـــحـــب، 
الــوحــدة، وعــلاقــات الآبـــاء بأبنائهم. في 
فيلم إيــريــك رومـــر »الــحــبّ بــعــد الظهر« 
إيريك رومــر في  )1972(، يضطرب بطل 
بـــاريـــس. ســرعــة المــديــنــة أصــبــحــت تؤثر 
على علاقته بكل شيء، وتحديداً علاقته 
بزوجته. المدينة تطالبه بالركض دائماً، 
الــجــمــال والــحــب،  يــســتــوعــب  ولا تجعله 
ــادراً على  ــ أي أهـــم مـــا يــجــعــل الإنـــســـان قـ

التعايش مع الحياة.  
وفي ديوان »القاهرة«، هناك ارتكاز على 
ــذه المـــديـــنـــة نــظــراً  صــعــوبــة الـــحـــب فـــي هــ
بعنوان  في قصيدة  الحياة.  إلــى سرعة 

ــــى لــوقــائــع الـــســـيـــرة، قــبــل أن تــرتــطــم  أولـ
فتتوارى صورة  أكثر خشونة،  بخرائط 
الـــــــــراوي،  عـــشـــقـــهـــا  ــثــــى  أنــ أول  »زلـــــفـــــى« 
 روح 

ً
 مــكــانــهــا »غـــنـــوة« مــتــقــمّــصــة

ّ
لــتــحــل

تتوارى  مثلما  ثــوريــة،  بأبجدية  الأولـــى 
الأســاطــيــر الــريــفــيــة والــعــتــابــا والأمــثــال، 
ــر اكـــتـــظـــاظـــاً وعـــســـفـــاً،  ــثــ ــاة أكــ ــيــ نـــحـــو حــ
فــتــنــبــثــق ســـــرديـــــات مـــــوازيـــــة تـــتـــأرجـــح 
بــين الأخــيــولــة والــوثــيــقــة، تبعاً لــلــدروب 
ــتــــي ســلــكــهــا الــــحــــمــــار فــي  المـــتـــعـــرّجـــة الــ
خيباته وانتصاراته الحياتية الخاطفة. 
ــا مــــا تــقــتــرحــه  ــمـ ــا، إنـ ــنـ ــــن خــطــيــاً هـ لا زمـ
نـــزوات الــذاكــرة ذهــابــاً وإيــابــاً، مــن حمار 
ــي قـــصـــة »نـــحـــن مــعــشــر  عـــزيـــز نــيــســن فــ
التنوخي  القاضي  حمار  إلــى  الحمير«، 
فـــي كــتــابــه »نـــشـــوار المــحــاضــرة وأخــبــار 
المذاكرة«، ليأتي تفسير »النشوار« وهو 
العلف«، تلخيصاً  الــدابــة من  »مــا تبقيه 
لــكــل الــكــتــابــات الــحــمــيــريــة الأخــــرى التي 
ز 

ّ
ــة تـــعـــز ــ ــغـ ــ ــة دامـ ــ ــأدلـ ــ ــا لاحــــقــــاً كـ ــ ــــوردهــ يــ

صــحــة خــيــاره لــلــفــكــرة الــتــي انــتــهــت إلــى 
والــصــراعــات  الكتابة  لتبن  طويل  هجاء 
في  والاســتــبــداد  والــعــبــوديــة  السياسية 
مــعــلــف الــــتــــاريــــخ. لـــكـــن مـــحـــتـــويـــات هـــذا 
ــاء الــضــخــم ســتــنــدغــم تــدريــجــاً في  ــوعـ الـ
ــي، إذ تــخــتــلــط ســـرديـــات  ــلــ الـــنـــص الأصــ
الـــــــراوي بـــســـرديـــات الآخــــريــــن، مـــن دون 
أقــــواس، كــمــا لــو أنــهــا نـــصّ واحــــد، نظراً 
بهامش  مكتفياً  المــصــائــر،  تــشــابــك  إلـــى 
أن  التناص. ثم علينا  إلــى عملية  يشير 
نــنــتــبــه إلـــى حــضــور ابـــن المــقــفــع وكــتــابــه 
»كــلــيــلــة ودمـــنـــة« لــجــهــة الــنــطــق بألسنة 
ــات بـــقـــصـــد تـــعـــمـــيـــم الـــعـــبـــرة،  ــوانــ ــيــ ــحــ الــ
 في هذا السياق. 

ً
وبوصفه مرجعاً أصيلا

ــــراوي عــشــرات الأمــثــلــة من  الـ سيقتنص 
الحمار  ورد  التي  والحكايات  القصص 
التراثية  الكتب  في  ســواء  نسيجها،  في 
أو الروايات المعاصرة، فنقع على تواقيع 
ــظ، وإمــــيــــل حـــبـــيـــبـــي، وتـــوفـــيـــق  ــاحــ ــجــ الــ
الــحــكــيــم، وســرفــانــتــس، وخـــــوان رامــــون 
خيمينث، فريدريش دورنمات، وآخرين، 

ي. 
ّ
بما يفيض عن حاجة المتلق

ــلــــى الــــهــــدم  ــنـــهـــض عــ ــعـــب، يـ ــشـ ــتـ نـــــــصّ مـ
ــور، الــفــكــاهــة  ــبــ ــعــ ــــة والــ ــامـ ــ ــاء، الإقـ ــنــ ــبــ الأجمل« والــ »إلـــى  عليها  المكتوب  هبيّة 

ّ
الذ

من بين أفروديت وهيرا وأثينا. واختار 
لاث التي 

ّ
أفروديت من بين الجميلات الث

وعــدتــه بــدورهــا أن تــقــدّم لــه أجمل امــرأة 
في أثينا، وكانت المــرأة الموعودة هيلين 
زوجـــــة مــلــك أســـبـــارطـــة الـــتـــي اخــتــطــفــهــا 
الشاب باختطافها، ما تسبّب في حرب 

طروادة الشهيرة. 
 لــلــحــبّ، 

ً
ـــفـــاح أكـــثـــرُ فــاكــهــة مـــحـــاكـــاة

ّ
والـــت

ــلـــطـــة،  ــسّـ ــى الـــخـــلـــود والـ ــ  إلــ
ُ
ــي تــــرمــــز ــ وهــ

هـــبـــي المـــوجـــود 
ّ
ـــفـــاح الـــذ

ّ
وأشـــهـــرهـــا الـــت

فـــي حـــديـــقـــةٍ تــحــرســهــا فــتــيــات رائـــعـــات 
ــلـــس. ويــعــرض  ، بـــنـــات أطـ

ّ
الـــجـــمـــال، هـــــن

العالم  أن يحمل عنه  هِرَقل على أطلس 
فاح 

ّ
الت لقطفِ  الأخــيــر  يــذهــبَ  أن  مقابل 

ص 
ّ
هبي. يقبل أطلس العرض للتخل

ّ
الذ

ثمّ  فاح، 
ّ
العقاب بعودته سعيداً بالت من 

يطلب منه هِرَقل أن يحمل العالم مجدّداً 
أن  ــه يكتشف 

ّ
لــكــن يــعــود، فيقبل،  ريــثــمــا 

فاحات. 
ّ
بالت هِرقل خدعهُ ولم يعدْ، وفــرَّ 

وحــين أرادت إحــدى الــجــواري أن تتودّد 
احة 

ّ
إليه تف إلى الخليفة المأمون، بعثت 

ــقـــول فـــيـــهـــا: »إذا  مــصــحــوبــة بـــرســـالـــة تـ
 

ْ
وصلتْ إليك فتناولها بيمينك، واصرف

لــهــا يــقــيــنــك، ولا تــخــدشــهــا بــظــفــرك، ولا 
تبعدها عن عينيك، ولا تبذلها لخدمك، 
فـــإذا طـــال مقامها بــين يــديــك وخــفــتَ أن 
يرميها الدّهر بسهمه فيُذهب بهجتها، 
فــكُــلــهــا«. وأظـــن أنــهــا بــذلــك كــانــت تقصد 
مس 

ّ
نفسها. وفي حكاية شعبيّة أن الش

احة مسحورة، وأن تقاسم 
ّ
 من تف

ُ
تشرق

ـــاحـــة بـــين ذكـــــرٍ وأنـــثـــى يــعــنــي عــرض 
ّ
تـــف

فاح والحور 
ّ
الـــزواج، وقــد وضــع الله الت

ةٍ واحدة جزاءً للصّالحين.
ّ
العين في كف

ــاحــة قـــد تــســبّــبــت بــكــل هــذا 
ّ
إذا كــانــت تــف

ــــفــــاح« فـــي صيغة 
ّ
»ت ـــ ـــغـــف، فــكــيــف بــ

ّ
الـــش

ــجــن 
ّ

الــجــمــع؟ هـــذا الـــديـــوان فــيــه مـــن الــش
فاح 

ّ
الخافت والمعاناة الدافئة وحمرة الت

ة مــا ينطبق على هذه 
ّ

والأجــســاد البض
ــســمــيّــة مـــن بـــاب تــســمــيــة الــكــل بِــاسْــم 

ّ
الــت

ــة  ـــن دلالــ ــزاح مـ ــنــ ــزء، فـــالـــعـــنـــاويـــن تــ ــ ــــجـ الـ

وسيلة للمعرفة كما تكتب هدى عمران، 
 الــنــصــوص فــي هــذا الــديــوان تحيل 

ّ
لــكــن

القارئ إلى ما هو أبعد من المعرفة، ومن 
قراءة شعر جيد، أي أن الشعر لا يصبح 
دوراً  يلعب  بل  للاستمتاع،   

ً
هنا وسيلة

آخــر فــي التفكير فــي جــدوى الحياة في 
تلك المدينة، وطريقة التعايش مع كارثة 

العيش فيها. 
الــزمــن« )ترجمة   في كتابه »النحت في 
-1932( تاركوفسكي  يقول  أمين صالح( 

1986(: »تلك الصورة التي تهز كينونتنا 
حــتــى الأعــــمــــاق، لا يــمــكــن تــأويــلــهــا من 
ناحية واحــدة فقط. إن تداعياتها تمتد 
ــمـــق، الأكــثــر  بــعــيــداً نــحــو مــشــاعــرنــا الأعـ
إيـــــغـــــالًا، وتــــذكّــــرنــــا بــبــعــض الـــذكـــريـــات 
الخاصة  المغمورة  والتجارب  الغامضة 
بنا«. في ديوان »القاهرة« يصبح الشعر 
هــو الــصــورة الــتــي تحيل المـــرء إلـــى تلك 
الفائز  الــشــعــر هــنــا هــو  الــحــالــة، يصبح 
فــي مـــبـــاراة مــع تــلــك المــديــنــة الــتــي تمنع 
عن أبنائها الشعور بالحياة نفسها. في 
قصيدة »حكمة الجوعى«، تقول عمران: 
 الدخان الذي 

ّ
»أحاول شرح فكرتي/ لكن

يــخــرج مـــن أفــواهــنــا لــفــم الــنــهــار يغطي 
في  البوليس  ينتشر  لمحةٍ/  في  القاهرة 
كــل مــكــان/ الــخــوف يتحول إلــى مدينة/ 
وكــــلاب الـــدولـــة الــنــائــمــة تــحــت الــكــبــاري 
وبين الشقوق«. عبر هذا الديوان، يصبح 
الــشــعــر هــو صـــوت الــحــكــمــة، هــو وسيلة 
الـــكـــتـــابـــة هــنــا  أن  أي  والــــفــــهــــم،  ــة  ــرفـ ــعـ المـ
تصبح سلاحاً في مواجهة تلك المشاعر. 
 هذا الديوان تأكيد بأن كتابة الشعر 

ّ
كأن

تـــأتـــي مــــن المـــشـــي فــــي دروب مــوحــشــة، 
ها ستخرب روحه، 

ّ
يعلم جيداً السائر أن

والمـــــرآة الــتــي تــكــشــف تــلــك الــحــقــيــقــة هي 
القصائد وحدها.

بالضبط، هل سيكون كتاباً؟  أعــرف  »لا 
ــة؟«. بــمــثــل هـــذه الــحــيــرة،  ــة؟ ســــرديــ ــ روايــ
يـــعـــرّي صـــاحـــب »لـــيـــل الـــعـــالـــم« ســيــرتــه، 
من  مزيجاً  بوصفها  للرواية  ومفهومه 
والأســاطــيــر.  والأمــثــال  واللهجات  اللغة 
ــاً لـــأمـــثـــال غــــــارق فــي  ــقـ  حــــمــــاره وفـ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــفــــرط مـــكـــابـــداتـــه فــــي الــعــيــش  الــــوحــــل لــ
وتــــنــــوّع تـــجـــاربـــه وخـــبـــراتـــه الــحــيــاتــيــة 
الميتا  متطلبات  يفيد  وبــمــا  والمــعــرفــيــة، 
سرد، وهذيان الذاكرة وهي تحتضن في 
أربع حركات سردية تحوّلات الشخصية 
ــن تـــــــولاي«،  ــ ــفـــى زلــــــــزال أو زمــ ــلــــى شـ »عــ
و»أطــــلال لكنها تــنــبــض«، و»عــلــى شفى 
الزلزال«، و»زمن الزلزال«. سنكتشف في 
الحركة الثالثة طول المسافة بين من كان 
إقامته  أثناء  الكتابة  أبجديات  يتلمّس 
فــــي مـــديـــنـــة الــــرقــــة، وضـــخـــامـــة مــكــتــبــتــه 
ــتـــه، وقـــد  فــــي بــيــتــه الــــــذي بـــنـــاه فــــي قـــريـ
الكتب واللوحات  بــرفــوف  الــجــدران  مــأ 
الحمار، وكــأن كارم  أحــوال  التي تصوّر 
ــور«، وفــي  »يــبــحــث عـــن نــفــســه فـــي الــــصــ
مـــــرآة أخـــــرى »دون كــيــخــوتــه« ســحــرتــه 
كــتــب الــفــروســيــة »الــحــمــيــريــة«، ولاحــقــاً 
»تحوّلات الجحش الذهبي« الذي ألهمه 
الحمار:  بطبائع  ق 

ّ
يتعل مــا  كــل  ب 

ّ
بتعق

ــك. لا تــغــتــرّي  ــديــ »هـــــا أنـــــا حـــمـــار بــــين يــ
الرسائل  في  يقول.  البشري«  بقميصي 
ــتـــي يــتــلــقــاهــا بـــالـــبـــريـــد الإلـــكـــتـــرونـــي،  الـ
يــواصــل كــارم أسعد مــا انقطع مــن سير 
الأصدقاء، فها هي تولين تبزغ ثانية من 
مدنٍ متعددة في رسائل شوق محمومة، 
ليلتقيا ثانية في المغرب، كما يعرّج على 
ــق بــمــهــرجــانــات تخص 

ّ
مـــراســـلات تــتــعــل

سيرة الحمار بعدما أصبح كارم أسعد 
مــحــاضــراً مــرمــوقــاً فــي هــذا الــشــأن. نحن 
إذاً، إزاء حــشــد مــن المـــرويـــات المــتــجــاورة 
في مرافعة طويلة عن الحمار من جهة، 
»تاريخ  أودعــهــا صاحب  ونــبــرة سيرية 
ــروه فــي  ــ الـــعـــيـــون المـــطـــفـــأة« كــــل مــــا لــــم يــ
ثانية.  مــن جهةٍ   ،

ً
قــبــلا الــســردي  المتخيّل 

على الأرجــح، أفرغ نبيل سليمان جوفه 
مـــن كـــل أســـبـــاب »المـــغـــص الـــرقـــابـــي« في 
تربو  الــتــي  الــطــويــلــة  التخييلية  رحــلــتــه 

فرصة على عشرين رواية. يمنحها  كــي  واللقطات  المــشــاهــد 
رس، 

ّ
الش الهجوم  المناورة ومنافحة هذا 

فيهرب إلى الغابة )ص93(، غابة الكلمات 
التي يفيء إليها من ظلم الزمان وقسوته 
وعزلته ليفضي إليها بسرٍّ دفين، ويقف 
بــين يــديــهــا وقــفــة الــعــائــد المــنــكــســر الــذي 
ــاكـــن والـــفـــصـــول، فــلــم يظفر  اســتــقــرأ الأمـ
بــغــيــر الــــرّيــــح وشـــمـــس الـــهـــجـــيـــر، وبــــرد 
ــف مــن مــعــانــاتــه هــذه 

ّ
الـــصّـــدور، ولا يــخــف

ــعــر يُــلــهــبُ فــي روحــــه عــرائــس 
ّ

ســـوى الــش
الخيال التي افتقدها في الواقع.)ص 95(.
شــخــصــيّــات ديـــوانـــه مــتــحــرّكــة يــتــوارى 
خــلــفــهــا، ويُـــشـــرعُ أبــوابــهــا عــلــى الــحــيــاة 
تبدو  وإذ  وتناقضاتها.  جوانبها  بكل 
ــخــصــيّــات لــصــيــقــة بــالمــعــانــاة، 

ّ
ــذه الــش هــ

اعر يحاول استنطاقها بوصفه 
ّ

فإن الش
ــــراوي  ــارد لمــعــانــاتــهــا وغــربــتــهــا، والـ الـــسّـ
الذي يحيا معها ويعايشها بتفاصيلها 
ــفــاً حــركــتــهــا فـــي خــدمــة قلقه 

ّ
ــهــا مُــوظ

ّ
كــل

الوجودي وشعوره بالخيبة والاغتراب. 
وهــــنــــاك بــــانــــورامــــا الــــــــرؤى المـــتـــداخـــلـــة، 
جربة 

ّ
والأحاسيس المشبوبة، وهناك الت

الــتــراجــيــديــة الــتــي نــضــجــت فـــي مِصهر 
ـــداولـــي 

ّ
ــنــــاك الـــخـــطـــاب الـــت ــانــــاة، وهــ المــــعــ

ــــذي يــفــتــقــر إلــــى الــكــثــافــة  الــبــراغــمــاتــي الـ
بوصف اللغة كائناً يعوم على بحرٍ من 
الخوض  اعر 

ّ
الش ب 

ّ
تجن التي  المــجــازات 

 أصــابــعــه في 
َ

فــي غــمــارهــا كــي لا يــحــرق
حفلة النار هذه، وليقينه أن كل ما يجري 

حوله وهمٌ وسراب. )ص 36(
ديــــوان »تــفــاح« يشبه شــاعــره مــع فـــارقٍ 
عدّد، والقصائد 

ّ
اعر واحــدٌ في الت

ّ
أن الش

ــدّدة،  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي مــــســــتــــويــــاتٍ مـ ــ  فــ
ُ

ــق ــالــ ــعــ ــتــ تــ
والمفردات تتجاوز الواحديّة إلى خطابٍ 
متعدّد الوظائف، فالطبيعة الإسفنجيّة 
 المكشوف والمستور من دلالاتٍ 

ُ
غة تكنز

ّ
لل

ومعانٍ، وبين انكشاف المعنى وانحجابه 
ع الـــكـــلـــمـــات. لـــذلـــك، مـــن المــفــيــد أن 

ّ
ــتــــوز تــ

ننظر إلى الخطاب الأدبي وفق مستوى 
التجديد والإبـــداع فيه، وهــذا ما فعلناه 

في مقاربة هذا الديوان.

مهند عبد العظيم

 »الـــقـــاهـــرة« يــصــلــح لــيــكــون 
ّ
لا يـــبـــدو أن

ــاً لا  ــة، وأيــــضــ ــريـ ــعـ ــوان مـــجـــمـــوعـــة شـ ــنــ عــ
تـــبـــدو الـــقـــاهـــرة مــديــنــة تــصــلــح لــتــكــويــن 
عــلاقــة معها. صــبــاح الــقــاهــرة هــو تحت 
رحمة موظفين أصحاب وجــوه عابسة، 
ــذكــر 

ُ
ومـــســـاؤهـــا يــســيــطــر عــلــيــه الأمـــــن. ت

الــقــاهــرة فــي الأدب المــصــري كمدينة بلا 
 التي 

ً
مــشــاعــر، عــكــس الإســكــنــدريــة مــثــلا

ر بها أكثر من شاعر، وعكس الريف 
ّ
تأث

ــى عــمــارتــهــا،  ــك يـــعـــود إلــ  ذلــ
ّ

ــاً. لـــعـــل أيـــضـ
وندرة المناظر الطبيعية فيها وتجريفها 
من الخضرة، أو إلى مركزيتها كعاصمة 

لدولة بهذه المساحة. 
ــاءات  ــقــ ــلــ أصـــبـــحـــت الــــقــــاهــــرة مـــديـــنـــة الــ
السريعة. لقاءات لن تحتفظ بها الذاكرة. 
مـــديـــنـــة غــــابــــت مـــعـــالمـــهـــا تـــحـــت مــســمّــى 
»الــتــطــويــر«. لــذلــك تــحــديــداً، يــصــعــب أن 
يــصــنــع شــاعــر/ شــاعــرة عــلاقــة حقيقية 
معها، علاقة تسمح بولادة شعر حقيقي 
ــوان  ــ يـــمـــسّ الـــقـــلـــب ويــــؤلمــــه. لـــكـــن فــــي ديـ
الشعري«  الإبــــداع  )»سلسلة  »الــقــاهــرة« 
في  للكتاب«  الــعــامــة  »الهيئة  لـــ  التابعة 
ـــ 2022(، تحيلنا هدى عمران إلى  مصر 
الفرد في مدينة كالقاهرة،  كيفية عيش 
وكــيــفــيــة تــعــامــلــه مــع خــســاراتــه الــذاتــيــة. 
 تعكس قسوة حياة 

ً
تصبح المدينة مرآة

الـــفـــرد فــيــهــا: كــيــف يـــحـــب، كــيــف يــحــزن، 
وكـــيـــف تــجــبــره هــــذه المـــديـــنـــة عــلــى عــدم 
ــأيّ  ــقـــاط نــفــســه لــيــســتــوعــب ذاتـــــــه، فــ ــتـ الـ
تــوقــف قــد يــزيــد هــذه الــخــســارة ويحطم 
هــذا الــفــرد. فــي الـــديـــوان، تنعكس أيضاً 
علاقة الآبــاء بأبنائهم، وعلاقة الشاعرة 
القاهرة  أثر  إذ تصور عمران  بالأمومة، 

خليل صويلح

يمزج نبيل سليمان في روايته الجديدة 
»تـــحـــوّلات الإنـــســـان الــذهــبــي« )خــطــوط 
وظــــــلال( الــفــكــاهــة بــالــتــراجــيــديــا لــرســم 
ــص ســيــرة 

ّ
خــريــطــة حــيــاة شــاســعــة تــلــخ

صارمة  هندسة  على  تنطوي  ملتبسة، 
ــعــاً 

ّ
فـــــي تـــفـــكـــيـــك أحــــــــــوال الــــــبــــــلاد، مــتــقــن

بــشــخــصــيــة حـــمـــار تـــحـــوّل إلــــى إنـــســـان، 
في  ستستيقظ  الحميرية  جيناته  لكن 
ــع كــثــيــرة اخــتــبــرهــا عن  ــائــ مـــواقـــف ووقــ
 »كارم 

ّ
كثب، في رحلاته الثقافية. ذلك أن

الــوقــائــع، فكّر  أســعــد« راوي معظم هــذه 
بــاكــراً فــي اســتــثــمــار »أبــجــديــة النهيق« 
ــه الأولـــــــى، مــســتــنــجــداً  ــتــ فـــي كــتــابــة روايــ
ــحــصــى تتعلق 

ُ
ــالات لا ت ــ بــهــوامــش وإحــ

بالحمار. 
ــذا تــــراكــــمــــت المـــــراجـــــع فــــــوق مــكــتــبــه  ــكــ هــ
مقتفياً خطى  مــرجــعــاً،   130 يــفــوق  بــمــا 
ــاحــــب روايــــــة  لــــوكــــيــــوس أبــــولــــيــــوس صــ
»تــحــوّلات الجحش الــذهــبــي« وهــي أول 
روايــة في تاريخ الإنسانية، كــان بطلها 
يــهــتــم بــالــســحــر، فــرغــب أن يــتــحــوّل إلــى 
ــاراً. يــجــول  ــمـ طــائــر لــكــنــه وجـــد نــفــســه حـ
ــدارات الــشــرق« بــين الأمكنة،  صــاحــب »مــ
الحمير،  تاريخ  عن  محاضراته  متأبّطاً 
ــذه الــســلالــة، من  ومــدافــعــاً شــرســاً عـــن هـ
ــولًا  ــرب، وصــ ــغــ ــى الـــكـــويـــت والمــ تــركــيــا إلــ
إلـــى بــعــض المــــدن الــســوريــة مــثــل دمشق 
والــرقــة والــلاذقــيــة. وإذا بنا أمـــام سيرة 
ــة تـــنـــطـــوي عـــلـــى جـــســـارة  ــ ــــوازيـ ــة مـ ــيــ ذاتــ
فـــي الاعـــتـــرافـــات الــحــســيــة واشـــتـــهـــاءات 
ــخ الأحـــــــــزاب  ــ ــاريــ ــ الــــجــــســــد، وتــــوثــــيــــق تــ
المتعاقبة وصراعها على السلطة، فتلوح 
كئ على 

ّ
طفولة حزينة، ووعــي لاحــق يت

حــوادث تاريخية، وصــراعــات سياسية، 
وجــــنــــرالات، واحــتــجــاجــات، وتــظــاهــرات 
تــغــلــق الــقــوس عــلــى »الـــزلـــزال الــســوري« 
ومـــآلات الــربــيــع المــــوؤود، هــذا المصطلح 
الذي اعتمده نبيل سليمان في متابعاته 
الــتــي تتعلق  لــروايــات الآخــريــن  النقدية 

بالمحنة السورية. 
ــر، تــحــضــر الــســرديــات  ــ عــلــى المــقــلــب الآخـ
الــريــفــيــة فـــي قــريــة »نــيــبــالــين« كــســجــادة 

رفيق أبوغوش

يشكّل ديوان »تفاح« )شركة المطبوعات 
ــر( لـــلـــشـــاعـــر ســلــمــان  ــشــ ــنــ ــتـــوزيـــع والــ ــلـ لـ
زيـــن الـــديـــن مفتتحاً إشــكــالــيــاً وعــنــوانــاً 
لافــتــاً فــي مقاربته قــصّــة/ أســطــورة آدم 
وحـــواء. فــهــو، فــي تــداولاتــه وتحكيكاته 
 ويــنــحــجــبُ في 

ُ
نـــصٌّ مــتــجــاوز، ينكشف

تقرأ في تضاعيف سطوحه،  آنٍ. وحــين 
تأخذك الصفحات والحواس إلى سهول 
ــدة 

ّ
الــنــار المــتــوق الخطيئة، وإلـــى شــجــرة 

ـــتـــهـــاة 
ُ

ــثــــمــــرة المـــش ــذ الـــــبـــــدء، وإلـــــــى الــ ــنـ مـ
 

ُ
والمحرّمة في آن. وفي ذلك دلالاتٌ تحيل
ــــداع والــوجــود،  إلــى مــســألــةِ الخلق والإبـ
ظ على بعض الأساطير، 

ّ
وإن كنتُ أتحف

ينبغي  ــمٌ  وهــ فـــي عمقها  »الأســـطـــورة  ـــ فـ
بــارت،  رولان  تبديده وفضحه« بحسب 
اريخ، في 

ّ
قل الحاسم للت

ّ
لكبحِ جماحِ الث

حــين تــنــزاح أســطــورة الخلق عــن معنى 
ـــوبـــة إلـــى مــعــنــى الإبــــداع 

ّ
الــخــطــيــئــة والـــت

والقدر الجميل. 
على مرّ الأزمنة، اكتسبت التفاحة دلالات 
)ظلماً(  بالمرأة  اسمها  وارتبط  متعدّدة، 
الثانية  المتمرّدة  حــوّاء  منذ  الرجل  دون 
عنجهيّة  على  والمــنــتــصــرة  ليليت،  بعد 
الـــرجـــل وذكــــوريّــــتــــه، لا الــخــاطــئــة الــتــي 
ســبّــبــت »الــشــقــاء« الــدائــم لبني الــبــشــر... 
منذ حــواء إلى فينوس إلى بوبون إلهة 
الفاكهة في الميثولوجيا الإغريقيّة، إلى 
 يتزوّجها 

ْ
أتلانت التي اشترطت على مَن

أن  إلــى  قتلتهُ،  فمَن سبقتهُ  يسبقها،  أن 
جاء لسباقها شابٌّ يُدعى ماهان، فكانت 
احة وعادت 

ّ
ما سبقتهُ رمتْ خلفها تف

ّ
كل

ــاب مــن أن 
ّ

لالتقاطها إلـــى أن تــمــكّــن الــش
يسبقها فــتــزوجــتــه... وصـــولًا إلــى مريم 
 في يد ولدها 

ً
احة

ّ
العذراء التي تضعُ تف

الــجــالــس فــي حضنها، مـــروراً بفينوس 
ذهبيّة  احة 

ّ
تف تسبّبت  التي  وأفــروديــت 

مـــن دون قــصــد فـــي حـــرب طــــــروادة؛ فقد 
ـــاب أن يختار 

ّ
كـــان عــلــى »بـــاريـــس« الـــش

فاحة 
ّ
الت ويعطيها  الحفل  إلــهــات  أجمل 

الشعر في 

هذا الديوان 

صنيعة 

القسوة

ب 
ّ

 متشع
ّ

نص

ينهض 

على الهدم 

والبناء، 

الفكاهة 

والكوميديا 

السوداء

 
ُ
فاح أكثر

ّ
الت

فاكهة 

 
ً

محاكاة

، يرمز 
ّ

للحب

إلى الخلود 

لطة
ّ

والس

»الحب«، تكتب عمران: »إني أشتهيك إذ 
أشتهي الــجــمــال وهـــذه أنـــا/ وغــيــر ذلــك، 
تفاهة الإنسان/ أعطني جسدك كي أحبك 
به، أنا وحدي في القاهرة والأشباح في 
تفرض  القاهرة  في  الأشباح  مكان«.  كل 
على الأشخاص العجلة في التعامل مع 
التجاوز،  الــحــزن،  الــحــب،  كلها،  المشاعر 

وتدوين  التخييل  السوداء،  والكوميديا 
المـــــــــذكـــــــــرات الــــشــــخــــصــــيــــة، والمــــــــرويــــــــات 
والمـــواقـــف. يــهــدم كــــارم أســعــد بــيــت الأب 
المـــتـــهـــالـــك لــيــبــنــي مـــكـــانـــه بـــيـــتـــاً حــديــثــاً 
ــاً، لـــكـــن هـــــذا الـــبـــيـــت ســيــتــعــرّض  ــقــ ــيــ وأنــ
الــدهــمــاء احتجاجاً على  لاعــتــداء بعض 
مـــواقـــف صــاحــبــه مـــن الـــحـــراك الـــســـوري. 
مـــرآة عاكسة  إذاً،  والــبــنــاء  الــهــدم  عملية 
والتذكّر  الحكي  وطبقات  السرد  لمجرى 
والـــتـــرحـــال، وشــــرح الــهــوامــش فـــي ربــط 
مــتــين بـــين الــوقــائــع المــحــتــدمــة مـــن فـــرات 
ــة إلـــــى وحـــشـــة »نـــيـــبـــالـــين«  ــرقــ مـــديـــنـــة الــ
وكــوابــيــســهــا، ومــغــامــرات معلم مــدرســة 
أريــــافٍ منسية، وتــواريــخ شخصية  فــي 
بالتوازي  ومطبخها،  الكتابة  عتبة  عن 
مــع الاضــطــرابــات الــتــي شهدتها الــبــلاد 
من  بعدها،  ومــا  الثمانينيات  في حقبة 
القطيع  روح  وهتك  أولًا،  الفرجة  موقع 
ــار وطــــــي الـــــصـــــوت«،  ــمــ ــيــــاً، و»يـــــــا حــ ثــــانــ
و»ضــــــــــب لـــــســـــانـــــك« ثـــــالـــــثـــــاً. عــــنــــد هــــذا 

 مــرة تــحــاذي جــدار 
ّ

إلــى أخـــرى، وفــي كــل
ــورة وتــحــايــثــهــا بــحــيــث تــنــفــرد  ــ ــطـ ــ الأسـ
ــن الــســيــاقــات  ـــص مــ

ّ
ــنـــاويـــن وتـــتـــخـــل الـــعـ

تتزيّن  الأســطــورة.  لخدمة  بها  المحيطة 
قارعة  على  الانتظار  بلازمةِ  صوص 

ّ
الن

الـــزمـــن، فــالــشــاعــر يُــلــقــمُ قــصــائــده حطبَ 
الوجوديّة  الــخــســاراتِ  لتعويضِ  الـــرّوح 
ــبــــاب، الـــجـــنـــاح،  ــ

ّ
)المـــــواجـــــع، الـــعـــمـــر، الــــش

مة، مطيّبة، 
ّ
 كلماته معق

ُ
القيم...( ويطلق

ــف 
ّ
ــعــف

ّ
 فــــي الــت

ُ
ــــاعــــن

ّ
ــو الــــط ــ ــفــة، وهـ

ّ
مــتــعــف

 عن ذاته 
ُ
حتى الانخطاف. وحين يبحث

 
ُ
ما يبحث

ّ
الملتبسة بين هذه السّياقات، إن

عن هويّة، شأنه في ذلك شأن المولودين 
متغيّر  شــأن  الهويّة  لأن  أزمنتهم،  لغيرِ 
يــخــتــارهــا الإنــــســــان كــمــا يـــخـــتـــارُ مــكــان 

وحتى الأمومة، والشعر في هذا الديوان 
المدينة، وقسوة  القسوة، قسوة  صنيعة 

الحب والوحدة فيها.
م 

ّ
القاهرة يشبه مباراة يتعل العيش في 

أنه  أي  اللعب،  قبل  الفرد خسارته  فيها 
لا يملك أي فرصة سوى الركض في هذه 
المباراة. يصبح الركض في القاهرة فعلياً 

ــارم أســعــد الــصــوت  المــنــعــطــف، ســيــرفــع كـ
عالياً، ولن يضبّ لسانه، تبعاً لاشتعال 
الـــذاكـــرة بــالــكــوابــيــس، لا ضــــرورات عمل 
المخيّلة، بما يشبه الإدلاء علنياً بشهادة 
شخصية ورغــبــة مؤجلة فــي تــدويــن ما 
، في باب التقية والمراوغات 

ً
كان يقع قبلا

السورية  الــروايــة  أثقلت  الــتــي  الــســرديــة 
  .

ً
طويلا

عـــلـــى المـــقـــلـــب الآخـــــــــر، تـــحـــضـــر تــــــولاي، 
ــيـــة، فــــي قــصــص  ــبـ وزلــــفــــى، وأريـــــــــام، وظـ
حميمية، تتأرجح بين الحب والاشتهاء، 
استكمالًا للنبرة العالية في الاعترافات 
الشخصية، وحيناً آخر تتسم بالحميرية 
التي لا تأبه لما سواها. وسوف يتبعها 
ــرى، هــــي ثــنــائــيــة الإجـــهـــاض  ــ ــ بــــمــــرآة أخـ
ومـــــوت الـــزعـــيـــم أو هــزيــمــتــه، والإحـــالـــة 
المقيم في الأضــلاع،  الثأر والخوف  على 
العزاء المشبعة بالرياء. كتاب  ومدوّنات 
الـــحـــمـــار هـــو مـــشـــروع الــعــمــر بــالــنــســبــة 
إلـــى الــــــراوي. كــتــاب هــجــين حــســب قــولــه 

إقامته كما يقول أدونيس. 
ى الغربة بأبهى 

ّ
في قصيدة »ليل« تتجل

ـــاعـــر اغـــتـــرابـــه من 
ّ

ــرّس الـــش ــكـ صــــورهــــا. يـ
خـــلال الــشــخــوص المـــتـــعـــدّدة، كــاشــفــاً عن 
المطلوب،  المتخيّل  عــن  الانــفــصــال  قــســوة 
 معاناتِه على قارعة المنافي؛ فلا 

ُ
فيعرض

قنديلهُ  ولا  سباته،  مــن  يصحو  »هاتفه 
يــنــام، ولا فــجــرهُ قــــادم« )ص 89(، وهــذه 
ــخــفــي خــلــفــهــا حــزنــاً 

ُ
ـــواهـــد أقــنــعــة ت

ّ
الـــش

وإذ  بالغربة.  بــاذخــاً  وإحــســاســاً  عميقاً، 
ــعُ 

ّ
ـــه يــتــطــل

ّ
 عــلــى ســاحــل الــعــمــر، فـــإن

ُ
يــقــف

إلى رفيقٍ أو وردةٍ أو فتاة شعرٍ تطارحهُ 
ــانٍ يــمــنــحــه معنى  الـــغـــرام، أو وجـــه إنـــسـ
 على شخصهِ 

ُ
وجــوده. وكثيراً ما يُسقط

ــم  ــراكــ ــم أخـــــــــرى، ويــ ــ ــوالـ ــ ــــن عـ حـــــمـــــولاتٍ مـ

لمحات

أدونيس 

»دفاتر  فــي  أدونــيــس  يتساءل 
ــقــــي- الـــجـــزء  ــــدمــــشــ مـــهـــيـــار ال
الــخــامــس« )دار الــســاقــي( عن 
معنى الوجود والحياة والموت 
والأبــديــة، وعــن مــغــزى الشعر 
في  ومكانتيهما  والــتــصــوّف 
يتابع  العميق.  الكون  جّة هذا 

ُ
ل

الــرائــي  ــه النبوي 
ّ
أدونــيــس خــط

أساطير  نصوصه  في  معيداً 
ــة الأولـــــى وحــكــايــات نــشــوء الـــكـــون فـــي حــضــارتــنــا  الألـــوهـ
الخصيبة الممتدة من سواحل البحر المتوسط إلى سواحل 
السماء  غِر بين 

ُ
ف أدونيس بجرح  الكون عند  يبدأ  البصرة. 

كانت جمرات  الهيئة  هذه  وعلى  بالهواء،  فامتلأ  والأرض، 
قصائده المشتعلة التي فيها بداية الخلق والخليقة والخالق 
معاً، وفيها مصير ما خلق الخالق وما آلت إليه مخلوقاته. 
فــي هـــذه الــنــصــوص، يــتــبــادل الــشــعــر والــحــكــمــة مواقعهما 
باستمرار، ويتناوبان على حبر الكلمات والأفكار، ويتحول 
 مــن شــعــره آيــــات بديعة 

ً
»مــهــيــار« إلـــى نــبــي خــالــق جــاعــا

. يتجول شعر أدونيس في 
ً
تتضمن ثراءً تراجيدياً مذها

 الــتــقــاط مــا يــجــري على هــذه الأرض: 
ً
ربـــوع الــعــالــم مــحــاولا

حال باده وحال العرب والحرية والمنفى والشعر والمخيلة 
والحب والجسد والذاكرة والتاريخ والحضارة.

آلان دو بوتون 

ــة الأكـــثـــر  ــمـ ـ ــسِّ ربـــمـــا تـــكـــون الـ
ــروزاً لــعــالمــنــا المـــعـــاصـــر هي  ــ ــ ب
ــأن العمل  الاعــتــقــاد الــســائــد بـ
ــداء  ــعــ ســ يـــجـــعـــلـــنـــا  أن  يــــجــــب 
ــا.  ــ ــودنـ ــ ــوجـ ــ ويــــعــــطــــي قـــيـــمـــة لـ
يُــــقــــدّم الـــكـــاتـــب والــفــيــلــســوف 
بـــوتـــون  دو  آلان  الـــبـــريـــطـــانـــي 
العمل«  وشجون  »مباهج  في 
ــراً  ــيــ أخــ ــادر  ــ ــ ــصـ ــ ــ الـ  )2009(
من  سلسلة  النبهان(  الــحــارث  )ترجمة  التنوير«  »دار  عن 
التقارير حول ظروف العمل في مجالات مختلفة. يتساءل 

الكاتب حول مدى صحة الربط بين هوية الإنسان ومهنته، 
نمارسه.  الــذي  للعمل  نوليها  التي  الكبرى  الأهمية  وحــول 
س دو بوتون الكتاب لوظائف غير متوقعة في كثير من  كرَّ
 على مهنة صيد الأسماك في 

ً
الأحيان.  يلقي الضوء مثا

المالديف. ويتناول تقرير آخر مهمة صناعة الأغذية  جزر 
ثالث  تقرير  يعالج  فــي حــين  البسكويت،  مــن  ونـــوعٍ جــديــد 
عملية إطاق صــاروخ »أريــان« لقمر صناعي في الفضاء 
الفرنسية...  غــويــانــا  جــزيــرة  فــي  يــابــانــي  تلفزيون  لصالح 
يطرح الكتاب العديد من الأسئلة الفلسفية منها: هل العمل 
السادسة  فــي ســن  نبنيها  كنا  التي  التوقعات  مــع  يتوافق 
؟ في عصر العولمة، هل يمكن تحقيق الازدهار 

ً
عشرة مثا

الذي نطمح إليه في عملنا؟ 

ألِكس ميكايليديس

عــــشــــاق الإثــــــــــــارة الـــنـــفـــســـيـــة، 
ــة »المـــريـــضـــة  ــ ــ ــوا روايـ ــوّتـ ــفـ لا تـ
ــكــس  لألِ  )2019( الــصــامــتــة« 
مــيــكــايــلــيــديــس الـــتـــي صـــدرت 
ــــشــــروق«  ال »دار  عــــن  حـــديـــثـــاً 
)تــــرجــــمــــة مـــحـــمـــد مـــفـــضـــل(. 
يروي الكاتب البريطاني قصة 
رسّـــــامـــــة بـــريـــطـــانـــيـــة مــبــدعــة 
دعى أليس تتم إدانتها بتهمة 

ُ
ت

قــتــل زوجــهــا غــابــريــيــل. عــلــى إثـــر الــجــريــمــة، تــدخــل البطلة 
مجنونة  المحكمة  فتعتبرها  بالصمت،  وتــلــوذ  صدمة  فــي 
وغير مسؤولة عن تصرفاتها ويتم احتجازها في إحدى 
العيادات النفسية. لكن بعد مرور ست سنوات يتم تعيين 
مــعــالــج نــفــســي جــديــد يُــدعــى ثــيــو فــاربــر فــي المــركــز الــذي 
وُضعت فيه أليس. يبذل ثيو جهوداً كبيرة لعاج المريضة 
وجعلها تحكي قصّة مقتل زوجها على أمل أن يؤلف كتاباً 
ناجحاً عن حالتها. وعندما يقترب من فقدان الأمل، تعود 
أليس فجأة إلى الحياة لكن ردّة فعلها تكون مفاجئة جداً. 
»المريضة الصامتة« رواية سيكولوجية مثيرة تقشعرّ لها 
الأبدان، وقد برع المؤلف في التحليل النفسي للشخصيات 
بنهاية  القصة  ليختتم   ومشوقاً 

ً
فعالا للقراء ســرداً  وقــدّم 

والـــزواج،  الحب  أسئلة عن  الــروايــة  تطرح  صادمة ومبهرة. 
لكنّ السؤال الأساسي الذي تعالجه هو: كيف يمكن للمرء 

سيئة وأن يتعافى منها؟
ُ
أن يتخطى الطفولة الم

سامي كليب

ــب والإعـــــامـــــي  ــاتــ ــكــ ــ ــتــــابــــع ال يــ
الـــلـــبـــنـــانـــي ســـامـــي كــلــيــب فــي 
 »  2 الــحــريــر-الــرحّــالــة  »دروب 
الـــصـــادر عــــن» دار هــاشــيــت/

ــي كـــتـــاب  ــ ــا بــــــــدأه فـ ــ ــل« مـ ــ ــوفـ ــ نـ
العالم«  »الرحّالة – هكذا رأيت 
الذي تميّز بغناه بالروايات عن 
حضارات وثقافات هذا العالم، 
في رحلة حصيلتها 25 سنة 
من السفر، جمع فيها الكاتب بين متعة الرحات وأدبها إلى 
بالشعوب وثقافاتها وحياتها الاجتماعية  الدقيقة  المعرفة 
وفــنــونــهــا وســيــاســاتــهــا وتــاريــخــهــا وواقــعــهــا. مــن نشأته، 
بــالــحــروب،  المثقل  لبنان  تــاريــخ  معه  كليب   يحمل ســامــي 
 لجغرافيا 

ّ
وهو يدور في أصقاع الأرض بحثاً عن فهمٍ أدق

العالم وروابـــط الإنــســانــيّــة وجــســور المــحــبّــة، بــا تــصــوّرات 
ــكـــذا، ســنــجــد الــكــثــيــر مـــن الأســئــلــة المــفــتــوحــة،  مــســبــقــة. هـ
أيضاً حصيلة  الكتاب  يتضمن  انفتاحاً.  الأكثر  والأجوبة 
لقاء الكاتب بكثيرين، ناس عاديين، ولكن أيضاً أولئك الذين 
ثــوار سابقون وحكام ومحكومون. بين  القرار:  في مواقع 
فرنسا والعراق والأردن والجزائر وروسيا والصين وألمانيا 
 
ً
وهــولــنــدا وتــتــارســتــان، يــعــود الــكــاتــب مــن رحــاتــه محمّا

بفائضٍ من الحب لعالمٍ رهيب، لكن مع عرضٍ وشروحات 
وافية للتحوّلات حيثما حدثت.

ماهر زهدي

ــــدي فـــي كــتــابــه »نــعــيــمــة عـــاكـــف: الــتــمــر  يــتــنــاول مـــاهـــر زهـ
التي  المــصــريــة الشهيرة  الــفــنــاة  حــنــة« )دار ريــشــة( ســيــرة 
تــمــيــزت بــبــراعــة فــي الأداء فــي كــل مــا قــامــت بــه مــن أدوار، 
 عــن إجــادتــهــا الــرقــص والــغــنــاء وفـــن الاســتــعــراض. 

ً
فــضــا

النجومية  بالكاريزما والبريق وهالة  عت نعيمة عاكف 
ّ
تمت

فعشقتها الجماهير العربية. اتخذت عاكف موقعاً متميزاً 
وغناءً  الدنيا رقصاً  ومــلأت  ونجمات عصرها  نجوم  بين 
يــقــارب ثمانية  مــا   واســتــعــراضــات مختلفة طــوال 

ً
وتمثيا

عــشــر عــامــاً مــن تــاريــخ السينما المــصــريــة. قــدّمــت عاكف 

عــلــى مــــدار مـــشـــوارهـــا الــفــنــي 
ــن فــيــلــمــاً  ــ ــريـ ــ ــــشـ خـــمـــســـة وعـ
وبــــرزت بــحــضــورهــا الــطــاغــي 
وأدائها السهل. نوّعت الفنانة 
في أدوراهــا بين فتاة السيرك 
وراقـــصـــة الــكــاكــيــت والــفــتــاة 
الغازية التي ترقص في الموالد 
 إلـــى الــفــتــاة المــوهــوبــة 

ً
وصــــولا

الكتاب  يـــروي هــذا  إلــى قمته.  الــتــي تقفز مــن قــاع المجتمع 
مسيرة هذه الفنانة منذ ولادتها ونشأتها في سيرك »أولاد 
عاكف« مروراً بطفولتها وصباها اللذين امتزجا بالشقاء 
والشقاوة، قبل أن يبتسم لها الحظ  لتصبح واحدة من أهم 

نجمات مصر والوطن العربي.  

غادة عبود 

تــنــاقــش الـــروائـــيـــة الــســعــوديــة 
غادة عبود في رواية »العشاء 
الخامس« )دار أثر( أزمة هوية 
الــروايــة  بطلة  تواجهها  ــادّة  حـ
هدى الصايغ بحثاً عن الوطن، 
ــراب طــويــلــة  ــ ــتـ ــ ــلــــة اغـ بـــعـــد رحــ
ــــت خـــالـــهـــا تـــحـــدّيـــات  ــهـ ــ واجـ
عديدة.  تسعى البطلة لإعادة 
ــــي أرض  غــــــرس جـــــذورهـــــا فـ
رة في 

ّ
وتلتقي خــال مسيرتها  بشخصيات مؤث وطنها 

المجتمع السعودي. تقع أحداث الرواية في مطلع الثمانينيات، 
وتــروي لنا الكاتبة حكاية هدى الصايغ التي استقرت في 
مصر مع عائلتها، بعد سفر أبيها الى القاهرة، تاركاً تجارة 
الــذهــب فــي ســـوق الــثــمــيــري فــي الــريــاض ليلتحق بوظيفة 
معه  وتسافر  سعودياً  شاباً  الصايغ  تتزوج  القاهرة.   في 
الطاق.  إلى  تتأزّم بينهما لتصل  العاقة  لكنّ  إلى باريس 
تلتقي لاحقاً الكاتب السعودي الشهير »نور الناجي« وفي 
الفرنسية بحثاً عنه،  الريفييرا  إلى  الاندفاع، تسافر  فــورة 
المفاجئ، بعد سلسلة مواقف مثيرة.  ثم تصطدم برحيله 
 تكشف غادة عبود في هذه الرواية الانعطافة الكبيرة التي 
حيال  فلسفية  نظرة  وتقدم  السعودي،  المجتمع  يشهدها 

المجتمع والأشخاص بأسلوب سلس ورشيق.
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كلمات
أوراق

أقرى من غيث الضريك

زكريا محمد *

لــديــنــا عــــدد مـــن الأمـــثـــال الــجــاهــلــيــة 
يبدأ بكلمة أقرى: أقرى من مطاعيم 
ــن غـــيـــث الـــضـــريـــك،  ــــح، أقــــــرى مــ ــريـ ــ الـ
أقـــرى مــن حــاســى الــذهــب، أقـــرى من 
أقــرى من أرواق المقوين،  الركب،  زاد 
وأقـــرى مــن آكــل الخبز. وقــد عالجت 
فــي مــــادة ســابــقــة المــثــل الأول منها: 
الــريــح«، وبيّنت  »أقــرى من مطاعيم 
ــذا المـــثـــل تــعــنــي  ـــح« فــــي هـــ ــريــ  »الـــ

ّ
أن

»الخمرة«، وأن »القرى« فيه لا يعني 
اللزوم والمداومة  الإطعام، بل يعني 
والإدمـــــــان. أي أن المــثــل يـــقـــول: أشــد 
لــزومــا لــلــشــيء مــن مــدمــنــي الــخــمــرة. 
وفــي المــقــابــل، فــإنــه لا شــك بــأن المثل 
)أقــــرى مــن آكـــل الــخــبــز( يــتــحــدث عن 
ــن الــــشــــرب. والــــكــــون فــي  الأكــــــل لا عــ
عرف القدماء مكوّن من خبز وخمر. 
كما أن الآلهة مقسومة إلى قسمين: 
خمرية وخبزية. أما الآلهة الخمرية 
فهي تشبه الإله- الصنم الذي كانت 
الكعبة،  قــرب  الصفا  على  منصوبا 
ويدعى »مجاوز الريح«، أي »ساقي 
الخمر«، في حين أن الآلهة الخبزية 
ــه الــــصــــنــــم- الإلـــــــــه الـــــــــذي كــــان  ــبـ ــشـ تـ
المــــروة وهـــو »مطعم  عــلــى  منصوبا 
الطير«. بذا فلدينا إله ساق خمري 

وإله مطعم خبزي. 
يشبههما،  مـــا  أو  الإلــــهــــان،  وهـــــذان 
مـــعـــروضـــان فــــي قـــصـــة يـــوســـف فــي 
التوراة والقرآن. فقد دخل السجن مع 
يوسف فتيان: واحد خمري، والآخر 

خبزي: »ودخــل معه السجن فتيان؛ 
قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً، 
وقــــال الآخــــر إنـــي أرانــــي أحــمــل فــوق 
رأســي خبزاً تأكل الطير منه، نبّئنا 
ــراك مـــن المــحــســنــين«  ــ ــا نـ بــتــأويــلــه إنــ
)يوسف: 36- 37(.. وتضيف السورة: 
»يـــا صــاحــبــي الــســجــن أمـــا أحــدكــمــا 
ــر  ــ ــراً، وأمــــــــا الآخـ ــ ــمـ ــ فـــيـــســـقـــي ربــــــه خـ
فــيُــصــلــب فــتــأكــل الــطــيــر مـــن رأســــه، 
الـــذي فــيــه تستفتيان«  قــضــي الأمـــر 
نــــرى فــلــديــنــا  )يــــوســــف: 41(. وكـــمـــا 
ــراً، أي أنـــــه مــثــل  ــمــ واحــــــد يــســقــي خــ
مــجــاوز الــريــح= ســاقــي الخمر على 
الصفا. أما الثاني، فتأكل الطير من 
رأسه، أي أنه »مطعم طير« كالصنم 

الذي نصب على المروة.
ــــرض لــنــا  ــا فــــي الــــــتــــــوراة، فـــقـــد عــ ــ أمــ
الـــفـــتـــيـــان كـــخـــبـــاز تـــأكـــل الـــطـــيـــر مــن 
السلة على رأســـه، والــثــانــي كساقي 
الخبازين  رئــيــس  رأى  »فــلــمــا  خــمــر: 
ــداً قـــال  ــيـ ــر جـ ــبّـ ــه }أي يــــوســــف{ عـ ــ أنـ
لــيــوســف كــنــت أنـــا أيــضــا فــي حلمي 
وإذا ثلاث سلال حوارى على رأسي. 
وفــي السل الأعــلــى مــن جميع طعام 
فرعون من صنعة الخباز. والطيور 
تــأكــلــه مــن الــســل عــن رأســــي. فــأجــاب 
يــوســف وقــــال هـــذا تــعــبــيــره. الــثــلاث 
ســـــلال هــــي ثــــلاثــــة أيــــــــام. فــــي ثــلاثــة 
أيام أيضا، يرفع فرعون رأسك عنك 
الطيور  وتأكل  ويعلقك على خشبة 
لحمك عنك، فحدث في اليوم الثالث 
أنــه صنع وليمة  يــوم ميلاد فرعون 
لــجــمــيــع عــبــيــده ورفــــع رأس رئــيــس 

الــخــبــازيــن  رئـــيـــس  ورأس  ــاة  ــقـ الـــسـ
إلى  السقاة  رئيس  ورد  عبيده.  بين 
سقيه. فأعطى الكأس في يد فرعون. 
ــقــه كما 

ّ
وأمــــا رئــيــس الــخــبــازيــن فــعــل

)تكوين 40: 16-  عبر لهما يوسف« 
.)23

وهــكــذا فنحن مــع الأســطــورة ذاتها، 
أي مع الخمر والخبز.

وفــــي هــــذه المـــــــادة، نـــــودّ أن نــعــرض 
للمثل الـــذي يــقــول: »أقـــرى مــن غيث 
ــذا المـــثـــل له  الـــضـــريـــك«. ونـــظـــن أن هــ
ــيــــه، أي عــمــلــيــا  ــا نـــحـــن فــ عــــلاقــــة بـــمـ
عــلــى عــلاقــة مــا بمطعم الــطــيــر- آكــل 
الــخــبــز. والمـــثـــل بـــلا قــصــة. غــيــر أنــنــا 
لقب  هــو  الضريك«  »غيث  أن  نعرف 
»أقــرى  الحنفي:  بــن مسلمة  لــقــتــادة 
مـــــن غـــيـــث الــــضــــريــــك: وهــــــو قـــتـــادة 
بـــن مــســلــمــة الــحــنــفــى، وكـــــان أجـــود 
قومه« )أبو هلال العسكري، جمهرة 
ــــب بــــه لأنـــــه كـــان 

ّ
الأمــــــثــــــال(. وقـــــد لــــق

يــغــيــث الــفــقــراء ويــطــعــمــهــم، بحسب 

المصادر العربية. فالضرك هو الفقر 
فإن:  الليث  الحال. وبحسب  وبــؤس 
الهالك من سوء  اليابس  ــرِيــكُ: 

َّ
»الــض

ــال« )الأزهــــــــــري، تـــهـــذيـــب الـــلـــغـــة(.  ــ حــ
ــريــك: البائس 

ّ
وعــنــد الــخــلــيــل: »الــض

الهالك بسوء حال« )الخليل، العين(. 
أمـــا الــســهــيــلــي فــيــرى أن »الــضــريــك: 
الـــضـــعـــيـــف المــــضــــطــــر« )الـــســـهـــيـــلـــي، 
الــــروض الآنــــف(. ويــقــول حــســان بن 

ثابت: 
»مأوى الضريك إذا الرياح تناوحت

ضخم الدسيعة مخلفٍ مـتـلاف«
وهكذا يتفق الجميع على أن قتادة 
ب بغيث الضريك لأنه كان يغيث 

ّ
لق

الفقراء وضعيفي الحال، ويسعفهم 
ويــؤويــهــم. لكنني لا أتــفــق مــع هــذا 
الإجــمــاع، ولا أؤيـــده. فالضريك هنا 
بل  والمعدم  والضعيف  الفقير  ليس 
الذكر«  النسر  النسر: »الضريك:  هو 
)الخليل، العين(. وحين يتعلق الأمر 
بالنسور، يكون هناك احتمال جدي 

بأننا ندخل عالم الميثولوجيا. 
الــضــريــك فــي المثل  وإذا كــانــت كلمة 
تــعــنــي الــنــســر بــالــفــعــل، فــــإن »غــيــث 
الضريك« تعني: »مطعم النسر«، أو 
 المثل يعني 

ّ
أن النسور«. أي  »مطعم 

»أكــــــرم مـــن مــطــعــم الـــنـــســـور«. وهـــذا 
الضريك« طــراز من   »غيث 

ّ
أن يعني 

»مــطــعــم الـــطـــيـــر«. فــمــطــعــم الــنــســور، 
المــطــاف، هــو مطعم طير.  فــي نهاية 
معادل  الضريك«  »مطعم  فلقب  بــذا 
الــذي هو لقب  للقب »مطعم الطير« 
المطلب بن هاشم.  الرسول عبد  جد 

وكــــنــــت قــــد اقـــتـــرحـــت أن لـــقـــب عــبــد 
المــطــلــب هــــذا يــشــيــر إلــــى أنــــه كــاهــن 
الــصــنــم )مــطــعــم الـــطـــيـــر( الـــــذي كــان 
منصوبا على المــروة. وإن صحّ هذا 
بــن مسلم أيضا كاهنا  قــتــادة  يكون 
أن  الطراز. والفارق  لصنم من نفس 

الطائر هنا يصبح نسر الضريك. 
ــر لــقــبــه هـــكـــذا:  ــ ولـــديـــنـــا شـــخـــص آخـ
»مـــطـــعـــم الـــكـــبـــش الـــــرخـــــم«. وتـــقـــول 
ــادر الــعــربــيــة إن صــاحــب  لــنــا المــــصــ
هـــذا الــلــقــب هـــو: مــنــصــور بــن سلمة 
بـــن الـــزبـــرقـــان بـــن شـــريـــك، وهـــو جــدّ 
لقب  وقــد  الــنــمــري.  الشاعر منصور 
ــزلـــوا به  ــــــه أطـــعـــم نـــاســـا نـ

ّ
بـــذلـــك »لأن

ونــحــر لــهــم، ثــم رفـــع رأســــه فــــإذا هو 
برخم يحمن حول أضيافه، فأمر أن 
يذبح لهن كبشا ويُرمى لهن، ففعل 
قــنــه، فسمي: 

ّ
فــمــز فــنــزلــن عليه  ذلـــك، 

مطعم الكبش الرخم« )ابن الجوزي، 
ــا الــــرخــــم فـــهـــي طــــراز  ــ المـــنـــتـــظـــم(. أمــ
معروف جيداً من النسور. عليه، فقد 
أنه  أي  كبشا.  النسور  الــرجــل  أطعم 
ــر »مــطــعــم طــيــر« مثله مثل  هــو الآخـ
جد الرسول، ومثل »غيث الضريك« 

الذي يعني لقبه: مطعم النسر.
بذا فمثل »أقــرى من غيث الضريك« 
يعني: أكثر إطعاما، أو أكثر كرما من 
مطعم الــنــســر، أو الــنــســور. وهـــو ما 
يعني أن القرى في هذا المثل لا تعني 
المداومة واللزوم، بل تعني الإطعام. 
كما يعني أننا مع مثل يضرب على 

وتر ديني عميق. 
* كاتب فلسطيني

»غيث الضريك« تعني: »مطعم النسر« )لوحة بعنوان »النسر وانعكاسه« لريبيكا كينكهيد )زيت على كانفاس ـــ 152.4 × 5.1 سنتم ـــ 2022(

نحن أمام 

ل يضرب على وتر 
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من هم القضاة 

الأجانب؟
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في الواجهة

قصور العدل قصور العدل

عمر نشابة

إن صرخة ذوي ضحايا انفجار 
4 آب 2020 وارتفاع نبرة 

الحريصين على العدالة وعدم 
ة بسبب  

َّ
الإفلات من العقاب محق

ل التحقيقات 
ُّ
استمرار تعط

القضائية وتجميد عمل المحقق 
العدلي. كما أن غضب الناس 

من عدم وجود ملاحقة قضائية 
جدية للمسؤولين عن حرمان 

المودعين في المصارف من 
استرداد أموالهم مبرر ومشروع. 
ولم تؤدِّ التحركات الاحتجاجية 

في الشارع وأمام قصر العدل 
إلى نتيجة بناءة، بل وقعت 

صدامات، وحصلت توقيفات، 
وزادت التوترات من دون أن 

تعيد الأمور إلى نصابها. ومع 
استمرار التحريض والتوتر، يزيد 

الشرخ بين الناس وتنتقل أكثر 

فأكثر قضيتا المرفأ والمصارف 
من غرف التحقيق إلى حلبة 

الصراعات السياسية والطائفية 
والمعارك الفئوية. ومع حضور 
الوفود القضائية الأوروبية إلى 
بيروت للاطلاع على معلومات 

والاستماع إلى شهود في 

القضيتين، يتأمل البعض أن 
ذلك سيؤدي إلى ملاحقة جدية 

للمسؤولين عن مقتل وأذية 
آلاف البشر وحرمانهم حقوقهم 

وأملاكهم. 
.. قد يكون مفيداً 

ً
لكن مهلا

للجميع في لبنان التعرف بداية 

إلى الزوار الأجانب ومراجعة 
بعض ملفاتهم القضائية السابقة 

من دون أي حكم مسبق بشأن 
أدائهم وأخلاقياتهم.  

إن جنسية القاضي ليست أساساً 
لقياس أخلاقياته وعدالته كما 
شرحنا في العدد السابق من 

"القوس"، في مقال "الأجانب في 
قصر العدل واتفاقية الأمم المتحدة 

لمكافحة الفساد”. لكن لا بد من 
ه إلى أن للسلطة السياسية  التنبُّ

في باريس وبرلين ولوكسمبورغ 
دور في زيارة الوفود القضائية 

الأوروبية إلى بيروت، وإن تحريك 

الملفات القضائية خارج بلادهم 
يستدعي قرار سياسي لا بد 
من أن يتماشى مع سياستها 
ومصالحها الخارجية، أو على 

الأقل يفترض ألا يتناقض معها. 
فلهذا السبب تحديداً تضمنت 

الاتفاقية الدولية بند يجيز "رفض 

تقديم المساعدة القانونية المتبادلة 
إذا رأت الدولة الطرف متلقية 

الطلب أن تنفيذ الطلب قد يمسّ 
بسيادتها أو أمنها أو نظامها 
العام أو مصالحها الأساسية 
الأخرى" )المادة 46 الفقرة 21 

البند ب(.

 
ً
نعرض في الآتي بداية

بعض المعلومات عن القضاة 
الفرنسيين، أود بوريسي التي 
تنظر في الملف المالي، ونيكولا 

أوبيرتان وماري كريستين أديار 
اللذان ينظران في ملف

انفجار المرفأ.

من هم القضاة الأجانب في قصر العدل؟

مراجعة أولية لبعض ملفات القضاء الفرنسي

الــــفــــرنــــســــيــــة أود  ــق  ــيـ ــقـ ــحـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــاضــ قــ
قـــراراً بالحجز  التي أصـــدرت  بوريسي 
عـــلـــى أمـــــــاك )حــــاكــــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان( 
رياض سامة، هي من يقود التحقيقات 
ــبــــاشــــرة وتـــتـــولـــى تـــوجـــيـــه الأســئــلــة  المــ
فيما  كـــاس  ميرنا  القاضية  بــواســطــة 
يتولى بقية الأعضاء تدوين الإجابات 

ــدث الــقــضــايــا الــتــي تــولاهــا  أحـــد أبـــرز وأحــ
الـــــقـــــاضـــــي نــــيــــكــــولا أوبــــــيــــــرتــــــان تــتــعــلــق 
بــالاشــتــبــاه عـــام 2022 بــضــلــوع أحـــد أقــرب 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  إلــى  المقربين 
مــاكــرون ومــديــر عــام "الإلــيــزيــه" أليكسيس 
كــوهــلــر فـــي جـــرائـــم الــفــســاد. كــوهــلــر الـــذي 
ــاكــــرون مــشــتــبــهــا به  يُـــعـــد الـــيـــد الــيــمــنــى لمــ
بصفته  مشروع"،  غير  بشكل  بـ"الاستفادة 
موظف رفيع فــي الــدولــة، مــن خــال أعمال 
عــامــي 2009 و2016 تخص  بـــين  بــهــا  قـــام 
شــركــة ســفــن بــحــريــة إيــطــالــيــة-ســويــســريــة 
تدعى "إم إس سي" يديرها أولاد عم والدته 
إلى  القاضي  واستمع  أبونت(.  عائلة  )من 
الــعــام  أيـــلـــول مـــن  كــوهــلــر يـــومـــي 22 و23 
ــي. وتــــبــــينَّ لأوبــــيــــرتــــان ولــزمــيــلــتــه  ــ ــاضـ ــ المـ
الــقــاضــيــة فــيــرجــيــنــي تــيــلــمــون أن كــوهــلــر 
كــان يسعى إلــى تــأمــين مصالح شــركــة "إم 
إس سي" خافا للقانون، إذ إن ذلك يشكل 
ــلـــف شــك  تــــضــــارب مـــصـــالـــح. ويــــــــرِدُ فــــي المـ
بوجود مستندات مفقودة أو ناقصة تشير 
ماكرون  الرئيس  بــين  العاقة  طبيعة  إلــى 
ق كوهلر 

َّ
عل وقــد  أبــونــت.  وكوهلر وعائلة 

: "لست مــســؤولًا عن 
ً
أخــيــراً على ذلــك قــائــا

الأرشيف". 
استجوب القاضي أوبيرتان الأخير لنحو 
15 ســـاعـــة واشـــتـــبـــه بـــه بـــارتـــكـــاب جــريــمــة 
فـــســـاد يــعــاقــب عــلــيــهــا الـــقـــانـــون الــفــرنــســي 
لمــدة خمس سنوات بغرامة 500  بالحبس 
ألف يورو. القضاء الفرنسي ما زال يتابع 
أن  الــرئــيــس مــاكــرون  أعــلــن  القضية بينما 
الإبــقــاء عــلــى كــوهــلــر فــي الإلــيــزيــه "شــرعــي 

تماما".    

قضية "ديزلغايت" وشركة 

فولكسفاغن 

أعـــمـــال  تــتــكــشــف  ــدأت  ــ ــ بـ الــــعــــام 2015  فــــي 
ــيـــال وكـــــذب قـــامـــت بــهــا شــركــة  ــتـ غـــش واحـ
ــة مـــن خــــال تــزويــر  ــيـ ــانـ فــولــكــســفــاغــن الألمـ
قياس حجم التلوث الذي تحدثه السيارات 
الألمانية  الشركة  أن  وتــبــينَّ  تنتجها.  التي 
الكترونية  غش  آلية  استخدمت  الضخمة 
تشير إلى معلومات مغلوطة أثناء فحص 
ــدد كــبــيــر مـــن هــذه  الـــســـيـــارات. وبـــمـــا أن عــ
ــتــح تحقيق 

ُ
الــســيــارات يــبــاع فــي فــرنــســا، ف

قضائي في النيابة العامة الباريسية. غير 
أنه بعد مــرور سنوات على ذلــك، لم يتقدم 
الألماني  القضاء  تــعــاون  عــدم  الملف بسبب 

وشركة فولكسفاغن. 
رفـــع الــقــاضــي نــيــكــولا أوبــيــرتــان وزمــائــه 
ــلــــوا كـــتـــاب إلــى  الـــصـــوت عــــام 2018 وأرســ
روا فيه عن خيبة أملهم  أطراف القضية عبَّ
تــعــاون  عـــدم  التحقيقات بسبب  تــقــدم  فــي 
القضاء الألماني. وقال أوبيرتان إنه تمكن 
مرة واحدة من الاستماع إلى شاهد واحد 
ــام 2017 ولـــم  ــ ــة فــولــكــســفــاغــن عـ ــركـ مــــن شـ
يحصل أي تعاون بعد ذلك، بل أمعن الألمان 
ب من التحقيق. "تحقيقاتنا رهن  في التهرُّ
الألمــانــيــة"  القضائية  السلطات  ــة  نــيَّ حسن 
قال أوبيرتان وزميلتاه القاضيتان كارول 

راميه وسيلفي موشيل.  

 • لاحقت الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في 

قضايا فساد

• حققت في }احتيال{ الجبهة الوطنية الفرنسية 

• رافقت شرطة العدو الإسرائيلي أثناء قيامها 

بمداهمات داخل فلسطين المحتلة

• تمنع الملاحقة 

في قضية إصابة 

}الأسبستوس{ آلاف بـ

• خاب ظن ضحايا 

انفجار }شارع تريفيز{ 

من أدائها

• اشتبه بمدير }الإليزيه{ واليد اليمنى للرئيس 

ماكرون بالضلوع في الفساد

• اتهم القضاء الألماني بعدم التعاون مع 

التحقيق في قضية غش وتزوير
القاضية أود بوريسي

القاضية ماري كريستين أديار

القاضي نيكولا أوبيرتان

حسابات في الصين والإمارات العربية 
المـــتـــحـــدة مـــن أجــــل تــحــريــر صــحــافــيــين 
فرنسيين من الأسر. وكان شكلي يظهر 
عبر شاشة "سكايب" مستخدما القناع 
 الوزير 

ً
ليوهم من يتصل بهم بأنه فعا

الفرنسي لودريان.  
ــــد قــبــض عــلــى جــيــلــبــيــر شــكــلــي في  وقـ
حيل إلى المحكمة 

ُ
أوكرانيا عام 2017 وأ

الباريسية للمحاكمة.   

بت بوريسي معلومات 
َّ
هل سر

ة؟
َّ
سري

فنية  لــوحــات  بــتــزويــر  تتعلق  القضية 
بمبالغ  وبــيــعــهــا  عــــام 2015  مــشــهــورة 
بوريسي  القاضية  حققت  وقــد  كبيرة. 
ــبـــينَّ أن لـــوحـــة بــريــشــة  فـــي الــقــضــيــة وتـ
ــعــرف باسم 

ُ
الألمــانــي لــوكــاس كــرانــاش ت

 La Vénus au( ــالـــحـــجـــاب  بـ ــنـــوس  ــيـ فـ
لأمــيــر  وبــيــعــهــا  تــــزويــــرهــــا  ــم  تــ  )voile
يـــورو.  مــلــيــون   7 بقيمة  ليشتنشتاين 
واشـــتـــبـــه بـــالإيـــطـــالـــي المــــعــــروف بجمع 
الــفــنــيــة الــشــهــيــرة، جوليانو  الــلــوحــات 
بالتزوير  علم  على  كــان  بأنه  روفيني، 
وقـــد يــكــون مــشــاركــا فــيــه. لــكــن روفيني 

تــقــدم أمـــام الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بــاريــس 
بــشــكــوى ضـــد الــقــاضــيــة أود بــوريــســي 
ــة  مــدعــيــا أنــهــا كــشــفــت مــعــلــومــات ســريَّ
تــتــعــلــق بــالــتــحــقــيــق فـــي هــــذه الــقــضــيــة. 
التحقيق بعد  إلـــى  الــشــكــوى  وأحــيــلــت 
لم  لكنها  بوبيني  محكمة  إلـــى  نقلها 
تستكمل. وقد برر أحد القضاة )من دون 
أن يعلن اسمه( لـــ"آر تي إل" عدم السير 
بــالإجــراءات في هــذه القضية بقوله إن 
أي تحقيق في فرنسا عن خرق القاضي 

 .)Rarissime( "ة "نادر للغاية للسريَّ
الــفــرنــســيــان  الــقــاضــيــان  ورد أخـــيـــراً أن 
نــيــكــولا أوبــــيــــرتــــان ومـــــــاري كــريــســتــين 
أديــار، اجتمعا بالمحامي العام صبوح 
سليمان قبل أن يعقدا اجتماعا مطولًا 
مع قاضي التحقيق في ملف المرفأ طارق 
بــيــطــار. حــضــر الــقــاضــيــان إلـــى بــيــروت 
لاســتــكــمــال مــلــف تــحــقــيــق فـــي شــكــاوى 
تقدم بها إلى النيابة العامة الفرنسية 
أشخاص يحملون الجنسية الفرنسية 
 .2020 آب   4 ــار  ــجــ ــفــ انــ مـــــن  تــــــضــــــرروا 
ونعرض في الآتي بعض المعلومات عن 
الــقــاضــيــان مــن دون أي أحــكــام مسبقة 

بشأن أدائهما وأخاقياتهما.

كما ورد في عــدد الأخــبــار )الثاثاء 17 
الــعــدد 4826( من  الــثــانــي 2023  كــانــون 

ملف “متاهة رياض سامة”.
ــة بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي  ــعــ ــراجــ إن مــ
على  يـــدل  الفرنسية  الــقــاضــيــة  تولتها 
ورؤيتها.  وأخاقياتها  أدائــهــا  نوعية 
ــلـــومـــات عــــن مــلــفــات  ــعـ وقــــــد جــمــعــنــا مـ

التحقيق الـــذي قــامــت بــه بــشــأن تدخل 
المـــديـــر الــســابــق لــلــمــخــابــرات الــداخــلــيــة 
الــفــرنــســيــة بـــيـــرنـــار ســكــوارســيــنــي في 
الفساد  فــي  وضلوعه  القضائي  العمل 
من  الــقــاضــيــة  تمكنت  وقـــد  عـــام 2013. 
ــتـــي يـــقـــودهـــا والـــتـــي  كـــشـــف الــشــبــكــة الـ
تعمل لصالح الرئيس الفرنسي السابق 
نيكولا ساركوزي. وقد حققت بوريسي 
أيضا في قضية تمويل معمر القذافي 
لحملة ساركوزي الانتخابية في العام 
احتيال  فــي قضية  كــمــا حققت  نــفــســه، 
لتمويل الجبهة الوطنية في فرنسا عام 
2016. وفــي عــام 2017، قــادت بوريسي 
التحقيق فــي قــضــايــا فــســاد الــجــمــارك 
القضايا  هــذه  نوعية  تشير  الفرنسي. 
الــقــاضــيــة وتصميمها على  إلـــى جــــرأة 
من  بجدية  التحقيقات  مــســار  متابعة 
قِــبــل  ــن  دون أن تــدفــعــهــا ضـــغـــوطـــات مـ

أصــحــاب الــنــفــوذ فــي السياسة والأمـــن 
ــتـــراجـــع عـــن مضيها  ــــى الـ ــــال إلـ ــمـ ــ والأعـ
بالاشتباه بضلوع أشخاص يشغلون 
مناصب رفيعة وحساسة في المجتمع 

والدولة الفرنسية في أعمال جرمية.  
تــكــون عــاقــة القاضية بالعدو  قــد  لكن 
لبنان.  فــي  يهمنا  مــا  أكثر  الإسرائيلي 
عملت  الفرنسية  القاضية  أن  تــبــينَّ  إذ 
بالتنسيق مع وحــدة 433 الإسرائيلية 
ــى  ــة الــــعــــدو تــســمَّ )وحـــــــدة ضـــمـــن شـــرطـ
بـ"مكافحة  "لاهـــاف" متخصصة  وحـــدة 
الجريمة المنظمة"( في قضية فرنسيين 

بوا من دفع الضرائب  وإسرائيليين تهرَّ
و2008،  عـــامـــي 2006  بـــين  فــرنــســا  فـــي 
وتــبــينَّ لاحقا أنهم ضالعين فــي جرائم 
تبييض أمــوال. والافت في الأمــر قيام 
بمرافقة   2015 عــام  بوريسي  القاضية 
ضباط وعناصر وحدة "لاهاف" ووحدة 
مــن الأنــتــربــول الفرنسي أثــنــاء قيامهم 
بمداهمات داخل فلسطين المحتلة )في 

منطقة هرتزيليا بيتواه(.  
ــى "إســــرائــــيــــل" في  ــ عــــــادت بـــوريـــســـي إلـ
التحقيق،  فـــي  لــلــتــوســع   2016 نــيــســان 
حيث استمعت إلى إفادات 15 شخصا. 
ــم المــرتــكــبــة  ــرائــ ــجــ ــا أن الــ ــقــ وتــــبــــينَّ لاحــ
ــن تـــزويـــر وغــــش واحـــتـــيـــال، إذ  تــتــضــمَّ
إن أشـــخـــاص فــرنــســيــين وإســرائــيــلــيــين 
كانوا  المحتلة  فلسطين  فــي  موجودين 
يتواصلون هاتفيا مع مستثمرين في 

أنهم  لهم  يكشفوا  أن  )مــن دون  فرنسا 
ــارج فـــرنـــســـا( لــيــقــنــعــوهــم بــتــحــويــل  ــ خــ
ل في 

ّ
شغ

ُ
أموال عبر مصارف أوروبية ت

بورصة العمات واعدين بأرباح كبيرة. 
ل الأمــــــوال بطريقة  ـــحـــوَّ

ُ
وبــالــحــقــيــقــة، ت

احتيالية إلــى مــصــارف فــي "إســرائــيــل" 
نقل إلى 

ُ
وسنغافورة وجورجيا قبل أن ت

حسابات "أوف شــور" فــي جــزر سيشل 
وبيليز وغيرها حيث يصعب تعقبها. 
وقد بلغ حجم الأمــوال المجنية جنائيا 
في هذه القضية نحو 105 مليون يورو. 

قضية الإسرائيلي جيلبير شكلي

ــراء مــزيــد مــن الــبــحــث تــبــينَّ أن  ــ بــعــد إجـ
الــقــاضــيــة بــوريــســي حــقــقــت فــي قضية 
جــنــائــيــة خــطــيــرة تـــخـــصّ الإســرائــيــلــي 
جيلبير شكلي، الذي انتحل صفة وزير 

ــاع الــفــرنــســي الـــســـابـــق جــــان إيــف  ــدفــ الــ
ــان، مـــن خـــال اســتــخــدامــه قناع  لــــودريــ
مــطــابــق لــوجــه لــــودريــــان مــصــنــوع من 
السيليكون. وقد تمكن شكلي من جمع 
مبالغ طائلة من خال ضروب الاحتيال 
 
ً
وانتحال صفة الوزير، إذ إنه اتصل مثا

برئيس جمهورية الغابون علي بونغو 
في تموز 2015 طالبا منه تحويل مبلغ 
10 مليون يورو إلى حسابات مصرفية 
في الصين وفي بولندا في إطار "عملية 
ــة". كـــمـــا اتـــصـــل شــكــلــي بــالــزعــيــم  ــ ـ ــريَّ ــ سـ
الروحي الإسماعيلي الآغــا خان طالبا 
منه بصفته وزيـــراً فرنسيا تحويل 20 
مــلــيــون يــــورو إلـــى الــحــســابــات نفسها. 
الثاني 2016 أقنع شكلي  وفــي تشرين 
إحدى أكبر الأثرياء الأتراك إيمان كيراك 
إلــى  بــتــحــويــل مــبــلــغ 47 مــلــيــون دولار 

إصــابــات الــعــمــال فــي المــرفــأ بمرض 
غبار  تنشقهم  بــعــد  الــرئــة  ســرطــان 

الأسبستوس. 

خيبة ضحايا انفجار }شارع تريفيز{ 

ــار بــالــتــحــقــيــق  ــ ــلــفــت الــقــاضــيــة أديــ كُ

غاز وقع صباح  أنابيب  انفجار  في 
فــي   2019 الـــثـــانـــي  كــــانــــون   12 ــــوم  يـ
بــاريــس، أدى إلى  شــارع تريفيز في 
مــقــتــل أربـــعـــة أشـــخـــاص وإلــــى جــرح 
66 شخص وتــضــرر نحو 400 شقة 
الانفجار  مــكــان  بــدى  حيث  سكنية، 

ختمت  حــرب.  بساحة  أشــبــه  يومها 
أديـــــــار الــتــحــقــيــق فــــي شـــهـــر كـــانـــون 
ضحايا  ذوي  ووصـــف   .2021 الأول 
بأنه  التحقيق  خــتــم  قـــرار  الانــفــجــار 
ــار  ــانـــت أديــ ــرار "غـــيـــر مـــفـــهـــوم". وكـ ــ قـ
قــد اشــتــبــهــت بــدايــة بــبــلــديــة بــاريــس 
ــى بـــأنـــهـــمـــا  ــنــ ــبــ ــي المــ ــكــ ــالــ ــة مــ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ونـ
يـــتـــحـــمـــان مـــســـؤولـــيـــة قـــتـــل وجــــرح 
الإهمال  الأشخاص بسبب  من  عــدد 
ات  والنقص في الصيانة وفي إجراء
الــوقــايــة مــن الــحــريــق. جـــاء الــتــقــريــر 
والــتــقــريــر   2019 عــــام  الأول  الــفــنــي 
لــيــدعــمــا  عــــام 2020  الـــثـــانـــي  الــفــنــي 
اشــتــبــاه أديـــــار، وبــالــتــالــي لـــم يُــفــهــم 
ختم القاضية )وزميليها( التحقيق 
مــــن دون إحــــالــــة المــشــتــبــه بـــهـــم إلـــى 

المحاكمة. 
لكن بعد ختم التحقيق، تقدم وكاء 
إعـــــادة فتح  بــطــلــب  الــضــحــايــا  ذوي 
الاستئناف.  محكمة  أمــام  التحقيق 
فتح  ــادة  ــ إعـ تـــم   2022 آذار   30 وفـــي 
ــع فـــي  ــ ــــوســ ــتــ ــ ــ المــــــلــــــف ومــــــبــــــاشــــــرة ال

القضائي.  التحقيق 

كـــان مــتــوقــعــا اســتــنــاداً إلـــى خــاصــات 
غرفة الاستئناف في قضية مماثلة. لم 
يقتنع الضحايا ووكائهم القانونيين 
ــوا بـــــإعـــــادة الــنــظــر  ــبــ ــالــ بـــالـــحـــجـــج وطــ
ــاروا إلـــى أن المــلــف يــحــتــوي على  ــ وأشــ
عـــددٍ مــن الــقــرائــن والأدلــــة الــتــي تشير 
ــى أن كـــمـــيـــات الأســـبـــســـتـــوس الــتــي  ــ إلـ
استخدمتها الشركة كانت كبيرة جداً، 
ولا يمكن تبرير ذلك علما أنها تشكل 

 على كل من يتنشقها. 
ً
خطراً قاتا

وتم تأسيس جمعية وطنية للدفاع 
ــا الأســــبــــســــتــــوس فــي  ــايــ ــحــ عــــــن ضــ
الــذي  الضحايا  لــعــدد  نــظــراً  فرنسا 
ــربــــت الــجــمــعــيــة  ــات. وأعــ ــئــ يـــفـــوق المــ
عـــن أســفــهــا لـــقـــرار الــقــاضــيــة أديــــار، 
فــي  المـــــســـــؤولـــــين  أن  إلـــــــى  ــرة  ــيــ مــــشــ
الــشــركــة كــانــوا قــد تــلــقــوا تــحــذيــرات 
مـــن خــطــر اســتــخــدام الأســبــســتــوس 
على صحة العمال لكنهم لم يأخذوا 
الجد.  محمل  على  التحذيرات  تلك 
قراءة  بإعادة  الجمعية  طالبت  كما 
الــتــقــريــر الــفــنــي الـــــذي وضــــع بــهــذا 
الــشــأن والــــذي يــشــيــر بــوضــوح إلــى 

تمكنت القاضية من كشف الشبكة 

التي يقودها والتي تعمل لصالح 

الرئيس الفرنسي السابق نيكولا 

ساركوزي

المراكز التي شغلها القاضي 
أوبيرتان 

2001
محكمة استئناف ريمس 
ومحكمة تروي العليا - 
قاضي تنفيذ العقوبات 

2003
محكمة استئناف باريس 

ومحكمة ميلون العليا - قاض 
تحقيق

2007
محكمة استئناف باريس – 

قاض تحقيق

2009
المحكمة العسكرية في باريس 

– قاض تحقيق

2010
محكمة استئناف باريس 

ومحكمة بوبيني العليا - نائب 
رئيس مكلف بالتحقيقات

معهد الدروس القضائية 2013

2015
محكمة استئناف باريس 

والمحكمة العليا - نائب رئيس 
مكلف بالتحقيقات

2021
محكمة باريس - نائب 
الرئيس الأول مكلف 

بالتحقيقات

أديــار  القاضية مــاري كريستين  تولت 
عدداً من القضايا البارزة التي تتعلق 
بــالــصــحــة الــعــامــة فـــي فــرنــســا ومــنــهــا 
ــدام شــــركــــة فــرنــســيــة  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيـ قـــضـ
الأسبستوس  مــادة  مــن  كبيرة  كميات 
لحماية  دونــكــيــرك  مرفأ  فــي  الخطيرة 
ــريـــق، وعـــدم  الــســفــن مـــن حــــــوادث الـــحـ
اتخاذ الإجراءات المناسبة لشفط غبار 
الأسبستوس؛ إذ إن تنشقه يؤدي إلى 
الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة. 
لــكــن أديــــار قـــررت التمنع عــن ماحقة 
الإهمال  المسؤولين عن  والتحقيق مع 
الجنائي المحتمل الذي أدى إلى إصابة 
 20 يــوم  الملف  وردت  الضحايا،  مئات 
نيسان 2021 بحجة عدم كفاية الدليل. 
لـــكـــن يــشــتــبــه بـــــأن رد هـــــذه الــشــكــوى 
يتعلق بقرار مركزي اتخذته السلطات 
القضائية الفرنسية برد قضايا أخرى 
مــشــابــهــة مــثــل قــضــيــة "إيـــفـــريـــت" الــتــي 
الثاني 2021، كما  رُدت في 20 كانون 
قدمه  الـــذي  الاستئناف  المحكمة  ردت 
وبالتالي،   .2021 آذار   8 في  الضحايا 
فــإن قــيــام أديـــار بــرد قضية "نــورمــيــد" 

المراكز التي شغلتها القاضية ايديار

محكمة استئناف باريس ومحكمة مو العليا2005

محكمة استئناف باريس والمحكمة العليا2008

محكمة باريس العليا – قاضية الأطفال 2010

2012
محكمة استئناف باريس ومحكمة بوبيني العليا

نائبة الرئيس المكلفة بتنفيذ العقوبات

 - 2016 - 2015
2017

الإدارة المركزية في وزارة العدل
صلاحية التوقيع نيابة عن وزير العدل

2018
محكمة استئناف باريس 

نائبة الرئيس المكلفة بالتحقيقات 

المراكز التي شغلتها القاضية بوريسي 

محكمة استئناف ميتز 2003

محكمة استئناف باريس2006

2008
محكمة استئناف باريس والمحكمة العليا

 قاضية أطفال

ديوان المحاسبة )مع ترفيع القاضية إلى الفئة الأولى(2011

2013
محكمة استئناف باريس والمحكمة العليا 

نائبة الرئيس والمكلفة بالإشراف على التحقيقات

الوزير المزور الى اليمين والاصلي الى اليسار

القذافي وساركوزي

 انفجار شارع

 تريفيز كانون

الثاني 2019

ماكرون و كوهلر
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في القانون في القانون

في الواجهة

ر عدد من أصحاب 
ّ
بعد الأزمة النقدية والاقتصادية التي ضربت لبنان، قر

دموا بمعدل 
ُ

ة الهجرة إلى دول أخرى، فص
ّ
الأعمال أو أصحاب المهن الحر

فوا به وقرروا العودة، ليس فقط لأن معدل الضريبة هنا 
ّ
ل

ُ
الضريبة الذي ك

ب الضريبي أكبر. العدالة الضريبية في 
ّ
أكثر انخفاضاً، بل لأن إمكانية التهر

لبنان حلم مفقود للبعض وكابوس للبعض الآخر

أنــــه يــنــبــغــي الــتــقــيّــد بــمــبــدأ المـــســـاواة 
ــبـــات بـــن جميع  فـــي الــحــقــوق والـــواجـ
أو تفضيل  مــن دون تمييز  المــواطــنــن 
وفق ما جاء في الفقرة )ج( من مقدمة 
الدستور، ووفق ما نصّت عليه المادة 
الـــســـابـــعـــة مــــن الـــدســـتـــور الــــــذي جــعــل 
ركنن  والمــســاواة  الاجتماعية  العدالة 
الديموقراطية  الجمهورية  أركـــان  مــن 

البرلمانية اللبنانية.
وخــلــص المــجــلــس الـــدســـتـــوري إلـــى أن 
نص المادة 21 من القانون المطعون فيه، 
إنما  اللبنانين وحسب،  لم يميّز بن 
ميّز بينهم لصالح متخلفن عن القيام 
بواجبهم بتسديد الضرائب المتوجبة 
القانون، وأعفاهم من  عليهم بموجب 
جزء منها. بينما التزم مواطنون، في 
موقع قانوني مماثل لهم، بتسديد ما 
عليهم ضمن المهل المحددة، معتبراً أن 
التسوية الضريبية المنصوص عليها 
فـــي الــقــانــون المــطــعــون فــيــه تــتــعــارض 
لأنها  الاجتماعية  العدالة  مفهوم  مــع 
لــم تــســاوِ بــن المــواطــنــن فــي استيفاء 
الضرائب والرسوم، وانتهكت بالتالي 

مبدأ العدالة الاجتماعية. 
الـــضـــريـــبـــيـــة،  الـــتـــســـويـــة  أن  وأضـــــــــاف 
كــمــا وردت فــي المــــادة 21 مــن الــقــانــون 
ــن شـــأنـــهـــا تــشــجــيــع  ــعـــون فـــيـــه، مــ ــطـ المـ
المــواطــنــن عــلــى الــتــخــلــف عـــن تسديد 
الـــضـــرائـــب، وحـــمْـــل الـــذيـــن دأبـــــوا على 
ــزام بــتــأديــة واجــبــهــم الــضــريــبــي  ــتــ الالــ
عــلــى الــتــهــرّب مـــن تــســديــد الــضــرائــب، 
 بــصــدور قــوانــن إعــفــاء ضريبي 

ً
أمــــا

لاحقاً.

الـــتـــســـويـــة  ــون  ــ ــانـ ــ قـ إلــــــى أن  ــة  ــ ــافـ ــ إضـ
ــارض مــــــع مـــبـــدأ  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة يـ ــيــ ــبــ ــريــ الــــضــ
المساواة بن المواطنن ومبدأ العدالة 
التفريط  إلــى  يــؤدي  فإنه  الضريبية، 
العجز  زيــادة  وبالتالي  العام،  بالمال 
ـــزاد 

ُ
فـــي المـــوازنـــة الــعــامــة. فـــي وقـــت ت

الــــضــــرائــــب والــــــرســــــوم عـــلـــى ســـائـــر 
المــواطــنــن مـــن أجـــل تــغــذيــة المـــوازنـــة 

وتخفيض العجز المتنامي فيها. 
باعة  خضع 

ُ
ت أن  المالية  وزارة  يفت  لم 

الجوالن للضريبة، فأصدرت  الخردة 
تعميماً في أيلول من عام 2011 تحدد 
ــة الـــضـــريـــبـــيـــة لــبــاعــة  ــالـــجـ ــعـ ــــس المـ أســ
الخردة الجوالن ومن يماثلهم. ولكن 
ــم يـــكـــن لــــــــإدارة الـــضـــريـــبـــيـــة الـــقـــدرة  لــ
عــلــى مــراقــبــتــهــم فــي حــن أن المــعــروف 
ـــصـــدّر إلــــى الـــخـــارج وأن 

ُ
أن الـــخـــردة ت

ضــبــطــهــا عــنــد الــتــصــديــر مــمــكــن وأن 
المنتشرة يقتضي تنظيم  الخردة  بؤر 

أعمالها أولًا ليتم تكليفها تالياً. 
الــذي يدفعه  المالي  حتى رســم الطابع 
ف في عقد ما، لدى كاتب العدل أو 

ّ
المكل

لــدى أي مرجع آخــر نيابة عن الدولة، 
ــه انـــتـــظـــاراً لـــقـــرار  يــحــتــفــظ الـــبـــعـــض بــ
بتخفيض الغرامات بدلًا من تسديده 
ــــزة  ــهـ ــ ــيّــــب الأجـ تــــخــ فـــــــوائـــــــده. ولا  مـــــع 
المختصة ظنه باتخاذ قــرار أو إصدار 
قـــانـــون يــقــضــي بــتــخــفــيــض الــغــرامــات 
بموجب  التي ستفرض  أو  المــفــروضــة 
المرسوم الاشتراعي رقم 67/67 )رسم 
الــطــابــع المــالــي( وتــعــديــاتــه والــقــانــون 
)قــانــون   2008/11/11 تــاريــخ   44 رقـــم 
الإجـــــراءات الــضــريــبــيــة(. وفـــي كــل مــرة 

يـــتـــم إقـــــــرار نـــصـــوص تــجــيــز تــقــســيــط 
دفـــع الــضــرائــب المــقــتــطــعــة عــنــد المنبع 
ــة المـــضـــافـــة  ــمـ ــيـ ــقـ ــة عــــلــــى الـ ــبــ ــريــ والــــضــ
ــنـــوان "خـــافـــاً لأي نـــص آخـــر،  تــحــت عـ
وبــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة ولمـــــرة واحــــدة 
قسّط الضرائب المقتطعة عند 

ُ
فقط". وت

المنبع والضريبة على القيمة المضافة 
المــتــوجــبــة عــلــى المــكــلــفــن عـــن الــفــتــرات 
ــا مــــا تــــم بــمــوجــب  ــهـ ــنـ الـــضـــريـــبـــيـــة ومـ
ــة الــعــامــة  المــــادة 25 مــن قــانــون المـــوازنـ
والتي   2018 لعام  الملحقة  والمــوازنــات 
ــازة  ــــراراً وتــــكــــراراً. وكـــذلـــك إجـ مُـــــدّدت مـ
المتعلقة  التكاليف  إجــراء تسوية على 
بــالــضــريــبــة عــلــى الــدخــل وبــالــضــريــبــة 
بموجب  وأيضاً  المضافة،  القيمة  على 
المادة  العام 2020 حيث تنصّ  موازنة 
22 منه على تمديد هــذه المهل مجدداً 

)القانون النافذ رقم 2020/6(.
قتطعُ 

ُ
أما العامل المرتبط بعقد عمل، فت

الــضــريــبــة مــن راتــبــه مــن قِــبــل صاحب 
عمله قبل تسديده راتبه. فيما يحتفظ 
صــاحــب الــعــمــل بــهــا ويــؤجّــل ســدادهــا 
إلى أن تقرر الدولة إعفاءه من غرامتها 
أو مــنــهــا كــلــيــاً، عــلــى خــــاف صــاحــب 
الــذي  الــحــرّة  المهنة  أو صــاحــب  العمل 
يـــصـــرّح بــأعــمــالــه لــــــإدارة الــضــريــبــيــة 
التي لا تملك القدرة على التدقيق فيها 
رر إخضاعه لما يُعرف بالدرس 

ُ
إلا إذا ق

الضريبي.
المـــــــــــــادة 34  مـــــــن  الـــــفـــــقـــــرة 2  ــصّ  ــ ــنــ ــ تــ
-الـــرقـــم الــضــريــبــي- مــن الــقــانــون رقــم 
)قـــانـــون   2008/11/11 ــاريــــخ  تــ  44
وجــوب  على  الضريبية(  ــراءات  ــ الإجـ

لا عدالة ضريبية 
صادق علوية 

المعتمدة  الضريبية  السياسة  تــرشــد 
ف المتهرّب إلى مزيد من 

ّ
في لبنان المكل

التهرّب ومضاعفة أرباحه. فالضريبة 
يسددها   ،

ً
مــثــا المــضــافــة،  القيمة  على 

المــســتــهــلــك مـــع ثــمــن الــســلــعــة، عــلــى أن 
يــســددهــا بــائــع الــســلــعــة بــــــدوره، عند 
تــســديــده لــضــرائــبــه، لــصــالــح الخزينة 
العامة.. ولكنه لا يفعل دائماً، فيشعر 
المـــواطـــن أنـــه يــســددهــا ربــحــاً إضــافــيــاً 

للبائع. 
الــدول طرقاً مختلفة  بع 

ّ
في العادة، تت

لتحصيل الضرائب والرسوم، وتضع 
مخططات تؤمّن التوازن بن حاجاتها 
فن مــن جهة 

ّ
مــن جهة وإمــكــانــات المكل

تحقيق  إلــى  مبدئياً،  وتطمح،  أخـــرى. 
ــا يــســمّــى الـــعـــدالـــة الــضــريــبــيــة. فمن  مـ
أهم عناصر الضريبة القدرة على أداء 
ف لها باستمرار، وإلا فلن يشكل 

ّ
المكل

فرضها مورداً مستمراً للخزينة.
لــبــنــان، الأمـــر مختلف. منذ وضع  فــي 
قانون ضريبة الدخل في العام 1959، 
 بــالــضــريــبــة 

ً
ــقـــيـــر مـــثـــقـــا ــفـ لا يــــــــزال الـ

ـــف بــهــا المـــقـــتـــدر، لا 
ّ
نــفــســهــا الـــتـــي يُـــكـــل

عــام 2022  ففي  أحياناً.  أكثر منها  بل 
القانون رقم  المــثــال، صــدر  على سبيل 
2022/300 حول تعديل جداول رسوم 
ــارات،  ــطــ ــائـــر ورســــــوم المــ ــنـ ــرافــــئ والمـ المــ
ووُضع بعضها بالدولار، إلا أن معظم 
الرسوم ومنها سفن النزهة واليخوت 
بقيت بالليرة، وكأن الصياد أكثر ترفاً 

من صاحب اليخت.
أما على صعيد ضريبة الدخل فيظهر 
الخلل في الشطور الضريبية وتوزيع 

ــة. فــــصــــاحــــب وديــــعــــة  ــبــ ــريــ ــبء الــــضــ ــ ــ عـ
ضريبة  سيدفع  ليرة  مليار  العشرين 
عــلــى الـــفـــوائـــد الــنــاتــجــة مــنــهــا بنسبة 
10% أقــــل مـــن صـــاحـــب المــهــنــة الــحــرة 
كـــالـــطـــبـــيـــب الـــــــذي يـــجـــنـــي 16 مــلــيــون 
ليرة شهرياً والذي سيسدد 16%. أما 
العامل الذي يتقاضى 16 مليون ليرة 
دخــل،  كضريبة  منها   %15 فسيسدد 
في حن أن نسبة شركات الأموال %17 

أياً كان ربحها.
من جهة أخــرى، إذا كــان راتــب العامل 
بــــــالــــــدولار فــــــإن قـــيـــمـــة ضـــريـــبـــتـــه أقـــل 
فحاكم  اللبنانية،  بالليرة  راتبه  ممّن 
مصرف لبنان ووزير المال أصدرا قراراً 
بتخمن الراتب الــدولاري على أساس 
15 ألـــف لــيــرة، مــا خــلــق تــفــاوتــاً كبيراً 
بــن هــــؤلاء وبـــن مــن يــتــقــاضــى راتــبــه 

بالليرة.
ــدات وإيـــــــرادات  ــائــ ــد وعــ ــوائـ عــلــمــاً أن فـ
الحسابات الدائنة كافة، المفتوحة لدى 
التوفير  حسابات  فيها  بما  المصارف 
ــام قـــانـــون  ــكــ )الادخــــــــــــار(، تــخــضــع لأحــ
ضــريــبــة الــدخــل بــمــعــدل 10% اعــتــبــاراً 
من عام 2019، ويستمر العمل به لمدة 
ثاث سنوات، وسيُعاد تطبيق معدل 
الـ 7% اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء 

السنة الثالثة وهو العام 2023.
ولــــقــــانــــون ضـــريـــبـــة الأمـــــــــاك المــبــنــيــة 
حصة كبيرة في زعزعة أسس العدالة 
الــضــريــبــيــة. إذ تــخــضــع لــهــا بــمــوجــب 
المــــــادة 54 الإيـــــــــرادات الــســنــويــة الــتــي 
ــل عـــقـــار »عــلــى  ــن كــ تـــعـــود لــلــمــكــلــف مــ
 تــخــضــع لــنــســبــة %14 

ً
حـــــــدة«. فـــمـــثـــا

التي تزيد على  الإيــــرادات  للشطر مــن 
600 مليون ليرة )بعد تعديل الشطور 

في المادة 63 من قانون موازنة 2022(. 
وإذا كـــان المــكــلــف يــمــلــك عـــدة عــقــارات 
 ،

ً
يكون كل عقار وعاء ضريبياً مستقا

فــيُــحــاســب مــالــك الــعــقــار كــمــالــك مئات 
العقارات بالشطر نفسه، ولا يُحاسب 
عــلــى إيـــراداتـــه الــتــصــاعــديــة بمجموع 

عقاراته.
الضرائب وأنواعها في  تتعدّد أسماء 

لبنان، ومنها:
• ضريبة الدخل

• ضريبة الأماك المبينة
• رسم الانتقال

• ضريبة التحسن
• الضريبة على القيمة المضافة

• الـــضـــرائـــب والـــــرســـــوم المــســتــحــدثــة 
بقوانن مستقلة أو بموجب الموازنات 
ــف الــلــبــنــانــي، ســـواء 

ّ
يُـــعـــاب عــلــى المــكــل

أو  أو زراعــيــاً  تــاجــراً أو صناعياً  كـــان 
ذا مهنة حرّة، بأنه صاحب الدفترين، 
لأربـــاحـــه  الأول  ســـجـــلـــن،  يــحــمــل  أي 
يصرّح  التي  لتلك  والثاني  الحقيقية 
العامة. إلا أن هذا الأمر  عنها للمالية 
الإدارة  حــــن وضــــعــــت  أخــــيــــراً  ــر  ــيّـ ــغـ تـ
ــة أســــســــاً عــــــدة لاحـــتـــســـاب  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ
الــــضــــريــــبــــة. فـــتـــم تـــشـــريـــع الـــســـجـــلـــن، 
وصار للأرباح والنفقات دفتر خاص 
بالدولار. في حن يمسك المكلف دفتراً 
الضريبية  الإدارة  للتعامل مع  خاصاً 
سعر  لــلــدولار  أصــبــح  بعدما  بالليرة، 
خـــاص لــدفــع الــضــريــبــة عــلــى أســاســه، 
وكأن الدولة تشرّع التهّرب الضريبي، 
لا بل تزيد منه. وهكذا تكون القرارات 
الـــضـــرائـــبـــيـــة قــــد أجـــــــازت لــلــمــكــلــف أن 
للربح  الأول  مختلفن،  سجلن  ينظم 
المخصص  لــلــربــح  والــثــانــي  الحقيقي 

لتسديد الضريبة.
والتهرّب الضريبي هو قيام الشخص 
ــزم بـــمـــوجـــبـــات ضـــريـــبـــيـــة، بــشــكــل  ــلــ المــ
متعمد، بعدم التصريح عن الضرائب 
والمترتبة  للدولة  المستحقة  والــرســوم 
ــه أو ثـــــروتـــــه، وعــــــــدم دفـــع  ــلــ عـــلـــى دخــ
الضرائب والرسوم التي يتوجب عليه 
تخفيض  أو  تحصيلها  أو  اقتطاعها 
تلك الضرائب والرسوم، أو إلغائها، أو 
تنزيلها، أو استردادها من دون وجه 
حـــق، وذلـــك مــن خـــال اســتــعــمــال طــرق 

وأساليب غير مشروعة أهمها:
- كتمان إيرادات خاضعة للضريبة

- القيام بأعمال أو معامات خاضعة 
للضريبة أو للرسوم من دون الالتزام 
ــرة الـــعـــمـــل  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ بــــمــــوجــــب تــــقــــديــــم مـ
تلك  عن  التصريح  بموجب  وبالتالي 

الأعمال والمعامات
ــارج الــســجــات  ــ ــاء حـــســـابـــات خـ - إنـــشـ

المحاسبية
ــراء عــمــلــيــات مـــن دون تــدويــنــهــا  ــ - إجــ
الــســجــات أو مـــن دون إظــهــارهــا  فـــي 

بصورة وافية
- تسجيل نفقات وهمية

أو  وهمية  مالية  الــتــزامــات  تسجيل   -
لغير غايتها الفعلية

- استخدام مستندات مزيّفة
- الإتاف المتعمد لمستندات المحاسبة 

قبل التاريخ الذي يفرضه القانون
- عـــدم تــقــديــم الــتــصــاريــح والــبــيــانــات 
بالمطرح  أو  الأعــمــال  بنتائج  المتعلقة 

الضريبي
ــبــــي أو  ــريــ الــــضــ ــم  الــــحــــســ مــــمــــارســــة   -

الاسترداد من دون وجه حق
- الـــقـــيـــام بـــمـــعـــامـــات وإجــــــــــراءات مــن 
شأنها تحمّل موجبات وأعباء وهمية 
 قانونياً

ً
تجاه الغير، وإن اتخذت شكا

- عدم التصريح عن عمليات الاستيراد 
والتصدير بقيمتها الحقيقية

- عدم التصريح عن كافة المستخدمن
ــدار فــواتــيــر أو مــســتــنــدات  ــ ــدم إصــ - عــ

مماثلة لها وفقاً للأصول
الــــحــــق  ــــى صـــــــاحـــــــب  ــلــ ــ عــ ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ الـ  -
الاقـــتـــصـــادي، وفــقــاً لــلــتــعــريــف المــحــدد 
له قانوناً، من أي مصدر أمــوال وبأي 

طريقة كانت.
ــرائــــب  الــــضــ ــــى رغـــــــم أن إحـــــــــــداث  ــلـ ــ وعـ
ــا وإجـــــــازة  ــهـ ــات المـــتـــعـــلـــقـــة بـ ــ ــرامـ ــ ــغـ ــ والـ
الإعـــفـــاءات منها تــكــون بــمــوجــب نص 
ــانــــون الإجــــــــــراءات  ــقــ ــاً لــ ــقــ ــانــــونــــي وفــ قــ
إلا   ،2008 ســنــة  ــادر  الــــصــ الــضــريــبــيــة 
أننا نجد أن المــوازنــات العامة أجــازت 
لوزارة المالية ولمجلس الوزراء أحياناً 
المكلفن،  الــغــرامــات لكبار  مــن  الإعــفــاء 
ومبدأ  الضريبية  العدالة  لمبدأ  خافاً 

المساواة أمام الأعباء العامة. 
المجلس الدستوري أبطل النص الذي 
يناقض العدالة الاجتماعية والمساواة 

في التسويات الضريبية:
ــلـــس  المـــجـ أن  إلــــــــى  الإشــــــــــــــارة  تـــــجـــــدر 
ــتــــوري قــــد أبـــطـــل المـــــــادة 21 مــن  الــــدســ
التي تنص على  مــوازنــة 2022  قانون 
إجـــــــراء تـــســـويـــة عـــلـــى الــتــكــالــيــف غــيــر 
ــــددة المــتــعــلــقــة بـــضـــريـــبـــة الـــدخـــل  ــــسـ المـ
عن  المضافة  القيمة  على  وبالضريبة 
أعــمــال الــعــام 2020 ومـــا قــبــل، واعتبر 

أجازت القرارات الضرائبية ضمناً 

للمكلف أن يحمل سجلين مختلفين 

الأول للربح الحقيقي والثاني للربح 

المخصص لتسديد الضريبة

خضع 
ُ

لم يفت وزارة المالية أن ت

باعة الخردة الجوالين للضريبة 

فأصدرت تعميماً في أيلول من 

عام 2011 تحدد أسس المعالجة 

الضريبية لباعة الخردة الجوالين 

ومن يماثلهم

الضريبة بالدولار أقل من الضريبة باللبناني
والمـــهـــنـــيـــة الـــقـــائـــمـــة ضـــمـــن نــطــاقــهــا، 
وتزويد وزارة المالية بنتيجة المسح. 
م 

ّ
تسل أن  بلدية  كــل  على  يتوجب  إذ 

بـــالإشـــغـــالات  كـــشـــفـــاً  المـــالـــيـــة  وزارة 
أو  السكنية  غير  للوحدات  المسجلة 
التي تسجل ضمن نطاقها في مهلة 
تقرير  ضمن   2019/12/31 أقصاها 
المؤسسة  صاحب  اســم  يبنّ  مفصل 
ورقمه  ومــكــان سجله  ورقـــم  الثاثي 
الضريبي -في حال وجوده- بالنسبة 
ــــاص الــــطــــبــــيــــعــــيــــن، واســــــم  ــخـ ــ ــــلأشـ لـ
بالنسبة  الضريبي  ورقمها  الشركة 
لــــلأشــــخــــاص المـــعـــنـــويـــن، وطــبــيــعــة 
ــوان مــمــارســتــه ورقـــم  ــنــ الـــنـــشـــاط وعــ
الــهــاتــف لــجــمــيــع هــــؤلاء الأشــخــاص 
المالية.  وزارة  تعدها  اســتــمــارة  وفــق 
المسؤولية  المــخــالــف بحسب  ويــحــال 

إلى الجهات صاحبة الاختصاص.
ــزام  ــ وكــــذلــــك نـــصّـــت المـــــــــادة 50 عـــلـــى إلـ
الـــبـــلـــديـــات عــنــد الــتــرخــيــص بــإشــغــال 
عــقــارات مــن قِــبــل شــركــات ومؤسسات 
مــهــنــيــة في  أو  أو صــنــاعــيــة  تـــجـــاريـــة 
ــــاغ وزارة المــالــيــة  نـــطـــاق كـــل مــنــهــا إبـ
لديها  ليس  التي  والمــهــن  بالمؤسسات 
ــلـــزم الــبــلــديــات عند  رقــــم ضــريــبــي. وتـ
ــاء تــرخــيــص  ــ ــــطـ طـــلـــب الـــتـــرخـــيـــص إعـ
مــــؤقــــت بــــإشــــغــــال عــــــقــــــارات مـــــن قِـــبـــل 
أو  تــــجــــاريــــة  مــــؤســــســــات  أو  شــــركــــات 
صناعية أو مهنية في نطاق كل منها، 
بعد  نهائياً  ترخيصاً  تعطي  أن  على 
أن تتحقق -ضــمــن مــهــلــة شــهــريــن من 
إعــطــائــهــا الــتــرخــيــص المـــؤقـــت- مـــن أن 
الشركة أو المؤسسة أو المهنة مسجّلة 
غ 

ّ
تبل أن  وعــلــيــهــا  المــالــيــة.  وزارة  لـــدى 

المالية خــال خمسة عشر يوماً  وزارة 
من نهاية كل فصل بائحة تبنّ المهن 
حصلت  التي  والشركات  والمؤسسات 
على ترخيص منها ولم تتسجّل لدى 

وزارة المالية.
ــــدى  ــي لـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــــضـ ــى الــــــتــــــهــــــرّب الـ ــ ــتـ ــ حـ
ــــدات الــكــهــربــائــيــة هو 

ّ
أصـــحـــاب المــــول

ــواب إصـــاح هـــذه الــبــاد،  بـــاب مــن أبــ
المباشرة بمحاسبة  فالأمر يستدعي 
قــرار  تطبيق  عــن  الممتنعة  الــبــلــديــات 
أحــكــام قانون  المــالــيــة بتطبيق  وزيـــر 
فرض رسم مقطوع على بيع الطاقة 
دات الكهربائية 

ّ
من قِبل أصحاب المول

)رقم 5 تاريخ 2021/1/7(.  فالبلديات 
ملزمة بإباغ وزارة المالية عن جميع 
 بالمادة 70 من القانون 

ً
دات عما

ّ
المول

رقم 2019/144 المعدلة بموجب المادة 
الــنــافــذ حكماً رقــم  الــقــانــون  )26( مــن 
دات 

ّ
2020/6. فهل يدفع أصحاب المول

الــضــريــبــة وهــــل ســتــجــري الــبــلــديــات 
المسح؟

فـــي نــهــايــة الـــعـــام 2022 صـــــرّح وزيـــر 
الاتصالات أنه "هناك 700 ألف مشترك 
إنترنت من أصــل مليون و200 ألــف لا 
الــتــرابــط،  الــدولــة عنهم حــق  تتقاضى 
ــــي مــجــلــس  وقــــــد وضـــعـــنـــا مـــعـــايـــيـــر فـ
الوزراء للضغط على شركات الإنترنت 
لـــلـــتـــصـــريـــح عــــــن مـــشـــتـــركـــيـــهـــا، وقــــد 
تــجــاوبــت الأكــثــريــة". هـــذا الأمـــر يعني 
تتهرّب  الإنترنت  شركات  أن  ببساطة 
مـــن رســــوم وضـــرائـــب وأربـــــاح بنسبة 
تــصــل إلـــى 58% مـــن عـــدد المــشــتــركــن، 
المــشــتــركــون للشركات  ويــســدد هــــؤلاء 
ــــدلات الـــخـــدمـــات بــمــا فــيــهــا الـــرســـوم  بـ
الشركات  التي لا تسددها  والضرائب 

للخزينة.
ربما تحتاج الباد إلى حملة إصاح 
ضــرائــبــيــة تــســبــق إقــــــرار أيّ ضــريــبــة 

مقبلة أو جباية أيّ ضريبة حالية.

ــة  ــامـ ــعـ ــات الـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــع المـ ــيـ ــمـ ــــام جـ ــيـ ــ قـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــات واتـ ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ والـــــخـــــاصـــــة والـ
الـــبـــلـــديـــات والـــهـــيـــئـــات والــجــمــعــيــات 
وزارة  لــدى  تسجيلها  رقــم  باعتماد 
المالية على كافة المستندات الصادرة 
ــام  عــنــهــا، وأن تــلــتــزم اســتــعــمــال أرقــ
المالية  وزارة  مــن  المــعــطــاة  التسجيل 
في  معها  والمتعاملن  لمستخدميها 
مستنداتها كافة. وإزاء اضطرار عدد 
الضريبي  للتسجيل  الــشــركــات  مــن 
عند تعاملها مع المؤسسات العامة، 
عــمــدت إلـــى التسجيل ولــكــن لــم يكن 

التصريح صادقاً في معظمها.
يُـــــروى أن أبـــي جــعــفــر المــنــصــور قــال 
لأحــــد الــعــامــلــن بـــالـــخـــراج: »لا تـــزال 
عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً«. ربما 
قصد أن حال الباد تنتعش وتحقق 
الــرفــاهــيــة لــلــمــقــيــمــن فــيــهــا، ويــمــكــن 
الــتــي  الـــــــدول  أن  يـــجـــد  أن  لـــلـــمـــراقـــب 
تــفــرض ضــرائــب مرتفعة هــي الأقــدر 
عــلــى تــحــقــيــق الـــرفـــاهـــيـــة لــشــعــوبــهــا 
انــطــاقــاً مـــن الإنـــفـــاق الــرشــيــد الــتــي 
ــنــفــق منها 

ُ
ــبــعــه هــــذه الــــــدول. إذ ت

ّ
تــت

ــج الـــحـــمـــايـــة الاجــتــمــاعــيــة  ــرامــ ــي بــ فــ
الخدمات  مــن  وغيرها  الــعــام  والنقل 
الــتــي تلبي حــاجــات المــقــيــمــن. إلا أن 
في  الضريبية  الــســيــاســات  واضــعــي 
لـــبـــنـــان يــنــتــهــجــون نــهــجــاً مــخــتــلــفــاً، 
فالضرائب الجديدة تحقق الرفاهية 
لــلــمــتــهــرّبــن مــنــهــا وتـــزيـــد المــلــتــزمــن 
ــقــــالًا، وإذا وجــــدت المــالــيــة الــعــامــة  أثــ
 أن حــصــة دافــعــي الــضــرائــب لا 

ً
مــثــا

فون 
ّ
تكفي لسداد حاجات الباد، يكل

ظر إلى 
ّ
بضريبة إضافية، من دون الن

ضرورة تحصيل الضريبة المستحقة 
على المتهرّبن منها، لا سيّما أولئك 

الذين لا يسددونها مطلقاً.
ومــــــــــــن الإجــــــــــــــــــــــــــراءات الــــضــــريــــبــــيــــة 
الإصــــــاحــــــيــــــة لمــــكــــافــــحــــة الـــــتـــــهـــــرّب 
ــــواردة فــي الــقــانــون رقــم  الــضــريــبــي الـ
)قـــانـــون   2019/7/31 ــاريــــخ  تــ  144
المـــوازنـــة الــعــامــة والمـــوازنـــات الملحقة 

عـــلـــى  ــــصّ  ــنــ ــ تــ ــــي  ــتــ ــ الــ  )2019 ــام  ــ ــعــ ــ لــ
ــل عــلــى  ــ ــامـ ــ ــــشـ المـــــســـــح الــــضــــريــــبــــي الـ
يتوجب  والــتــي  اللبنانية.  الأراضــــي 
ــوراً إلـــى  ــ ــــادرة فــ ــبـ ــ عـــلـــى الـــبـــلـــديـــات المـ
الــتــي  المــــــادة51  نـــص  تطبيقها وهـــو 
ــات، كــل  ــديــ ــلــ ــبــ ــصّ عـــلـــى إلـــــــــزام الــ ــنــ تــ
المــالــيــة  تــســلــيــم وزارة  نــطــاقــهــا،  فـــي 
كــشــفــاً بـــالإشـــغـــالات المــســجــلــة والــتــي 
تــســجــل ضـــمـــن نـــطـــاقـــهـــا، لــلــشــركــات 
والصناعية  الــتــجــاريــة  والمــؤســســات 

قانون الاجراءات الضريبية قانون ضريبة الدخل

الضريبة على راتب بالدولار الأميركي 

الراتب 
بالدولار

الدولار لأجل 
احتساب 

الضريبة )ل.ل. (

الدولار 
في السوق 

الموازية

قيمة الراتب 
الفعلية )45 الف(

قيمة الراتب 
لاحتساب الضريبة

)15 الف(

ضريبة الدخل 
)على اساس 15 

الف(

ضريبة الدخل لو 
كان الراتب بالقيمة 
الفعلية )على اساس 

45 الف(

2,500

15,00045,000

 112,500,000
7,500,000 37,500,000 ل.ل. ل.ل. 

28,125,000 ل.ل. ل.ل. 

2,000 90,000,000
4,500,000 30,000,000 ل.ل. ل.ل. 

22,500,000 ل.ل. ل.ل. 

1,500 67,500,000
3,375,000 22,500,000 ل.ل. ل.ل. 

16,875,000 ل.ل. ل.ل. 

1,000 45,000,000
1,650,000 15,000,000 ل.ل. ل.ل. 

9,000,000 ل.ل. ل.ل. 

750 33,750,000
2,250,000 11,250,000 ل.ل. ل.ل. 

6,750,000 ل.ل. ل.ل. 

3,375,000 ل.ل. 525,000 ل.ل. 7,500,000 ل.ل. 23 ل.ل. 500

300 13,500,000
1,485,000 ل.ل. 315,000 ل.ل. 4,500,000 ل.ل. ل.ل. 

990,000 ل.ل. 120,000 ل.ل. 3,000,000 ل.ل. 9,000,000 ل.ل. 200

(أرشيف ــ مروان طحطح)



السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  51السبت  21  كانون الثاني  2023  العدد  51 67

نائلة نحلة 

يــمــلــك حــســن مــبــنــى مــؤلــفــا مـــن خمس 
العقارية،  الشياح  منطقة  فــي  طــوابــق 
ين تجاريين لا 

ّ
عشر شقق سكنية ومحل

يكفيان لتأمين أدنى مقومات العيش. 
يــقــول حــســن إنـــه قـــام بتحرير شقتين 
بعد دفع تعويض للمستاجرين وهو 
بـــدل  ل.ل.   450000 حـــالـــيـــا  يــتــقــاضــى 
إيـــجـــار شـــهـــري عـــن كـــل شــقــة مــنــهــمــا. 
ــا الــشــقــق الأخـــــرى فــبــحــكــم الــعــشــرة  أمــ
والـــجـــيـــرة نـــجـــح بـــعـــد صــــــدور قـــانـــون 
الإيــجــار الــجــديــد عـــام 2014 بــالاتــفــاق 
مع قاطنيها على تحديد البدل العادل 
وتـــنـــظـــيـــم عـــقـــود تـــصـــل قــيــمــة إيـــجـــار 
التاسعة  التمديدية  السنة  الشقة  في 
بعد اضافة كل الزيادات القانونية إلى 
ين، 

ّ
للمحل بالنسبة  أمــا  ل.ل.   300000

 :
ً

يبتسم حسن بسخرية موجعة قائل
ثمن  تكفي  كــانــت  إن  أدري  لا   25000"

ربطة خبز".
وبــحــســاب ســريــع، يــضــيــف حــســن أنــه 
في نهاية العام 2023 يصبح مدخوله 
حــوالــي  أي  ل.ل.   3350000 الـــشـــهـــري 
70$ في حال حافظت الليرة اللبنانية 
الـــدولار،  مقابل  الحالية  قيمتها  على 
وهــــو أمــــر مــســتــحــيــل. ويــتــابــع حــســن: 
"في السابق كنت أعتمد على الشقتين 
المـــحـــررتـــين لــتــأمــين الـــحـــد الأدنــــــى من 
احتياجاتي، لكن بعد الأزمــة وتدهور 
ــبــــح الأمـــــــر صــعــب  قـــيـــمـــة الــــلــــيــــرة، أصــ
ــه خــوفــي  ــيـ وغـــيـــرمـــحـــمـــول، يـــضـــاف إلـ
الـــدائـــم مـــن تـــصـــدّع المــبــنــى والــتــســبــب 
ــم بــســبــب عـــــدم الـــقـــدرة  بــــإيــــذاء أحــــدهــ
عــلــى صــيــانــتــه ورفـــــض المــســتــأجــريــن 

المساهمة بذلك". 
ــثــــيــــر مــن  ــكـــي الــــكــ ــتـ فــــــي المـــــقـــــابـــــل، يـــشـ
المـــســـتـــأجـــريـــن الــــقــــدامــــى والــــجــــدد مــن 
ــارات فـــي لــبــنــان، فمنهم  ــجــ وضــــع الإيــ
من يعترض على دولــرة بــدل الإيجار 
ومنهم  الجديدة،  للإيجارات  بالنسبة 
مــن يــعــتــرض عــلــى اعــتــبــار ســنــة 2023 
والبعض  الأخــيــرة،  التمديدية  السنة 
الآخــر يعتبر أن هــذا القانون مجحف 

إنهيار قيمة الليرة وبدلات الإيجار بالدولار

قوانين الإيجارات: كل واحد فاتح  على حسابه

مع بداية العام الجديد تنضم مشكلة 

الإيجارات إلى سلة المشاكل الاقتصادية 

والاجتماعية التي يعاني منها 

اللبنانيين، بين مالك لا يملك ومستأجر 

مهدد بالتشرد وقضاة معتكفين. ويبدأ 

خلاف جديد، هل هذه السنة هي بداية 

السنة التمديدية الأخيرة للعقارات 

السكنية بموجب القانون الصادرعام 

2014، أم هي سنة عادية استناداً 

للقانون التعديلي الصادر عام 2017؟  

السكن هو حق مقدس للفرد في أي 

دولة من دول العالم، إلا لبنان "بلد 

 من 
ّ
القداسة"، لا قداسة فيه لأي

الحقوق المتعلقة بالمواطن. فأزمة 

الإيجارات ليست من الأزمات المستجدة 

الناتجة عن تدهور الوضع الاقتصادي، 

إنما عمرها من عمر الاستقلال. فهي 

تعود إلى المراحل الأولى للهجرة 

الداخلية من البلدات اللبنانية نحو 

العاصمة بيروت للعمل والدراسة، بسبب 

غياب سياسة إسكانية شاملة والإنماء 

غير المتوازن، حيث كانت تحكم علاقة 

المالك والمستأجر قوانين إيجار 

استثنائية

قوانين 

الايجارات

في العام 1992، أقر مجلس 
ين لتنظيم العلاقات 

َ
النواب قانون

التأجيرية، الأول يحمل الرقم 
92/159 يرعى عقود الإيجار 

المعقودة بعد تاريخ 1992/7/23، 
أي تاريخ العمل به. أمّا الثاني 

فيحمل الرقم 92/160 ويتعلق 
بعقود الإيجار الخاضعة لقوانين 
الإيجارات الاستثنائية، التي تمدد 
مفعولها بالشروط الملحوظة في 

ي 
َ
القانون المذكور أكثر من اثنت

عشرة مرة.
وكان آخر القوانين الاستثنائيّة 

قانون الإيجارات الجديد الصادر 
في 2014/5/9 والذي أصبح 

نافذاً وواجب التطبيق اعتباراً 
من 2014/12/28، وجرى تعديله 

بموجب القانون رقم 2017/2 
تاريخ 2017/2/28.

في العمق

زيادة تدريجية للبدلات 

رفع الإيجارات بنسبة تدريجية، هي 
ُ
ت

نسبة ممّا يعرف "ببدل المثل" الذي يتم 
تــحــديــده وفــقــا لــلــمــادة 18 مـــن قــانــون 
ــام 2017 وذلـــك  الإيــــجــــارات الـــصـــادر عـ
رضاءً بالاتفاق بين المالك والمستأجر. 
ــا فــي حـــال عـــدم الاتـــفـــاق، فيُستعان  أمّـ
ــن قـــائـــمـــة الـــخـــبـــراء  ــراء مــ ــبــ بــتــقــريــر خــ
ــي حـــال  ــ ــدى المـــحـــاكـــم، وفـ ــ المــســجــلــين لـ
اللجوء  جــاز  الخبراء  تقارير  تعارض 
إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 
7، والتي يُقبل قرارها بهذا الخصوص 

الطعن عن طريق الاستئناف.
ــزاد بـــدل الإيـــجـــار المــتــوجــب بتاريخ  ــ  يُ
ــزاد 

ُ
هــذا الــقــانــون سنويا وتــبــاعــا، إذ ت

في السنوات التمديدية الأربعة الأولى 
15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل 
ـــبـــل نـــفـــاذ هــــذا الــقــانــون 

َ
المـــعـــمـــول بـــه ق

إليه سابقا. و%20  المــشــار  المثل  وبــدل 
من قيمة فارق الزيادة المذكورة سابقا 
وذلــــك عــن كــل مــن الــســنــتــين الخامسة 
والسادسة من الفترة التمديدية حتى 
يبلغ بدل الإيجار في السنة التمديدية 
إليه.  المشار  المثل  بــدل  قيمة  السادسة 
ــدل الإيــــجــــار فــــي الـــســـنـــوات  ــ ــكــــون بـ ويــ
والتاسعة  والثامنة  السابعة  المــمــددة 

مساويا لقيمة بدل المثل.
بمثابة  التدريجية  الــزيــادات  وتعتبر 
مهلة  إعــطــائــه  أي  للمستأجر،  إمــهــال 
عن  والــبــحــث  أوضــاعــه  لتنظيم  كافية 
بـــدائـــل، فــفــتــرة الــتــســع ســـنـــوات كافية 

لتأمين مسكن بديل وملئم.

صندوق الدولة يساعد

أوجب المشرع زيادة سنوية تدريجية 
ــار وصـــــــــولًا إلـــى  ــ ــجــ ــ عـــلـــى بــــــــدلات الإيــ
التمديدية  السنة  فــي  المــثــل  بــدل  قيمة 
المستأجرين  الأخيرة، وبغية مساعدة 
ــدل دخـــلـــهـــم  ــ ــعـ ــ ــــاوز مـ ــــجـ ــتـ ــ ــن لا يـ ــ ــذيــ ــ الــ
الشهري خمسة أضعاف الحد الأدنى 
التعديلي عام  الــقــانــون  لــأجــور وفــق 
2017 )ثــلثــة أضـــعـــاف، وفـــق الــقــانــون 

الصادر عام 2014(.
أنـــشـــئ بــمــوجــب المــــــادة 3 مــــن  قــانــون 
الإيــــجــــارات الــجــديــد الـــصـــادر بــتــاريــخ 
ــا  ــ ــــاصـ خـ صـــــــنـــــــدوقـــــــا   ،2014/5/9
لــــلإيــــجــــارات الــســكــنــيــة يــــكــــون تــابــعــا 
لوزارة المالية، يساهم في دفع الزيادات 
كــلــيــا أو جــزئــيــا حــســب الـــحـــالـــة الــتــي 
تطرأ على بدلات إيجاراتهم. وحصرت 
تقديمات هذا الصندوق بالمستأجرين 
الــلــبــنــانــيــين لأمـــاكـــن ســكــنــيــة مــنــذ ما 
احتساب  أجــل  ومــن   1992/7/23 قبل 
معدل الدخل الشهري للمستأجر أخذ 
المستأجر  دخل  الاعتبار  بعين  المشرّع 
القانونيين  المأجور  ومداخيل شاغلي 
ــط مــســاهــمــة الـــصـــنـــدوق  ــ مـــعـــه. أي ربـ
ــل الـــعـــائـــلـــي الـــشـــهـــري  ــ ــدخـ ــ بـــمـــعـــدل الـ
للمستأجر، وبالتالي فمن يستفيد من 
السكن  فــي  والــحــق  القانوني  التمديد 
عــلــيــه أن يــتــحــمــل المــســاهــمــة فـــي دفــع 

البدلات.
المتعلقة  الأحــكــام  تطبيق  فــي  وتــنــظــر 
ــادات عــلــى بـــدلات الإيــجــار،  ــزيـ بــدفــع الـ
لجنة مؤلفة من قاض عامل أو متقاعد 

رئــيــســا وأربــعــة أعــضــاء يمثل أحــدهــم 
المالكين والثاني المستأجرين والثالث 
تنتدبه  والــرابــع  المالية  وزارة  تنتدبه 

وزارة الشؤون الاجتماعية.
عام 2019، صدرت المراسيم التطبيقية 
المــتــعــلــقــة بــإنــشــاء الــلــجــان الــقــضــائــيــة، 
ــعـــدل  الـ وزراء  قــــــــــرارات  صـــــــدرت  كـــمـــا 
ــن  ــديــ ــاعــ ــســ ــيــــين مــ ــعــ ــتــ ــــين بــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المـ
قــضــائــيــين لــلــجــان. وصــــدر أخـــيـــراً عن 
وزير العدل هنري خوري المرسوم رقم 
قــضــاة جـــدد في  قــضــى بتعيين   8794
بعض  اعــتــذار  بعد  القضائية  اللجان 
القضاة عن هذه المهمّة وبلوغ آخرين 

 التقاعد.
ّ
سن

نـــشـــئ -وعــنــدمــا 
ُ
رغـــم أن الــصــنــدوق أ

نتحدث عن الصندوق لا نقصد كيان 
ـــشـــرِف 

ُ
ــا حـــســـاب مـــالـــي ت ــمـ ــادي وإنـ ــ مـ

ـــشـــر مــرســوم 
ُ
عــلــيــه وزارة المــالــيــة- ون

الـــنـــظـــام المــــالــــي لـــحـــســـاب الـــصـــنـــدوق 
رقـــم 5700 بــتــاريــخ  3 تــشــريــن الأول 
2019. ورغـــم أنـــه رُصــــدت لــه الأمـــوال 
في الموازنات المتلحقة السابقة وفي 
ــيــــرة، لــكــنــه لم  مـــشـــروع المــــوازنــــة الأخــ
يذكر بالقانون النهائي لموازنة 2022، 
ما يؤدي حتما إلى عدم تمكّن المالكين 
من قبض أي مبلغ. والسبب لا يعود 
إلــى تصفير حــســاب الــصــنــدوق فقط 
وإنما لعدم تفعيل اللجان القضائية 
البالغة أربعة وعشرون لجنة لعملها 
ــعــهــا عــن الــبــت بـــألاف الطلبات 

ّ
وتــمــن

المــقــدمــة  لــلســتــفــادة مــن التقديمات، 
الــبــت بمسألة  لــهــا حــصــراً  يــعــود  إذ 
ذاك  أو  المستأجر  مــدى استفادة هــذا 
مـــن تــقــديــمــات الـــصـــنـــدوق، وتــحــديــد 
قيمة  لبيان  تمهيداً  المــثــل  بــدل  قيمة 
الصندوق  سيدفعها  التي  الــزيــادات 
لـــلـــمـــالـــك عــــن المـــســـتـــأجـــر. وبـــالـــتـــالـــي 
فــــإن رصــــد أي مــبــلــغ لـــدعـــم صــنــدوق 
ــاعـــدات الـــخـــاص بــالمــســتــأجــريــن  المـــسـ
ــــدوى ما  الـــقـــدامـــى يــبــقــى مـــن دون جـ
لـــم يــتــم تــفــعــيــل الــلــجــان ذات الــطــابــع 

القضائي.

 2023 هل  والتعديل..  الأصل  بين 

هي سنة الإخلاء؟

الــقــانــون 2014 والــقــانــون  أدى صـــدور 
ــدة  عــ بـــــــــروز  إلــــــــى   2017 ــلــــي  ــتــــعــــديــ الــ
إشـــاكـــالـــيـــات قــانــونــيــة تــتــعــلــق بــنــفــاذ 
الـــــــقـــــــانـــــــون واحـــــــتـــــــســـــــاب الـــــــــزيـــــــــادات 
القانونية، ويرجع ذلك إلى أن البعض 
الصادر  التعديلي  القانون  أن  يعتبر 
عام 2017 ألغى القانون الأساسي عام 
2014. وبالتالي تكون بداية السنوات 
الـــتـــمـــديـــديّـــة كـــمـــا وبــــدايــــة اســتــحــقــاق 
ولــيــس   2017/2/28 هــــي  الــــــزيــــــادات 
2014/12/28، مستندين على ما ورد 
التعديلي  الــقــانــون  مـــن  ــادة 15  ــ المـ فـــي 
ــدّد لـــغـــايـــة تـــســـع ســــنــــوات،  ــ ــمــ ــ ـــــــــه: "تــ

ّ
أن

الصندوق  تقديمات  من  والمستفيدين 
لــغــايــة 12 ســنــة، مــن تــاريــخ نــفــاذ هــذا 
القانون، عقود إيجار الأماكن السكنية 
على أن يدفع المستأجر قيمة بدل المثل 

تدريجيا.."
ــحــــى مــحــكــمــة  ــنــ وقـــــــد أخـــــــــذت هـــــــذا المــ
استئناف بــيــروت فــي الــقــرار الــصــادر 
واعتبرت   2021/6/24 بــتــاريــخ  عنها 

التمديدية الأولى  السنة  أن 2017 هي 
ــقــــررة في  ــبّـــق عــلــيــهــا الــــزيــــادة المــ ـــطـ

ُ
وت

القانون 2017/2.
 المــشــرّع 

ّ
أمـــا الــــرأي الآخــــر، فــوجــد بـــأن

لـــم يــلــغ الــقــانــون الـــصـــادر عـــام 2014 
لم   2017/2 الــتــعــديــلــي  الــقــانــون  وأن 
 

ّ
يستبدل القانون الأساسي ولم يحل

ه وبالتالي يبدأ سريان السنوات 
ّ
محل

اعتباراً من 2014/12/28.  التمديديّة 
ــقــــود  عــ ــر  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ تـ أن  يــــعــــنــــي  وهـــــــــــذا 
المستفيدين  لغير  يــكــون  ــارات  الإيـــجـ
ــدوق مـــســـاعـــدات  ــ ــنــ ــ مـــــن حــــســــاب "صــ
ــــوات أي  ــنـ ــ المــــســــتــــأجــــريــــن" بـــعـــد 9 سـ
ــر  ــريـ وتـــحـ  2023/12/28 بــــتــــاريــــخ 
من   للمستفيدين  بــالــنــســبــة  الــعــقــود 
عــامــا أي بتاريخ  الــصــنــدوق بعد 12 
بــخــلف  الـــقـــول   

ّ
وإن  .2026/12/28

ذلك من شأنه أن يزيد عدد السنوات 
الـــتـــمـــديـــديـــة عــــن الـــتـــســـع ويــجــعــلــهــا 

ـــقـــارب الإثـــنـــتِـــي عـــشـــرة ســـنـــة، الأمـــر 
ُ
ت

ـــذي يناقض مــا قصده المــشــرّع. أما 
ّ
ال

بــالــنــســبــة لــلــســنــوات الإثــنــتــي عــشــرة 
المستفيدين  بالمستأجرين  الــخــاصّــة 
مــن تقديمات الــصــنــدوق، فــهــذا الأمــر 
ــق بــنــصّ جــديــد يــجــب تطبيقه 

ّ
يــتــعــل

لـــجـــهـــة عـــــدد الــــســــنــــوات، وبــالــنــســبــة 
تــبــدأ أيضا  ــهــا 

ّ
فــإن لمنطلق ســريــانــهــا 

ــاذ الـــقـــانـــون الـــصـــادر  ــفـ مــــن تــــاريــــخ نـ
بتاريخ 2014/05/09 طالما أن قانون 
الإيجارت الصادر في العام 2017 قد 
عــدّل فقط الأحــكــام المخالفة مــن دون 
أي أمرٍ آخر، وهنا عدد السنوات فقط 

وليس منطلق سريانها.
ــرأي  ــ ــذا الــ ــ ــلـــى أصــــحــــاب هــ لــــلطــــلع عـ
نحيلكم إلـــى دراســــة قــانــونــيــة أعــدهــا 
المــحــامــي شــربــل شــرفــان تحت عــنــوان: 
"نــفــاذ قــانــون الإيـــجـــارات الــجــديــد بين 
التفسير  وقواعد  الفارغة  "الإشكاليّة" 
شرت في المجلة 

ُ
القانوني الصحيح"، ن

 )SADER Lex( القضائية صادر لكس
بتاريخ 2022/12/27. 

ــــش هـــــــــذه الإشـــــاكـــــالـــــيـــــات  ــاقــ ــ وقـــــــــد نــ
ــل مــفــصــل  ــكـ ــا وبـــشـ ــة أيــــضــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
الــقــاضــي المــنــفــرد المـــدنـــي فـــي جــديــدة 
المـــــن عـــــلء بـــشـــيـــر ضـــمـــن مـــحـــاضـــرة 
ألقيت فــي نقابة المــحــامــين بــتــاريــخ 6 
التعديل  فيها  تــنــاول   .2022 نــيــســان 
ين 

َ
الذي طرأ على المادة 15 بين القانون

)هيثم الموسوي(

قصور العدل قصور العدل

إذ  و2017.   2014 ــام  ــ عــ الــــصــــادريــــن 
 
ً
ــل ــــن نــــــصّ المــــــادّتــــــين أن كـ ـــضـــح مـ

ّ
ــت يـ

ــدّدت تــاريــخ بـــدء الــســنــوات  منهما حــ
 

ّ
التمديدية من تاريخ نفاذ القانون، إلا

ه خلفا للمادّة )15 من قانون 2014( 
ّ
أن

الــتــي نــصّــت عــلــى أن عــــدد الــســنــوات 
هــو تــســع فــي مطلق الأحـــــوال، مــيّــزت 
المــــادّة المــعــدّلــة )15 مــن قــانــون 2017( 
بين المستأجر المستفيد من تقديمات 
المستفيد  غير  والمستأجر  الصندوق 
مـــنـــهـــا، فـــيـــكـــون عــــــدد الــــســــنــــوات 12 
بالنسبة لــأوّل، و9 سنوات بالنسبة 
ــــرحــــت إشــكــالــيــة 

ُ
لـــلـــثـــانـــي. وعـــلـــيـــهِ، ط

ــب  ــ ــــين واجـ
َ
الــــقــــانــــون ــن  ــ مـــعـــرفـــة أي مـ

ــاده لـــبـــدء احـــتـــســـاب الـــســـنـــوات  ــمـ ــتـ إعـ
قة 

ّ
المتعل تلك  وخصوصا  التمديدية، 

بـــغـــيـــر المـــســـتـــفـــيـــديـــن مـــــن تـــقـــديـــمـــات 
ــهــا تــســع ســنــوات 

ّ
الــصــنــدوق طــالمــا أن

ــاذا عـــن الــســنــوات  ــ فـــي الــقــانــونــين، ومـ
الاثنتي عشرة الخاصة بالمستأجرين 
الصندوق،  تقديمات  من  المستفيدين 
هـــل تـــبـــدأ مـــن تـــاريـــخ صـــــدور قــانــون 
ــه هو 

ّ
الإيــجــارات رقم 2017/2 طالما أن

ه يمكن بدء 
ّ
فقط التي نصّ عليها، أم أن

احتسابها بمفعول رجعي من تاريخ 
القانون الصادر في 2014/5/9. 

إلى  محاضرته  فــي  بشير  ويخلص 
الــرأي القائل باحتساب المدة  تغليب 
من تاريخ نفاذ القانون الصادر عام 
 تحديد تاريخ بدء السنوات 

ّ
2014  لأن

التمديدية منذ نفاذ القانون الصادر 
في 2014 هو تطبيق للقانون المذكور، 
أمّــا تحديد عــدد هــذه السنوات فهو 
فــي 2017  الــصــادر  لــلــقــانــون   

ٌ
تطبيق

ــذي عــدّل عدد هذه السنوات فقط 
ّ
وال

وأصبح  سريانها،  منطلق  دون  مــن 
لهذه  التطبيق  الــواجــب  هو  بالتالي 
التعديل  ه طالما أن 

ّ
أن الجهة. بمعني 

قد طــاول عــدد السنوات فقط وليس 
يــكــون هناك  فــل  منطلق ســريــانــهــا، 
أي تطبيق للقانون المذكور بمفعول 
ــه يبقى من 

ّ
رجــعــي. ومهما يــكــن، فــإن

الأفــــضــــل حـــصـــول تـــدخـــل تــشــريــعــي 
يضع حــدّاً لهذا التضارب في الآراء، 
د  فــقــهــيــا واجـــتـــهـــاديـــا، بــحــيــث يُـــحـــدِّ
ـــــذي تـــبـــدأ مــنــه الــســنــوات 

ّ
الـــتـــاريـــخ ال

د  يُحدِّ  
ّ

وإلا جـــازم،  بشكل  التمديدية 
تـــاريـــخـــا تـــتـــحـــرّر فــيــه عـــقـــود إيــجــار 
ــمـــديـــد  ــتـ ــن الـ ــ ــن الـــســـكـــنـــيـــة مــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ الأمـ
الــحــكــمــي بــصــرف الــنــظــر عـــن تــاريــخ 

بدء احتساب السنوات التمديدية.

تمديد بعد انتهاء المدة ولكن..

تنصّ المادة 16 من قانون الإيجارات 
لــلــمــســتــأجــر  "يـــحـــق  ــه  ــ أنـ عـــلـــى   2017
الذي يكون لا يزال مستوفيا لشروط 
الصندوق،  تقديمات  مــن  الاســتــفــادة 
أن يــطــلــب مــــن المــــالــــك خـــطـــيـــا، وقــبــل 
حلول أجل العقد في السنة التاسعة 
بتحرير عقد  أشــهــر،  بثلثة  المــمــددة 

جـــديـــد لمــــدة أقــصــاهــا ثــــلث ســنــوات 
بـــبـــدل مـــســـاوٍ لـــبـــدل المـــثـــل، شــــرط أن 
يــثــبــت خــــلل المــهــلــة ذاتـــهـــا حــصــولــه 
عـــلـــى قــــــرار الــلــجــنــة بـــأنـــه يــســتــوفــي 
شـــــــروط الاســــتــــفــــادة مــــن تــقــديــمــات 
الـــصـــنـــدوق". وعــلــى افـــتـــراض تفعيل 
مشكلة  فــإن  القضائية،  اللجان  عمل 
ــلـــة الـــوطـــنـــيـــة تــطــغــى  ــار الـــعـــمـ ــيــ ــهــ انــ
ــاه ســابــقــا،  ــرنــ ــدداً. فـــوِفـــق مـــا ذكــ مــــجــ
يــشــتــرط لــلســتــفــادة مـــن الــصــنــدوق 
أن لا يــزيــد دخــل العائلة عــن خمسة 
أضعاف الحد الأدنى لأجور )ثلثة 
الــصــادر  للقانون  بالنسبة  أضــعــاف 
م به، 

ّ
عــام 2014(. ووفـــق مــا هــو مسل

ــا زال  ــحـــد الأدنـــــــى لــــأجــــور مــ ــإن الـ ــ فـ
من  كــغــيــره  يــتــأثــر  ــم  لـ ل.ل.   675000
الأرقــــام بــتــنــوّع أســعــار الــصــرف. في 
المــقــابــل، تــبــدّلــت أجـــور الــعــامــلــين في 
كل القطاعات وأصبح من الصعب أن 
تستوفي أي عائلة هذا الشرط، إذ إن 
مدخول الفرد الواحد أصبح يتجاوز 
هذه القيمة )675000×5 = 3375000(.

لا بديل عن الدولة 

ــل المــــجــــلــــدات لــنــقــاش  ــ ــد لا تـــكـــفـــي كـ ــ قـ
وتعديلته  الجديد  الإيــجــارات  قانون 
وتأثيرها  أحدثها  التي  والإشكاليات 
السلبي على المواطنين القابعين تحت 
الأزمات، والحل الوحيد يكمن بتحمّل 
المسؤولية،  الــثــلث  بسلطاتها  الــدولــة 
فـــل بـــد مـــن الـــتـــدخـــل الــتــشــريــعــي كما 
ذكــرنــا ســابــقــا لــتــوضــيــح تــاريــخ نفاذ 
الــقــانــون وبـــدء ســريــان المـــدة وتحديد 
سعر الصرف لبدلات الإيجار ووضع 
خــطــة إســكــانــيــة شــامــلــة تــبــدأ بــإنــشــاء 
وحـــــدات ســكــنــيــة شــعــبــيــة ولا تنتهي 
كي، ولا بد 

ّ
بإقرار قانون الإيجار التمل

مــن الــضــغــط بــكــافــة الــوســائــل لتفعيل 
عمل اللجان القضائية لِما لها من دور 
أساس في حل جزء كبير من الخلفات 

الدائرة بين المالك والمستأجر.
وتـــبـــقـــى الإيـــــــجـــــــارات غـــيـــر الــســكــنــيــة 
بانتظار دورها من رحمة المشرّعين من 
بد من إخضاعها  أجــل تحريرها، فل 
ــا  ــهـ ــتـ ــيـ لــــتــــشــــريــــع يـــــــراعـــــــي خـــصـــوصـ
ويتلفى ما وقع به المشرّع في القانون 

2014 وتعديلته.

مثال على تطبيق الزيادة على البدلات

يبلغ إيجار العقار السكني قبل 23 تموز 1992 
 )أي 

ً
مبلغ 1,500,000 ليرة لبنانية سنويا

1000 دولار أميركي( 
وقد جرى تخمين العقار بالرضى بمبلغ 

خمسين ألف دولار 50000$
 إن بدل المثل وفق المادة 20 المعدلة هو 4% 

من القيمة البيعية للعقار أي )50000×4(/100 
2000$ =

ويكون الفرق بين بدل المثل وبدل الإيجار 
 1000$ =2000-1000

وتكون الزيادة القانونية المفروضة في 

السنوات الأربعة الأولى )1000*15(/100 = 
 150$

ويكون الإيجار في السنة الأولى 1150$، 
وفي السنة الثانية $1300، وفي السنة الثالثة 

$1450، وفي السنة الرابعة 1600$.
أما الزيادة عن السنتين الخامسة والسادسة 

فهي )1000*20(/100 = 200$
أي يصبح بدل الإيجارعن السنة الخامسة 

$1800، وعن السنة السادسة $2000، أي قيمة 
بدل المثل ويستمر البدل ذاته في السنوات 

السابعة والثامنة والتاسعة.

إلــى تهجير المستأجرين لا  وســيــؤدي 
سيّما كبار السن.

ــــق  ــريـ ــ ــق المـــــالـــــكـــــين وفـ ــ ــريــ ــ ــا بـــــــين فــ ــ ــمـ ــ فـ
المـــســـتـــأجـــريـــن الـــكـــثـــيـــرمـــن الـــخـــلفـــات 
ــد يــجــمــعــهــم هــــو تــخــلــي  ــ ــ ـــــيء واحـ وشــ
ــهــــم  ــا وتــــركــ ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ الـــــــدولـــــــة عــــــن مــ
يــصــارعــون أزمــــات لا حـــول لــهــم فيها 

ولا قوة.

بدلات بالدولار

في  الاقتصادية  الأزمـــات  استمرار  مع 
لبنان وانحدار قيمة العملة اللبنانية 
وارتفاع  سعر صرف الدولار من 1500 
لــيــتــراوح حاليا بــين 48000 ل.ل.  لــيــرة 

و50000 ل.ل. ومع الغياب التام للدور 
ــدام  قيمة  ــعــ الــتــشــريــعــي الـــواضـــح وانــ
الخاضعة  المستأجرة  العقارات  إيجار 
للقانون 92/159، التجأ أصحابها إلى 
الأجنبية،  بالعملة  إيجار  إبــرام عقود 
مــمــا طــــرح عــــدة إشـــكـــالـــيـــات قــانــونــيــة 
حــــول صــحــة هــــذه الــعــقــود وقــانــونــيــة 
استيفاء البدل بغير العملة اللبنانية. 
فبين من يعتبر أن النظام الاقتصادي 
ــانــــون  قــ وأن  حـــــــر،  ــام  ــ ــــظـ نـ الـــلـــبـــنـــانـــي 
ي 

َ
ــبــــدأ ــود كـــــــرّس مــ ــقــ ــعــ ــات والــ ــبــ ــوجــ المــ

حرية التعاقد وإلزامية العقد، وأعطى 
فـــي المـــــادة 301 مـــن قـــانـــون المــوجــبــات 
والعقود الفرقاء حرية اشتراط الإيفاء 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، وبــــين مـــن اعــتــبــر 
هو  اللبنانية  العملة  بغير  الإيــفــاء  أن 
انتهاك للنظام العام ومخالف لقانون 
النقد والتسليف. ومع اعتكاف القضاء 
ــرّع الأبــــواب عــلــى مصراعيها  الـــذي شـ
ــك  ــالــ ــــين المــ ــدة بــ ــ ــديــ ــ ــات جــ ــ ــــلفــ أمـــــــــام خــ
والمستأجر، وفرض واقع جديد لا يلم 
عليه المــالــك وهــو دولـــرة عقد الإيــجــار. 
اللبنانية  العملة  قيمة  استقرار  فعدم 
وضــعــت المــالــك أمـــام خــيــاريــن إمّـــا عدم 

الــتــأجــيــر، مــمــا يــســبــب أزمــــة إسكانية 
ــارات  ــ ــجــ ــ وارتــــــفــــــاع كـــبـــيـــر بـــقـــيـــمـــة الإيــ
السابقة،  الفترة  في  ما شهدناه  وهــو 
ــالــــدولار  أو الاتــــفــــاق عـــلـــى الــــبــــدلات بــ
وإيفائها إما بالدولار نقداً أو بالعملة 

اللبنانية وفقا لسعر صرف السوق. 
الحلول  الحل من  لا يمكن اعتبار هــذا 
الــفــضــلــى، ولـــو أنـــه يُــنــصــف المــالــك إلــى 
حد ما، في حال التزم المستأجر بالدفع 
ولــــــم يـــســـتـــغـــل الاعــــتــــكــــاف الـــقـــضـــائـــي 
إياه بعبارة "روح إرفع دعوى".  مهدداً 
ــكـــن فــــي المــــقــــابــــل هــــو مـــجـــحـــف بــحــق  لـ
ــار الــســن  ــبـ المـــســـتـــأجـــريـــن خـــصـــوصـــا كـ
غير المشمولين بأي تغطية صحية أو 
المحدود،  الدخل  وأصــحــاب  اجتماعية 
ــى الـــهـــجـــرة داخــلــيــا  مــمــا يــضــطــرهــم إلــ
لــدى عائلتهم.  السكن  أو  قــراهــم  نحو 
وهذا ما فعله سامر، العامل في السلك 
المــزرعــة،  منطقة  فــي  والمقيم  العسكري 
الذي اضطر للإقامة في منزل أهله مع 
إلى  للنتقال  تمهيداً  وأولاده  زوجــتــه 
الــجــنــوب، بسبب انــتــهــاء عقد الإيــجــار 
دفـــــع 200$ شــهــريــا  ــك  ــالــ المــ ومـــطـــالـــبـــة 
لتجديده، والمبلغ يفوق راتبه الشهري.

تحرير أماكن السكن بعد 9 سنوات 

عــــلــــى خــــــــلف قــــــوانــــــين الإيـــــــجـــــــارات 
الــســابــقــة، لــم يــربــط الــقــانــون الجديد 
 2014/5/9 بــــــتــــــاريــــــخ  الـــــــــصـــــــــادر 
بتاريخ  الصادر  التعديلي  والقانون 
ــادة  زيـ بــنــســبــة  ــادة  ــزيـ الـ  2017/2/28
العقار  قيمة  مــن  بــل بنسبة  الأجــــور، 
المــســتــأجــر، عــلــى أن تــصــبــح الــعــقــود 

حرة بعد 9 سنوات.
تخضع لأحــكــام هــذا الــقــانــون جميع 
عقود إيجار العقارات المبنية المعقودة 
قبل 23 تموز 1992، ويستثنى منها 
ــيــــة  ــار الأراضــــــــــي الــــزراعــ ــ ــــجـ ــقــــود إيـ عــ
والمباني التابعة لها، وعقود الإيجار 
الموسمية العائدة لأماكن الاصطياف 
والإشـــتـــاء، والــعــقــود الــتــي بموجبها 
يـــقـــدّم أصـــحـــاب الــعــمــل أمـــاكـــن لسكن 
أجـــرائـــهـــم مــجــانــا أو بـــبـــدل، وعــقــود 
ــتـــي تـــتـــوفـــر فــيــهــا  إيــــجــــار الـــفـــيـــلت الـ
الــقــانــون.  مــواصــفــات معيّنة حــددهــا 
أيضا  استثنى  أنــه  الكبرى  والمفارقة 
ــقــــود أشــــغــــال الأمــــــــلك الــعــمــومــيــة  عــ

للدولة والبلديات.

قانون 

الإيجارات 

2014

تعديل 

قانون 

الإيجارات

2017

مع الغياب التام للدور التشريعي 

الواضح وانعدام قيمة إيجار 

العقارات المستأجرة، التجأ أصحابها 

إلى إبرام عقود إيجار بالعملة 

الأجنبية

لا بد من الضغط لتفعيل 

عمل اللجان القضائية لِدورها 

الأساسي في حل الخلافات بين 

المالك والمستأجر
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ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي

الضابطة العدلية

ابتكار أنماط جنائية أواخر 2022

24 عصابة خلال شهرين

ليس من المستغرب أن تطال التحولات التي طرأت على المجتمع في 

لبنان »السلوك الجنائي«، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها 

البلاد. فأصبح الفرد يلجأ إلى طرق غير قانونية وغير أخلاقية وأحياناً 

ط حالو«. مثل أن يعطيك ناطور 
ّ
جنائية لتأمين حاجاته الأساسية و»يزب

المبنى فاتورة ملغومة، أو أن يقوم الموظف بسرقة محتويات 

شركته، أو أن تنشط العصابات لسرقة كابلات الكهرباء. أنماط جنائية 

جديدة ابتكرها بعض الأفراد للبقاء على قيد الحياة، فيما يستغلها 

آخرون لتكوين عصابات منظمة.  نعرض في هذا التقرير ملاحظات عن 

أنماط جنائية وقعت في أواخر سنة 2022، بعد متابعة بيانات قوى 

الأمن الداخلي. علماً أن البيانات تعود إلى الحوادث والجرائم التي تم 

التبليغ عنها، حصراً، إلا أنها تعكس أنماطاً جنائية جديدة لا بد من 

التوقف عندها ودراستها. مع الأخذ بعين الاعتبار أن تلك الأرقام لا 

ما وأن العديد من 
ّ

تعكس الصورة الدقيقة للسلوك الإجرامي لا سي

الجرائم لا يتم التبليغ عنها لأسباب كثيرة 

أحمد مدلج

ــم الـــســـرقـــة عــلــى نــوع  ــرائـ لا تــقــتــصــر جـ
مـــحـــدد، كــمــا أن أغــلــبــيــة تــلــك الــســرقــات 
ليست جــنــح، بــل جــنــايــات. ومـــن ضمن 
الـ 55 جريمة سرقة على مدى شهرين، 
الكسر  عبر  سكنية  شقق   15 سُــرقــت 
والــــخــــلــــع، وحــــتــــى الـــتـــهـــديـــد بـــالـــســـاح 
ــنـــف المــــعــــاقــــب عــلــيــهــم  ــعـ واســـتـــعـــمـــال الـ
ــادة  ــادة 638 فــقــرة 5-6 والمــ ــ المـ بــحــســب 
الــعــقــوبــات  قـــانـــون  مـــن  فــقــرة 3-1   639
اللبناني. ولم يقتصر الجرم على دخول 
الشقق السكنية، بل تعدّاها لإطاق نار 
على أحد المواطنين أثناء قيادته سيارته، 
ــم تــســلــم  ــ ــي. كـــذلـــك ل ــ ــال وســـلـــبـــه مــبــلــغ مــ
الجنائية،  السرقات  من  الدولة  ممتلكات 
 6( الكهربائية  الــكــابــات  سرقة  ومنها: 
ســرقــات بــحــســب بــيــانــات الــقــوى الأمــن 
الداخلي( وقعت ضمن عدة مناطق، الأمر 
الذي أدى إلى أضرار في الشبكة العامة 
الكهربائية. تلك السرقات معاقب عليها 
فــقــرة 1 مــن قانون  المـــادة 638  بحسب 
موظفي شركة  أحد  اللبناني.  العقوبات 
كــهــربــاء لــبــنــان أكــــد لــلــقــوس أن حـــالات 
ارتفاع،  في  الكهربائية  الكابات  سرقة 
مما يشكل تفاقم المشكات في الشبكة، 
 منذ عــام 2019. لا 

ً
والــتــي تعاني أصــا

سيّما وأن إعادة تركيب تلك الكابات قد 
يتطلب مدة تفوق العشرة أيام بعد إباغ 
شــركــة الــكــهــربــاء عــن العطل الــنــاتــج عن 
الــســرقــة، فــتــقــوم بتحضير تــقــريــر لــدى 
المخفر الواقع ضمن نطاق السرقة، لأخذ 
الإذن بإعادة تركيب الكابات من جديد. 
أما عن سبب إقدام سرقة تلك الكابات، 
ــدولار الـــطـــازج  ــ ــال فـــذلـــك يـــعـــود لــبــيــعــهــا بــ

بمعدل 40$ للمتر الواحد من الكابل.

حاميها حراميها

ــراً عــن  ــؤخــ ــات صــــــدرت مــ ــاغــ ســبــعــة بــ

المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حول 
حوادث مماثلة، نذكر منها: 

ــات قـــوى  ــانــ ــيــ ــعـــد الـــتـــحـــقـــيـــق وبــ ــبــــيّن بـ تــ
الداخلي أن موظفين في شركات  الأمــن 
خــاصــة أقــدمــوا على ســرقــة مــوجــودات 
تــلــك الـــشـــركـــات أو مــبــالــغ مــالــيــة خــال 
عملهم. كما أقدم نواطير ومستخدمين 
ــتــي يــفــتــرض أن  عــلــى ســرقــة الــشــقــق ال
إلى  ذلــك  يــعــود  قــد  بحراستها.  يقوموا 
ــون المــوظــف  ــ

َ
ســهــولــة حــــدوث الــســرقــة ك

بتفاصيل  تــام  علم  على  المستخدم  أو 
المـــكـــان المـــســـتـــهـــدف. وغـــالـــبـــا مـــا يــكــون 
لهؤلاء شركاء في الجريمة، فمع تردّي 
الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أصبح 
الموظف  أو  المستخدم  إقناع  السهل  من 
عمله  رب  أو  بشركته  الــضــرر  بــإلــحــاق 

لكسب المزيد من الأموال.

عصابات لتعليم الجرائم؟

تم إلقاء القبض على 24 عصابة خال 
بيانات  بحسب  المنصرمين،  الشهرين 
قــوى الأمـــن الــداخــلــي. تــنــوّعــت الأنشطة 
نارية،  )دراجــات  السرقة  الإجرامية بين 
سيارات، منازل، هواتف خلوية( وترويج 
المـــخـــدرات.  كما يُــاحــظ وجـــود تفاوت 

فــي أعــمــار أعــضــاء بــعــض الــعــصــابــات، 
والذي قد يعود إلى إقدام الشباب الذين 
بـــين 18 و29 ســنــة،  أعـــمـــارهـــم  تـــتـــراوح 
للمرة الأولى، على تنفيذ جرائم السرقة 
المغرية ماديا بالتزامن مع ارتفاع نسب 

البطالة والغاء المعيشي.
فعصابة سرقة المنازل في النبطية، تضم 
الأول 42 سنة،  عــمــر  يبلغ  أفــــراد  ثــاثــة 
الثالث 23 سنة،  أمّـــا  والــثــانــي 28 ســنــة، 
بحيث تبيّن خال التحقيق أن الموقوف 
الأكــبــر سنا يقوم بــدلالــة الآخــريــن على 
لفترة  غــادرهــا أصحابها  الــتــي  المــنــازل 
مالية،  مبالغ  فيها  يــوجــد  والــتــي  مؤقتة 
الجريمة.  بتنفيذ  ــراد  الأفــ بــاقــي  فيقوم 
كـــمـــا يــبــلــغ عـــمـــر أحـــــد أفــــــــراد عــصــابــة 
ســـرقـــت إحـــــدى الــشــقــق الــســكــنــيــة 50 
سنة، وهو -بحسب التحقيقات-  الرأس 
المدبر للعصابة ومن أصحاب السوابق 
الجرمية بقضايا مخدرات وسرقة. أمّا 
الثاني فيبلغ من العمر 29 سنة والثالث 

26 سنة. 

فوضى السلاح والرصاص الطائش

ت الساح ليست جديدة، فقد 
ّ
ظاهرة تفل

سُجّل 25 حادث نتيجة اشتباك مسلح 
ــوا خــــال الــشــهــريــن  ــعـ وإطــــــاق نــــار وقـ
المــنــصــرمــين، بــين إطــــاق نـــار عــشــوائــي 
فــي الــهــواء وتــرك الأسلحة الــفــرديــة بيد 
الــحــوادث دون أي  الأطــفــال. تتكرر تلك 
وإيــقــاف ظاهرة  أجــل ردع  مــن  معالجة 
ــت، إن كـــان عــلــى صعيد 

ّ
الــســاح المــتــفــل

الفرد  على صعيد  أو  العدلية  الضابطة 
البعيد كل البعد عن تحمّل المسؤولية.

ولا بــد مــن الــتــذكــيــر هــنــا عــلــى ضـــرورة 
الفردية من قِبل  ضبط جميع الأسلحة 
الأفراد الذين لا يملكون رخصة ساح، 
وإعادة تنظيم إعطاء مثل هذه الرخص 
)راجــع القوس: »إعــادة تنظيم ترخيص 
الــســاح: لمنع الإفـــات مــن الــعــقــاب(. من 

تلك الحوادث نذكر: 
ــد المـــواطـــنـــين بــرصــاصــة  ــ ــة أحـ ــابــ - إصــ
بعد  برأسه  الخطأ  طريق  عن  استقرت 

أن كان جاره يلهو بمسدسه الحربي.
- مــقــتــل طـــفـــل يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر ثـــاث 
نــاريــة عن  بطلقة  بعد إصابته  ســنــوات 
ــهـــوه بــالمــســدس  ــنــــاء لـ ــريـــق الـــخـــطـــأ أثــ طـ

الحربي داخل منزله.
- إصـــابـــة مــســن فـــي ظــهــره عـــن طــريــق 
له إطاق نار 

ّ
الخطأ نتيجة إشكال تخل

من مسدسات فردية.
ــار بــاتــجــاه أحـــد الأشــخــاص  - إطــــاق نـ

داخل حرم معهد في طرابلس. 
ــة طـــائـــرتـــان تــابــعــتــان لــطــيــران  ــابـ - إصـ
الشرق الأوسط في مطار بيروت الدولي، 

برصاص طائش ليلة رأس السنة.

القتل »عن أبو جنب« 

الــقــتــل عــلــى خلفية  لا تــشــكــل جــريــمــة 
ــرور فــــي طـــرابـــلـــس الــحــالــة  ــ أفــضــلــيــة مــ
ــلـــة  الـــــوحـــــيـــــدة لـــلـــقـــتـــل لأســــــبــــــاب ســـافـ
قانون  عليها  يعاقب  والــتــي  وسخيفة، 
المــادة 548 فقرة  اللبناني في  العقوبات 
1. فخال الشهرين المنصرمين، وقعت 

ثاث جرائم قتل لسبب سافل: 
التي  - جريمة قتل على أفضلية مــرور 

سبق أن تم ذكرها. 
- جريمة قتل على خلفية تقطيع أساك.
بالساطور  الضرب  عبر  قتل  جريمة   -

المــــغــــدور بــســبــب خـــافـــات  عـــلـــى رأس 
شخصية. 

- وفي حادثة وقعت أثناء مباراة لكأس 
الــقــدم خــال شهر تشرين  لكرة  العالم 
ــد مــشــجــعــي المــنــتــخــب  ــ ــام أحـ ــ ــانـــي قـ ــثـ الـ
الألماني بإطاق النار على أحد مشجعي 

المنتخب البرازيلي وإصابته. 
بالإضافة إلى القتل لسبب سافل، وقعت 
أخــرى.  جريمة  لتسهيل  قتل  جريمتين 
إذ أقـــدم فيها المــتــهــمــين عــلــى ارتــكــابــهــا 
من أجل السرقة. وهذه الجريمة معاقب 
عليها بالإعدام بحسب المادة 549 فقرة 

2 من قانون العقوبات اللبناني. 
ــدام المتهمين عــلــى ارتــكــاب  مــا ســبــب إقــ
وتمهيداً  بــدوافــع سخيفة  الــجــرائــم  تلك 
ــلــــســــرقــــة؟ هـــــل هـــــي نـــتـــيـــجـــة تـــعـــاطـــي  ــ ل
ــة  ــاديـ ــتـــصـ اقـ أوضــــــــــاع  أم  المـــــــخـــــــدرات؟ 
ومعيشية وضغوطات حياتية؟ لا مبرر 
لارتـــكـــاب جــريــمــة الــقــتــل أو الــســرقــة أو 
أي جــريــمــة أخــــرى. لــكــن، قــد يــكــون من 
الأفضل طرح هذه الأسئلة من أجل ردع 
وتفادي وقوع تلك الجرائم عبر معالجة 

الأسباب ولا النتيجة. 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــم الأزمــــــــــــة الاقـ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــع تـ ــ ــ مـ
والمــعــيــشــيــة وارتــــفــــاع مـــعـــدل الــبــطــالــة 
حرية  باحتجاز  السجون  واســتــمــرار 
الــســجــنــاء مـــن دون إعــــــادة تــأهــيــلــهــم 
وإصـــاحـــهـــم، هـــل ســـيـــضـــاف أنـــمـــاط 

جنائية جديدة في عام 2023؟

حالات سرقة الكابلات 

الكهربائية في ارتفاع، 

مما يشكل تفاقم 

المشكلات في الشبكة
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